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الحمد لله رب العالمين » القائل فى كتابه المبين # وَذَكْرَ دن ألزّذْئ 
نهم الْمُؤييت 4 والصلاة والسلام على نبيّه الناصح الأمين » نبينا محمد 

وبعل : فهذه مجموعة من الخطب ألقيتها في أيام الجمع وأحبيت 
نشرها رجاء أن ينفع الله بها من يقرؤها » كما أرجو أن يكون قد انتفع بها 
من سمعها إنه سميع مجيب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 
وصححبة . 


المؤلف 


المسسجينواه اضر ال 


معنى الشهادتين و مقتضاهما 
الخطبة الأولى 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » ولم يكن له شريك في الملك » ولم 
يكن له ولي من الذل » وكبره كيرا » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده 
لاشريك له أ وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو ا كبيراً . وأشهد 
أن محيدا عنده ورسو له أرملة يق تدئ النفاعة يكرا وتذيرا .داعا 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ‏ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى 
يوم الذين وسلم تسليماً كثيرا .. 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه . 

ظ عباد الله : إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان : شهادة 
أن لا إِلَه إلا الله » وأن محمداً رسول الله . وهذا الركن هو الأساس الذي 
تقوم عليه بقية الأركان » وتنبني عليه سائر أحكام الدين » فإن كان هذا 
الأساس سليماً قوياً استقامت سائر الأعمال وكانت مقبولة عند الله وانتفع 
بها صاحبها » وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباءً 
منثوراً : وصارت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً 2 وضارت كرماذ اتخلات يه الريع ف ورم عاضت 2 ضارنت تا علي 
صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم القيامة . 

عباد الله : إن الشهادتين لهما معنى ولهما مقتضى ٠»‏ ولابد للناطق 


بهما أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتضى . وإلا فإنه لا ينفعه 
مجرد التلفظ بهما . فمعنى شهادة أن لا إِلّه إلا الله الإقرارُ بأنه لايستحق 
العبادة إلا الله » وأن كل معبود سواه باطل # دَلِكَ بن أله هو ألْحَقٌَ وما 
دعوب من دونه ْنَل وَأ لله هو المع ألْحكرُ 4 . ومقتضى شهادة أن لا إِله 
إلا الله : أن تفرد الله بالعبادة فلا تعبد معه غيره ‏ فإذا قلت : أشهد أن لا 
إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى الله والتزمت بعبادة الله 
وحده » وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه » ولذلك لما قال النبي َل 
للمشركين قولوا : لا إِله إلا الله » فهموا من ذلك أنه يطلب منهم عبادة الله 
وحده وترك عبادة الأصنام » فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة 
واستنكروها وقالوا : 9# أجعل الْآلَةَ إلا وَحِدَا ان هذا لَشيْء عَابٌ 6 لم 
هذا إِلَّا َخِيكقٌ4 . هذا معنى 8 لآ إِلَهَ إِلّا أنَهُ4 جعل الألهة إِلهاً واحداً : 
وترك عبادة ماسواه » وقد فهمه المشركون لأنهم عرب فصحاء وعبَّاد 
القبور اليوم لايفهمون معنى لا إله إلا الله ولا يعملون بمقتضاها » فلذلك 
يقولون : لا إِلَه إلا الله » ويعبدون الموتى » فالمشركون الأولون أعلم 
منهم بمعنى لا إِلَّه إلا الله » وأعلم منهم بمقتضاها » هؤلاء القبوريون 
يقولون ٠‏ لا إِله' إلا الله ويقولون مع ذلك.: يا علي . يا حسين . يا 
عبد القادر . ينادون الموتى ويستغيثون بهم في قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم ٠‏ فما معنى لا إِلَه إلا الله عند 
هؤلاء وما فائدتها ‏ إنهم قوم لا يعقلون « شَنُوا لله مَيَسيهُم 4 «اذيّك لَه 
سْوَء أعَمَدِلهم وَألّهُ لا يهَدى الْقَوْم الجكفريرت4 . ٠‏ 

عباد الله : ومن مقتضى شهادة أن لا إِله إلا الله أن تقيم الصلاة » 
فإنها الركن الثاني بعد الشهادتين » قال الله تعالى : #8 فَإِن تَابُوأ وَأضَامُوأ 
لصََلَؤء وَءَانوا لكر وَلحْوَنْكُمْ في أليّيِنُ 4 . ومن مقتضى شهادة أن لا إله 
إلا الله أن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 


3 


وتفعل الواجبات الدينية وتترك المحرمات » فقد قاتل الصحابة رضي الله 
عنهم بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من منع الزكاة » وهم يقولون : 
لا إلّه إلا الله وقال الصحابة إن الزكاة من حق لا إِله إلا الله قيل للحسن 
البصري رحمه الله : إن ناساً يقولون : من قال لا إِله إلا الله دخل الجنة » 
فقال : من قال : لا إِلّه إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة » وقال 
وهب بن منبه لمن سأله : أليس لا إِلَهُ إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : بلى 
ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان » فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا 
لم يفتح لك . 

عباد الله : وكما أن الشرك الأكبر يناقض لا إِلَه إلا الله وينافيها ‏ 
كذلكم سائر المعاصي التي هي دون الشرك تنقص مقتضى هذه الكلمة 
وتقلل من ثوابها بحسب الذنب الذي يصدر من العبد » ومطلوب من 
المسلم أن يقول : لا إِلَه إلا الله ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها ظاهراً 
وباطناً ٠‏ ويستقيم عليها » قال تعالى : وَل يَمِْكُ أل يَدَعُوْسَ من دونه 
لمعه امن سد ِالْحَقّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ » ميد ياَلْحَنّ»4 » أي : قال : لا إله 
إلا الله » # وهم يَمَلَمُونَ 4 بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم من تلك الكلمة . 
فاتقوا الله عباد الله واعرفوا معنى هذه الشهادة واعملوا بمقتضاها فليس 
المقصود منها مجرد النطق بها من غير فهم معناها واعتقاد مدلولها والعمل 
به فإن ذلك لا ينفع ولا يجدي - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #وَمَآ أَرسَلْنَا 
من نلك من يَسُول إلا ِل هلله إلَََأَْاعْبْدُون» . [ 
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تس ماف اقل اسعر 
من الخطبة الثانية فى معنى الشهادتين 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدا » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به 
وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً . 

أماايعه ‏ أيها النائن دومعق: انيد أن معيدا رشول الله الاقرار 
بأنه رسول من عند الله » واعتقاد ذلك فى القلب » ومقتض هذه الشهادة 
يتلخص في أربعة أمور : طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب 
ما نهى عنه وزجر » وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . فإذا شهدت أنه 
رسول الله وجب عليك أن تطيعه فيما يأمرك به » وأن تجتنب ما نهاك 
عنه » وأن تصدقه فيما يخبر به عن الله تعالى وعن الغيوب الماضية 
والمستفلة » وأن لا تقوب وى ء مق العبادات ]إل إذا كان متوافق) 
لشريعته » فتترك البدع والمحدثات وتترك الأقوال المخالفة لسنته مهما 
رسول الله يَكّْ » يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله : كلنا راد ومردود 
عليه » إلا صاحب هذا القبر . يعني رسول الله ككِةِ ‏ وقال الإمام محمد بن 
حنبل رحمه الله : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي 


سفيان » والله تعالى يقول : « مهدر ال اَن أروء أن تُصِيبهُ فِنْنَة 
أو يصِيبَجُمْ عَدَابُ أَليِرٌ 4 أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك » لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ‏ والله تعالى يقول : 
# وما عالدكم الرسُولُ فَحْدُوه وما تبلكم عَنْهُ قأنتهوأ * . عباد الله : اتقوا الله 
تعالى وأطيعوه » واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخيرٌ الهدي هدي 
محمد ككل ٠‏ وشر الأمور محدثاتها . الخ . 


1١١ 


خآ هله 


شل وام اقل اير 
فى وجوب عبادة الله وبيان معناها 


الحمد لله رب العالمين » خلق الخلق لعبادته » وأمر بتوحيده 
وطاعتة + وأشهد أن لا إله ]لا الله وحده لا ريك له وأكية أن محمدا 
عبده ورسوله » أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم خشية له » دعا إلى الله 
وجاهد في الله حق جهاده » وقام على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا من 
طول القيام » صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار 
على نهجه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس ٠‏ اتقوا الله تعالى وتفكروا لماذا خلقتم وبماذا 
أمرتم » إنكم خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له وبها أمرتم ‏ قال الله 


5 19 2 7 ل ل 0 مدرو . بح 0 عي حو اس ماده 0 1 
تعالى 9 وما حَلْفَت كن والوفى إلا ليجدون زج ما ربد منهم من رَزف ومآ ريد أن 


يُطعِمُون * وقال تعالى : 8 يَتأمًْا ألدّاسُ أَعْبُدُوأ رَيِّكْْ الى حَلفَمْ وَالَذنَّ من 
َ- ني سور هو مس 5 رسسم 4غ سر 07 5-6 2 5 00 
َم لعلّكم تَمَقُونَ 4 » وقال تعالى : # وما أمروأ إلا ليعبذوا أَلَّهَ حصن له 


- 
جّ 


لِنَ تق ويْقِيه وأ لله ويُؤثو الركرة وَدِك ويه الْييمةِه . 


والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة 0( وهي بهذا التعريف تشمل كل ما يصدر من العبد من 
الأعمال القلبية والبدنية والمالية المشروعة ‏ حتى العادات تتحول إلى 
عبادات إذا قارنتها نية صالحة . فالنوم مثلاً إذا قصد به التقوى على الصيام 
أو على قيام الليل يكون عبادة » واتصال الرجل بأهله إذا قصد به التعفف 
عن الحرام يكون عبادة » قال يَكةِ : « وفي ضع أحدكه صدقة » قالوا : 


١ ؟‎ 


يا رسول الله : أيأتي أحذنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجر » رواه مسلم . وقد صح الحديث بأن ن نفقة الرجل على أهله صدقة » 
وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي كله قال  :‏ إِنَّ نفقتك على عيالك 
صدقة » وخرج الإمام أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب عن 
النبي كَل قال : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة » وفي صحيح مسلم 
عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ قال : « ما من مسلم يغرس غرسا إلا 
كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له صدقة » وما أكل السبع منه » 
فيو الاعيدقة ول نقد أسنا إلا كان لل :صيدقة ا أوقى بروانة له ايفين + 
فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة . 

ماودااه موااي د اموا الس ارالك تواتك متام اه 
والقسم الواجب منه ما يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات كالصلوات 
الخمس ومنه ما يتكرر كل أسبوع كصلاة الجمعة » ومنه ما يتكرر كل عام 
كصيام رمضان . وأداء الزكاة » ومنها ما يجب مرة واحدة في العمر 
كالحج والعمرة من المستطيع » والقسم المستحب لا يتحدد بوقت كنوافل 
الصلوات ونوافل الصدقات ونوافل الصيام فيما عدا الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها وعن صيامها . ومن نوافل العبادة ما يطلب كل وقت كذكر الله 
بالقلب واللسان ‏ قال الله تعالى : يها اموا ادرو أكروا سه وك كيرا 09 
َوه بكر وَأصِيًا 4 وقال تعالى : لهذا فضت الصَلَوه فَأَنقَفِبو في لض 
وَبَكوأ من فَضْلٍ أله وا ذكْيوأ أله كيرا لَك نِخُون» ٠‏ وقال تعالى : « إِ 
فى لق التسنوب والائض وَكعيكفٍ أجل وَألَارِ لدبت لدوب الألبتب (© الدنَ . 
يَذَدُرُونَ أَلَّهَ تينم وَفُعُودًا وَعَ1َ جُنوْبِهجَ 4 وقال تعالى  :‏ ترون أد هم 
1 عمر المسلم لا تمر منه فترة بغير 
عبادة قولية أو فعلية » ومن فرط في فترة من عمره فتركها تمر بغير عبادة 
خسرها يوم القيامة . 


أيها المسلمون : والعبادة لاتسمى عبادة وتنفع صاحبها عند الله إلا 
إذا كانت خالصة لله ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ‏ قال الله تعالى : 
«َأعبدٍ عبد له ميا لَهُ أليرت (وي) آل هلين لخالش » وقال تعالي ‏ 27 و 
موا إلا كلدو أله هَ مِصِينَ له أَلِدينَ حتفا ويِقِيمُوأ الصَّلَرة يووا البَكرة ودالِكَ د 
آلْقَيَمَةِ 4 » وقال حل :وو تين 0 أت 2 لي 
سَاهُونَ ( انه يراوس يا وَيَمَْعُونَّ الْمَاعْوْنَ 4 وقال تعالى : ## هن كن 
روأ لِقَلهُ ريه فلِيسَمل عملا صَلِكًا ولا برك بعاد رَيِْ لََدَا © وفى الحديث : 
١‏ يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معى 
فيه غيري تركته وشركه » وكما يشترط في صحة العبادة الإخلاص كذلك 
يشترط فيها المتابعة للنبي كَكِ » قال كَلِِ : « من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد » . 

أيها المسلمون : إن عبادة الله هي أول الواجبات على العبد وهي 
حق الله عليه المقد م على سائر الحقوق » قال تعالى : 9 4# وَأعَبِدُوا لله 
وك شاي كبن هَبِعا َالو سا4 وقال تعالى : طب وَقسَى رَيْكَ أل 
0 إََ ِيَّاهُ وَباَلْوَلِدْنِ لِحَسَمَاً 4 الآيات في هذا كثيرة . وفي حديث 

: أن النبي ككهِ قال : «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد » وما 
اي 0 : الله ورسوله أعلمٌ » قال : فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وحن العباد د على الله أن لايعذب من 
لايشرك به شيئاً » وعبادة الله واجبة على الإنسان العاقل من حين يبلغ سن 
التكليف إلى أن يموت » قال الله تعالى : # عبد ريك حق يك اليقث » 
وكال عن عيسى عليه الستلدم : كت وَأوْصن يأصَّلْةِ وزكر مَادُمَتُ 

حي . 
لل م ا - قال تعالى 000 


أَعْهَد لك : ود يلبنى دَادْمْ أت لا تَعَبدُوا ليطن إِنَمُ 0 0 مين (ي) وَأَن 


ور ير 


أعْمْدُوفٍ عنذًا صمل مُسَمَة ُسَتَقِيِمٌ 4 من لم يعبد الله صار عبداً لهواه ‏ قال الله 
تعالى : # أ يت من اد لَه موه سه َه عل ل 4 ا 
عبداً لدنياه ‏ قال كَل : « تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة » ! 
أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض »2 - وعبادة الله وحده 0 
التي يحصل بها التمكين في الأرض 3 والأمن من المخاوف الدنيوية 
والأخروية ‏ قال تعالى : « وعد أَنَّهُ الَذنَ امنوأ هك وصييلوا للحت 
2 مَدَِْنّمْرْ في الْدَرصٍ حَكُمًا أسَتَّخَلك ايت ين َم سكن هم ديهم 

بك ريص طلم للم من بعد حَوْف أمَنايسْبدُوتَقِ لا: ررس ب نكوي 
ري للك ولك هم ألتِمُونَ» . 

أيها المسلمٍ : إنك تعاهد الله في كل ركعة من صلاتك حينما تقر 
قوله تعالى : # إَِاكَ حَبَدوَإِئَاكَ فَتَعِيت» تعاهد الله أن لا تعبد إلا 
إيّاه ولا تستعين إلا به . # وَأَوْفُوا بهد أله دا عََدثُرَ » . بارك الله لي 


ولكم في القرآن العظيم . 


لدسسمرائر امقر اي#صطحعرر 
الحمد لله رب العالمين » أمرنا باتباع رسوله » ومعرفة الهدى 


يبلن وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له فاعبدوه واشكروا له 
ا ل ا 


سبيله وسلم تسبليما كثيرا . 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى # وَأَطِيعُوا لَه وَلسُولَ لمَلَكُمْ 
ا 7 


عباد الله : تبلغنا أوامر الله ورسوله بطرق متعددة ووسائل متنوعة : 
عن طريق تلاوة القرآن الكريم واستماعه وقراءة الأحاديث الشريفة 
وسماعها » وسماع الخطب والمواعظ . وسماع البرامج الدينية في وسائل 
الإعلام » ودراسة المقررات الدراسية في مراحل التعليم » تصل إلينا 
وتبلغنا أوامر الله وأوامر رسوله عن طريق هذه الوسائل وغيرها » ولكن 
لنسأل أنفسنا وليسأل بعضنا بعضاً أين الامتثال لهذه الأوامر ؟ وأين أثرها 
فينا ؟ هل غيرنا من واقعنا » هل عدلنا من سلوكنا من سيّىء إلى أحسن ؟ 
هل اتجهناإلى العمل الصالح وتزودنا من الطاعات ؟ إن الكثير أو الأكثر منا 
بعكس ذلك . باق على غيه منساقٌ مع شهواته » مطاوع لنفسه وهواه ‏ 
تمر عليه هذه الأوامر الإلهية وكأنها حكايات تاريخية » أو قصص خيالية » 
كأنها لا تعنيه » هذا هو واة الكثير منا رجالاً ونساءً ‏ إلا من رحم الله - 
التهاون بالصلاة أصبح مألوفا . كسب المال بالطرق المحرمة أصبح وسيلة 


1١5 


اقتصادية متبعة » سماع الأغاني والمزامير والنظر إلى الأفلام الخليعة 
وانتشار ذلك بين العوائل صار كأنه من الضروريات التي تقوم عليها البيوت 
والأسرء جلب الرجال والنساء الأجانب وخلطهم مع الأسر باسم 
الخديمين والخديمات أو السائقين بغض النظر عن عقائدهم المنحرفة 
وأخلاقهم الفاسدة ‏ إلا من عصم الله - وبغض النظر عما يحصل من 
الجرائم الخلقية منهم وبهم ‏ أصبح جلبهم مع هذه المفاسد مجال مفاخرة 
ومنافسة لدى المترفين منا » مع ما يعلمونه في ذلك من حصول المفاسد 
وما يسمعون من تحذير الناصحين » فأي عقل ودين عند من يجلب امرأة 
أجنبية لا محرم معها » ويدخلها في بيته وبين بنيه المراهقين » وقد تحصل 
منه أو منهم الخلوة المحرمة بها والنبي كَل يقول : « ما خلا رجلٌ بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان » » وأي عقل أو دين فيمن يجلب رجلا أجنبيا 
سائقاً أو خديماً ويتركه مع محارمه » مع زوجته أو مع بنته في البيت أو في 
السيارة وثالثهما الشيطان ؟! سبحانك ا وَإِنََّا لا نحص الابصدر ولكن تخ 
لب أل ف ألسُُور» . 

عباد الله : إن المؤمن عندما يسمع أوامر الله وأوامر رسوله يبادر 
بالامتثال » قال الله تعالى : # وما كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمدةٍ ذا قَصى الله ورسوله: أمرأ 
أن يكن لم لَه من أَمَرِهم ومن يحص أله وروم فقَدَ صَلَ صَكلا مُيًا4 أي : لا 
يحل لمن يؤمن بالله أن يختار من أمر نفسه ماشاء بل يجب عليه أن ينقاد 
لقضاء الله وإن كان خلاف هواه » لأن قضاء الله له خير له عاجلاً واجلاً » 
وقد توعد الله الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله بعد ما يبلغهم فقال 
تعالى : «مَبِسخكر أن لفن عن أتروء أ مهم دده أل مي عا 
ليد 4 فحذرهم من عقوبتين عاجلة في الدنيا وهي الفتنة » وآجلة في 
الاخرة وهي العذاب الأليم . والفتنة تعم جميع أنواع الفتن من عمى 
القلب والإصابات في الأبدان والأموال من القتل والزلازل وتسلط الجبابرة 
وغير ذلك » مما هو واقع ومشاهد في عالم هذا الزمان . 


1١ا/‎ 


عباد الله : لقد كان صحابة رسول الله يَكِ وصدر هذه الأمة يبادرون 
إلى إمتثال أمر الله وأمر رسوله حال ما يسمعونه ولا يؤخرون ذلك » وأنا أذكر 
لكم وقائع من ذلك لما حولت القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى 
الكعبة بأمر الله سبحانه بقوله : لوول وَجْهَلك صَظرَ لْمَسْجِد الْحَرَاي وحَيْتُمَا 
كر ملوأ وْجُوهَكْْ ممَطرَةُ4 كان أول صلاة صلاها النبي يل إلى الكعبة صلاة 
العصر وصلاها معه قوم » فخرج رجل ممن كان صلى معه » فمرٌ على أهل 
مسجد وهم راكعون » فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي كَل قبل 
الكعبة . فداروا كما هم قبل البيت وهم في الصلاة - وروى أبو داود وغيره 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ١‏ لما نزلت هذه الآية : # يكام أليّىُ كل 
اروك وباك وَل لْمومنينَ يز طلَيِينّ من جَلَبدهِنَ 4 خرج نساء الأنصار 
كأن رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها » وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : (رحم الله نساء الأنصار لما نزلت : يامب الي قل 
ََرَويكَ 4 الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله بك 
كأنما على رؤوسهن الغربان » وعن أنس رضي الله عنه قال : كنت ساقي 
القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ء فإذا مناد ينادي » قال : أخرج 
فأنظر » فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت .» فجرت في سكك 
المدينة » قال : فقال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقها فهرقتها ‏ وفي رواية 
فقالوا : يا أنس اسكب ما بقي في إنائك » فوالله ما عادوا فيها . 

عباد الله : هذا موقف المؤمن مع أوامر الله وأوامر رسوله ‏ إنه 
المبادرة بالامتثال من غير تردد » ولو كان في ذلك مخالفة هواه وترك 
مألوفه . فاتقوا الله وانظروا مواقفكم مع أوامر الله ورسوله ‏ أعوذ بالله من 
الشيطان_الرجيم : ل يَكأيها لِينَ اموأ أسْتَحِيبُوأ يِه ولرسُولٍ دا دعاك لِمَا 
يكم وأَعبلَموأ أت لَه يحول بس الْمرْءِ وَقَِوء ونه يه سروت 


18 


في بيان ما أتعم الله به على هذه البلاد من مغرفة التق والعتمل به 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة » وأجلها نعمة الإسلدم ؟ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام » وأشهذد أن 
محمداً عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الأنام » ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه البررة الكرا م » وسلم تسليماً كثيراً متواصلاً على الدوام . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم 
واشكروها ولا تعرضوها للزوال ‏ فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم . 

عباد الله : لقد كانت هذه البلاد ولا تزال ولله الحمد تنعم بالآأمن. 
والإيمان » حيث أظهر الله فيها هذا الدين على يد الإمام المجدد شيخ 
الإسلام ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأعظم له الأجر 
والمثوبة عند نا بالدصرة إلى الله تموحم لني المساكور مين 
الشركيات والبدعيات وقيض الله له أنصاراً من أمراء ال سعود فازروه 
ونصروه فاجتمعت قوة العلم وقوة السلطان » فأصبحت هذه البلاد مضرب 
المثل فى توفر الأمن والاستقرار وصفاء العقيدة » وتوارث ذلك الأجيال 
اللاحقة من أبنائهم وأحفادهم إلى يومنا هذا » وامتد هذا الخير إلى البلاد 
المجاورة فظهر فيها من الدعاة إلى الله وإلى توحيده أعلام من أئمة الدين 
صار لهم أكبر الأثر في تبصير من وفقه الله » وأثمرت هذه الحركة 

الإصلاحية للمسلمين خيراً كثيراً » حيث تربت عليها أجيال على عقيدة 


184 


التوحيد الخالص » وعمرت مساجد المسلمين بتدريس العلوم النافعة 
فخكجت أفواجا من العلمام العاملين » وتركت رصيدا نافعاً من الكتب في 
الأصول والفروع ‏ لقد عاشت هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة آمنة 
مطمئنة » تَدرّس فيها العلوم النافعة » يُحْكم فيها بكتاب الله وسنة 
رسوله » تقام فيها الحدود » يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر . 
سليمة في عقيدتها » نزيهة في معاملاتها ‏ لاشركيات ولا خرافات ولا بدع 
ولارياء ‏ ولا تزال بحمد الله على ذلك ٠»‏ ونسأل الله لها الثبات على الحق 
والمزيد من الفضل . ولكن في زماننا هذا انفتح على هذه البلاد أبواب 
كانت مغلقة نخشى أن تؤثر عليها فتقع فيما وقعت فيه البلاد الأخرى . 
فتغير نعمة الله فيغير الله عليها » فقد ازدهرت الدنيا عندنا وفاض المال في 
أيدي الكثير منا » فتداعت علينا الأمم وتوافدت علينا أنواع من البشر 
بعاداتها وتقاليدها الفاسدة وعقائدها المنحرفة . ( ولا أقول : كل 
الوافدين بهذه الصفات ولكن الكثير منهم ) ولا بد أن يكون لهم تأثير سيّىء 
على أهل هذه البلاد في عقائدهم وأخلاقهم ‏ فمن هؤلاء الوافدين من هو 
كافر لا دين له » ومنهم من هو مسلم متساهل » والقليل منهم مسلم 
متمسك بدينه » وقد خالطونا في بيوتنا ومتاجرنا ومكاتبنا ومدارسنا » 
وكان الواجب أن نؤثر عليهم بدعوتهم إلى الخير وتوجيههم إلى 
الإصلاح » ولكن الواقع بالعكس فصار التأثير منهم علينا » تساهلنا في 
المنكرات » وتكاسلنا عن الواجبات وتعامل بعضنا بالربا والمكاسب 
المحرمة » تناول بعضنا المسكرات والمخدرات » تساهلت نساؤنا 
بالحجاب والتستر » كل هذا حدث بسبب مخالطة أهل السوء من الوافدين 
علينا » فالواجب يا عباد الله الحذر والتنبه لهذه الأخطار وإبعاد أنفسنا 
وأولادنا وبيوتنا عن كل ما يخل بديننا وأخلاقنا » ولا يتم هذا إلا بمضاعفة 
الجهود والتعاون على البر والتقوى » وتنمية الخير في نفوسنا ونفوس 
شبيبتنا وإعطائهم الحصانة الكافية من العلم النافع والدين الصادق ء 


* 


والتمسك بما نحن عليه من الحق » والحفاظ على هذه الدعوة المباركة 
التي غرس شجرتها في هذه البلاد إمامنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله » وتعاهدها بالسقي والتنمية تلاميذه وأحفاده وأنصاره من علماء 
المسلمين وملوكهم وأمرائهم . فقد كنا في هذه البلاد أمة واحدة على 
الحق » دستورنا كتاب الله وسنة نبيه وعقيدتنا عقيدة السلف الصالح . 
وقدوتنا رسول الله كَلِةِ وصحابته الكرام وأتباعهم من القرون المفضلة . لا 
كما يوجد في البلدان الأخرى من تفرق المسلمين إلى فرق وجماعات 
وجمعيات كل فرقة تعادي الفرقة الأخرى . وكل فرقة تسمي نفسها غير 
اسم الفرقة الأخرى والجماعة الأخرى . وكل فرقة وجماعة تخط لنفسها 
منهجاً غير منهج الفرقة الأخرى . حتى شوهوا الإسلام » ونفروا عنه من 
يريد الدخول فيه » ونخشى أن تسري عدوى هذه الفرق المتفرقة إلى بععض 
شبابنا فينخدعوا بها عن جهل » ويقعوا فيما وقعت فيه من تشتت وضياع . 

فيا شباب المسلمين إننا والحمد لله جماعة واحدة على عقيدة 
التوحيد ومنهج السلف الصالح في الأصول والفروع فاحملوا هذه الدعوة 
المباركة وتلقوها عن علمائكم بأمانة وإخلاص واحملوها بجد ونشاط 
7 عقوا بل الله يسا وا قرفا 4 تفنهوا فى .دين الله .+ وتعلهوا 
عقيدة التوحيد . ارجعوا إلى المصادر الأصيلة لهذا الدين » وهي 
د ال 

تفسير القرآن وشرح الحديث واستنباط الأحكام الفقهية » وليكن ذلك 
على أيدي علمائكم » فالعلم إنما يؤخذ من عالم ناصح وكتاب مفيد » مع 
النية الصالحة والجد والاجتهاد . 

ويا أيها الاباء وجهوا أولادكم الوجهة الصالحة وربوهم التربية 
النافعة واربطوهم بأهل الخير » وراقبوا تحركاتهم واعرفوا جلساءهم 
ومدرسيهم ‏ فإن الدعاة إلى الشر أكثر من الدعاة إلى الخير » وإن من دعاة 


5١ 


قال فرعون ن لقومه : ا إلا ما رما لتك لاني اق 
وقال : # دروف أَقَسْلٌ مومون وآ يدع يهف ََافُ أن يبدل دركم أو 1 ن يظهرر 


في الأرضٍ الْمَسَاد» وخدع إبليس - لعنه الله - آدم وزوجه # وَكَاسَمَهُمَ إِقْ نَل 
مَنَ الكّصحيت* . 


فاحذروايا شباب المسلمين من دعاة الضلال ولو تسموا باسم الدين 
وظهروا بمظهر المصلحين » لاتثقوا إلا بمن تعرفون دينه وعلمه ونصحه » 
وأنتم والحمد لله نشأتم في هذه البلاد على دعوة التوحيد والدين 
الخالص » عندكم العلماء ولديكم الرصيد الكافي من الكتب النافعة وأنتم 
واباؤكم كوكم من المسلمين . جماءة واحدة 0 جم 
وتذكروا قول الله تعالى 0000 رس 


0300 0 اس ورم ركو 


إِنّمَآ أمرهم إلى أو ثم ينعم يا انوا يمْعلُون4 . 


لا 8. 


ف 


لشن 2 كه 
مزايا دين الإسلام وموقف أعدائه منه 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره .على الدين 
كله وكفى بالله شهيداً » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له اقراراً به 
وو 2 وأشهد أن محمد عبنده ورسولة"ضلى الله عليه:وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً . 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة 
والباطنة #وَإن مَسْدُونَْمَتَ أنه لا وها » . فأجل نعمة أنعم الله بها على 
أهل الأرض عامة وعلى المؤمنين خاصة نعمة الإسلام » وبعثة نبي الرحمة 
عليه أفضل الصلاة والسلام » لقد كان أهل الأرض قبل مجيء الإسلام في 
ظلام دامس » وضلال طامس » فالمجوسية القذرة تسيطر على أهل 
المشرق » والنصرانية الضالة تسيطر على أهل المغرب » ومعظم بلاد 
العرب . واليهودية البغيضة الحاقدة تنتشر في شرق البلاد وغربها » تنشر 
الفسادءغ. :وتخرب" البلاه + :والوئنية تخيم. على جزيرة «العرب 6 واتعمم 
عبادة الأصنام في الحاضرة والبادية » قد غيرت دين إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام » وملأت المسجد الحرام والبيت العتيق بالأصنام ‏ وهكذا 
الظمسية انوا الرسالات السماوية وتلاعب الشيطان ببني ادم » فاشتدت 
حاجة أهل الأرض إلى بعثة نبي من عند الله يخرجهم من هذه الظلمات إلى 
النور » فأدركتهم رحمة أرحم الراحمين » وكانت بعئة محمد خاتم 


رف 


النبيين » فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها » واجتمعت عليه الآمة بعد 
شتاتها » وجاء هذا الإسلام العظيم » يحمل للبشرية كل خير ويزيح عنها 
كل شرح واختار الله له أنصاراً وأعواناً هم صبحابة رسول الله كله » أبر 
الناس قلويا؛ وأغزرهم علما + وأقلهم لا فجاهدوا في الله حق 
جائة رحزوا يد السلا يجار الا داريو لحن سور الله 
على الدين كله » فأخمد به نار المجوسية القذرة » ودحر به كبرياء 
اليهودية المتغطرسة » وكشف به ضلالات النصرانية التائهة » وحطم به 
أصنام الوثنية الهمجية وملأ الأرض عدلاً » والقلوب فقهاً وخشية ورحمة 
00 وخرّج قادة وسادة واجيارا فتحوا البلاد بالجهاد » والقلوب 
بالعلم والحكمة » وفجروا ينابيع العلم من كتاب الله وسنة رسوله حتى 
ملؤوا مدارس العالم ومكاتب الدنيا بعلومهم ومؤلفاتهم » مما لم يعرف 
العالم له نظيراً أ من سائر الأديان هذا هو دين الاسلام الذي شهد الله له 
بالكمال فقال تعالى # ليو ملت لم ديت و وَأمَسَثُ ]د يي يمت وَتَضِيتٌ 
الوك 4 . 

عباد الله : وماذا كان موقف الشيطان وحزبه من هذا الدين الذي 
عطل مسيرتهم وخلص الناس من أسرهم وعبوديتهم - لقد وقف الشيطان 
وحزبه من هذا الدين - ولا يزالون يقفون ‏ موقف العدو اللدود واستخدموا 
كل ما يملكون من الوسائل للقضاء عليه أو للصد عنه أو لتشويهه » حاربوه 
فانتصر عليهم ٠‏ حاولوا محاصرته في بلده » ومنع انتشاره فاكتسح كل 
الحواجز والسدود وامتد نوره في المشارق والمغارب فاعتنقته القلوب 
السليمة والفطر المستقيمة لأنه دين الفطرة الذي يلائم كل زمان ومكان . 
حاولوا الدس فيه وإلقاء الشبه على تشريعاته وأحكامه فانكشف تزييفهم . 
وارتدت سهامهم في نحورهم » وبقي هذا الدين غضاً طرياً كما أنزل . 
لجؤوا » إلى طريقة المخادعة فدسوا على المسلمين اناساً يتسمون 
الإسلام ظاهراً وهم على الكفر في باطن أمرهم فكان فريق المنافقين ولكن 
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سرعان ما كشف الله في القران سريرتهم وفضح خطتهم وحذر المسلمين 
منهم ففشلت محاولتهم وعرفهم المسلمون فأخذوا حذرهم منهم » ثم لما 
فشلت كل خططهم حاولوا تفريق المسلمين ». وإلقاء العداوة بينهم 
وتمزيقهم الى فرق - فكانت فرقة الخوارج » وفرقة الشيعة » وفرقة 
الجهمية والمعتزلة » وتفرع عن هذه الفرق فرق شتى » فكان ذلك مصداق 
ما أخبر به النبي يَكةِ من أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة » وهذه الواحدة هى من كان على مثل ما كان عليه 
النبى يل وأصحابه ‏ وهذه الفرقة هى الفرقة الئاجية أهل السنة والجماعة 
ولا توال.ولن تزال وله الحمد موجودة إلى قياء المناعة + كما اخبر يذلك 
النبي كَل بقوله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك » - 
وبهذه الفرقة يبقى دين الإسلام منتصراً ويبقى من تمسك به منصوراً و مو 
افترق من هذه الفرق الع و شير وا ود اقل السام 


17 اي 


«وَينه الْعِرَّه وَلرَسُولِه وَللْمُوَمِت ولك المتفقيت لَايِعَلمُونَ» . 
أيها المسلمون : وفي عصرنا هذا يواصل أعداء الإسلام حربهم ضد 

الإسلام ‏ فها هي الشيوعية بحديدها ونارها » وها هي الماسونية اليهودية 
بإباحيتها وخلاعتها » وها هي القومية العربية بردتها وانحرافها » وها هي 
الصليبية الحاقدة بدسائسها ومكرها وإغرائها كلها ضد الإسلام » ويبقى 
الإسلام طوداً شامخاً وحصناً منيعاً لا تصل إليه سهام الأعداء ولا يؤثر فيه 
بح الكلابٍ »؛ وتعود هذه السهام إلى صدور أصحابها خاستة ذليلة 
« يُرِيدُورت أن يطَفْموأ ور أله بوهم وَيَأْك أنَدإِلَا أن شر ورم وَلَوْ حكرة 

ل كفرو م هو ألَرىى أَرَسَل رسوا م ياَلْصْدَى وَدِيِنٍ لحي ليظهرم عَلَ ألدِينِ 
حكن اذهك اندر ت# . 


عباد الله : إن الإسلام لين بالتسمى والانتماء ‏ إنه قول وعمل 
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واعتقاد » إنه دين ودولة » إنه عقيدة وسلوك ‏ ينبنى على أركان خمسة - 
هي شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام » ويكمل بفعل واجبات 
ومستحبات من الطاعات . فأي إسلام لمن ترك عمود الإسلام وهو الصلاة 
وضيع الواجبات ولم ينته عن المحرمات إن هذا الإسلام محفوظ 
بحفظ الله له » إذا تولى عنه قوم استبدلهم الله بخير منهم « وَن تَنَولَا 
دينوء ضوف يق اله بقوم بيهم ويبوته: ولو حل الْمؤْمِنَ عرو عل كفن مهدو فى 
يل ولا ياهو لوم بع دَلِكَ مضل لَه مويه من يفَآد فوع ليك © بارك الله 


لي ولكم في القرآن العظيم . 


"5 


مال 


ثمرات الإيمان والفروق بين مواقف المؤمنين ومواقف 
المنافقين كما جاء في القرآن الكريم 


الحمد لله يمن على من يشاء بهدايته للإيمان » ويخذل أهل الكفر 
والطغيان وأشهد أن لا إله إلا الله « يَتعَلمُ من في لسوت وَالْارْضٍ كل يوم هو في 
أو وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المؤيد بالنصر والبرهان » صلى الله 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واسألوه الثبات على الإيمان » لا شك 
أن الإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد #أَهَمَن سرح أله صَدْرَم سل فَهُوَعَل 
نور ين ريو ١‏ لمن برد مه أن يَهَدِيَهُ ممْرَحَ درم اسلو 4 والإيمان من 
من الله على العبد لا بل الله يَمِنّ عَليَك أنْ هدر لِلإِيمن إن مير صدِوِينَ 4 » 
والإيمان اعتقاد وعمل كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله : « ليس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال » - 
ولهذا عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب ؛ وعمل 
بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وهو بهذا الاعتبار ضمانة 
الثبات في مواقف الامتحان » ومركب النجاة في طوفان الفتن وأمواج 
المحن » وقد علق الله على الإيمان خيرات كثيرة عاجلة واجلة فرتب عليه 
توفر الأمن والهداية في الدنيا والآخرة : # الدِبنَ انوا ور يسا إيمدتهمر 
ِظُل أَوْكَيِكَ كع الْدتَحُوَهُم مُهْسَدُوتَ4 كما رتب الله عليه حصول الحياة الطيبة 


دوج عوسيوء ريوع 


اه لح سا مد سه ل كس سير 
وتوفر الأجر الحسن : # من عل صَدِلِحَامّن ذْكر أو أن وهو مؤمن فَلحِيِسمٌ 
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عر قري جرهم ِأَحْسَنٍ ما كَانوا سمو 4 وقد تكفل الله 
بالدفام. عن أهل الإيمان خاصة : #8 ##إرب الله ْم عن ألدِينَ مشأ ء 

والإيمان الذي هذه مميزاته ذو أركان معة وذو شعي تررك عل شغي 
شعبة ‏ قال كله :« الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » وقال كله : « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » أعلاها قول لا إِلّه إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان » إن الإيمان بأركانه الستة وحدة متكاملة يشمل 
كل ما يجب الإيمان به » ولا يكفي الإيمان ببعض هذه الأركان دون 


بعض : ## إِنَّ درت يقرو ميمه ونش ةرت أن يَفَرْهُوأ بَيْنّ أله 
7 كه 2 أ 1 و 00 
ودس وَيَفُولُوْنَت ومن بعش وَيَحكَورُ معن وَيْرِبِدُونَ نّ أن يَتَخِذُوا بين ذلِكَ 


سيبلا 2 أوْليكَ هم اا كوحن وعدا لك / كت عدا هيما () نمام 
الله ورسلوء ولي تقر روأ ان جين عو يميم أزليت سرت : ؤْتِهِم جا حوره كان أله 
عَفُورَا بََحِيمَا # . ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يترك عباده بدون 
اختيار يميز الصادق في إيمانه من الكاذب المنافق : 9 أحييب 
ا أن فوأ وَأءامكاوَهَْ لا مفتَمُونَ (ج) وقد تلن من قا 20100 
صَدَُوا وليعلَمَنَ لك ِِينَ4 وهنا يظهر الفرق بين عر أمل الإيمان وأهل 
النفاق والكفران » وسنعرض هنا جملة من تلك المواقف كما بينها القرآن 
الكريم . 

فمن ذلك موقف الفريقين عندما يدعون إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم فيما تنازعوا فيه » قال الله تعالى عن موقف المنافقين : 7 قوت 
اص باش ويالرَسُولٍ لماي بتو قد بق مهم يبد بحر دَلِكَ وم أوْلَيِكَ بالْمَؤْمِنِينَ 2 
وإِذا دعوا إ ِل الله ورسولو- م م اميق مَنْهُم مُعصون )إن را 
إِلَيْهِ مُدْعِبينَ 3 ١‏ أفِ فلوييم مَرَضُ أو ع أ ياف أن حسف الله علو ورَسُولة بل 
لِك هم الييمرت * ثم بين سبحانه موقف المؤمنين عندما يدعون إلى 
حكم الله ورسوله فقال : « إِنَّمَا كن قَولَ أَلْمؤْمِنَ ذا دعوأ إلى الله ورسولو يتك 


18 


برو جَ سبريره له-2 


يمُأ ولوأ سيعتا وأطلْعنا لِك هم هم الْمُفْلحُنَ * هذا موقف الفريقين عندما 
اانا إلى الشعاكم إلى تريمة اله ووو مر فك لازال ايكرن عله عدت 
قضية أو عرضت نازلة » المؤمنون يريدون حكم الله ورسوله فيها سواء 
كان لهم أو عليهم » والمنافقون إنما يريدون حكم الله ورسوله فيها إذا كان 
لهم » أما إذا كان عليهم فإنهم يهربون إلى حكم الطاغوت ليخلصهم من 
حكم الله . 

ومن ذلك موقف الفريقين عند نزول القرآن وعند تلاوته فالمؤمنون 
يزيدهم نزول القرآن وتلاوته » ايعان وهم يستبشرون » والمنافقون 
يزيدهم ذلك وين إلى رجسهم ؛ ويتحيئون الفرص للانصراف عن 
سماعه ٠‏ قال لله تعالى : #وَلِدَاما َرَت سورة مَمِتَهُم من يَقُولُ يكم زادله 
هدو إِيممًا دما ارت 0 2 فزاد نهم إِيمنمًا وهر مَسْتَسْرُونَ ((©) 3 وم ألررت فى 
قلويهم مَرَض قرا نجُمَ رج يجْسَا إل ريجسهز وَمَاواَهُم مككفرفت 9 أولا 
يرون أَتهْرَ كرت فى حل حَارٍ كر و مَرَتَين هه لَا يَتُونوت وَلَاهُم 
كرادت © إكام للك طون؟ لكر يتمجز إل بتي هل بسكم ين 


2ك سه سوه على دج يداعو َ* 


أحرثم أ توا مرك تار م ممح هوم لا يَفْفَهُونَ 

ومن ذلك موقف الفريقين عند الجهاد في سبيل الله فالمؤمنون 
يرغبون إلى ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله سورة يأمرهم فيها بقتال 
الكفار حرصاً منهم على الجهاد في سبيل الله ونيل ما أعده الله للمجاهدين 
من جزيل الثواب فلما نزل الأمربالجهاد » بادروا مغتبطين » فجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم » وأما المنافقون فهم عندما نزل الأمر بالقتال أصابهم 
الذعر والخوف وصاروا ينتحلون الأعذار تلو الأعذار للتخلف عنه ‏ 


ا يه 


قال الله تعالى عن موقف الفريقين : # وَيَقُولُ الس ءا منوأ لوَلَا نرت سورة فد 
نلك مُورة تحَكمَة وَدكرَ فيا الْمسَالَ رَلتَ ادن فى لويم مَْرَضُْ ينظرُونَ ليك 


رم 6 ات توهال أ مذ 0 عا رق موق َإِذَاعَرُمُ الْأَمْرمََوَ 
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2 كك 


دقوأ أنه َكَانَ حَيرا لَهُّمَ 4 وقال تعالى : ١‏ متنك . التايغت 


. و لَه وَأَلْيو 1 أن يَجَنِهِدوأ أباتولهء وشم ولد عليم' يأ بألْمَقِينَ ميقن 9 إِنَمَا 


0 01 لين ي تقد را لز ا كدر واننانت لوك تخت رجو 
م 
/ تردد ولت 4# . 


- فالمؤمنون يزيدون بذلك ثباتا على دينهم ويقوى يقينهم بوعد الله ورسوله 


لهم بالنصر » وأما المنافقون فإنهم يبلغ منهم الخوف كل مبلغ ويسوء 
ظنهم بالله ورسوله » قال الله تعالى عن موقف الفريقين عندما أحاط 
أحزاب الكفار بالمسلمين من داخل المدينة وخارجها » وزاغت الأبصار 
وباح تارب اسار مر خوك الدر قا ب قالع ميقت الم 6 
8 أ مح كا وال أ م و 22 2 
ذلك : لاولْما رما لْمَومُِونَ الأحزا ب قَالُواً هدذ 0 

1 أ ل له ع ع 


و شرا ومَا دهم ليسكا وما )تر لني يال صغم عدوا له 


ءي 2 2 00 


لبه فمنهم من قصئ بم ومنهم من ل نظ وما دلُو تيلا » وقال عن موقف 


ا المنافقين : ملأ يول امكف واف فلو مٍيَيُمَومَ َوُه إلا 


علدا )وذ َك طَلْصَ نه بهل ثب لا مقا مقام لك فارجعوأ ويَسَْعْذِنُ فرق 
يهنن إن ونا روا م بعويقٌ إن يي إل فِرارا © إنه الاختبار 


القاسي الذي تجلى عن نجاح المؤمنين وإخفاق المنافقين وتلك سنة الله 
فى خلقه ولن تنجد لسنة الله تبديلاً ' 

هذا ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان ‏ وأن يعيذنا من 
النفاق ‏ والحمد لله رب العالمين . ا 


ل لماه ار ألم 3-١‏ 2 
في فضل الإيمان بالغيب وبيان معناه 


الحمد لله رب العالمين » مدح أهل الإيمان » ووعدهم الخلود في 
الجنان » ومنحهم منه المحبة والرضوان » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإيمان هو الصفة 
المميزة لأهل الربح من أهل الخسران . من بني الإنسان » وقال الله 
تعالى : تضم ال اقلا اصح * وَالْصضرٌ © إن 


مي ساي ابره كت مم سس رار وماس اس سس سر اي ١‏ لج اس بن اس رح سس ع 3 
لضن لي خْسَرٍ 9 إلا اين !موأ ولوأ آلصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوأ بلحي وتواصَوا 


هم م 
0# 


يألصَّيِرِ 4 أربع صفات هي المنجية من خسار محقق - الإيمان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق والصبر عليه ومن أجله » والإيمان يا عباد الله - 
لا يحصل بالتمني أو مجرد الدعوى والانتساب ولكنه ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمال » إنه اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . 
يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » ومن أعظم خصال الإيمان » الإيمان 


بالغيب » قال الله تعالى : للك الكت ب كارب فِهِ هَدَى يَدقِينَ (ي) لين 


و |[ نض« سرءو 
6 
.- 


ونون بألغِيبٍ » الايات » والغيب في كلام العرب هو ما غاب عنك » 
فتصدق به اعتماداً على الخبر الصادق من الله ورسوله » فتؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خير وشره » وتؤمن بما 
أخبر الله ورسوله عنه من الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة » من 


١ 


أخبار الرسل والأمم الماضية » وما يحصل في آخر الزمان من علامات 
الساعة كظهور الدجال » ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ٠»‏ وخروج 
يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها » وغير ذلك مما أخبر به 
النبي يَكةِ من أشراط الساعة ما حصل منها وما سبيحصل ٠‏ وتؤمن بما يكون 
في البرزخ من عذاب القبر ونعيمه » وتؤمن بالبعث والحساب والميزان 
والجنة والنار » وتعمل من أجل ذلك وتستعد له ولا تغفل عنه » قال الله 
تعالى : إن أ يَصِنُونَ عن مبيل لَه لَهُمْ عَدَابُ دي دما سوا َم لسَاٍ © 
« يكأيبا الي امنأ موا لَه وَلتَنظر مَنْسٌ ماهد مت لِصَلٍ وتوأ لَه إن أله َيل 
ِمَاتَعَمَلُونَ4 ومن امن بذلك حق الإيمان فإنه لا ينشغل عنه بالدنيا فيكون 
ممن قال الله فيهم : طبل موْوونَ الحيزة الذي [) اله د واب 4 لقد 
٠‏ توعد الله من هذه صفته بأشد الوعيد » قال تعالى : #8 كَأمَا من طَفَن © وَمَائرٌ 


محر سه وه سلا 
ا 


يَوء نيا 9 ون الحم د المأو * فالمؤمق بالذآخرة لانيوثن الدنا عليها 
وإنما يجعل الدنيا مزرعة لها ومطيّة إليها » لأنه يعلم أنه منتقل عنها إلى 
الآخرة فالمؤمن يجمع الله له بين خيري الدنيا والاخرة » والكافر يخسر 
الدنيا والآخرة » قال تعالى : أ وين لاس من يعبك لله عل حرف قن أصَابمٌ حير 


0 
جع 77 
ا ا م يي ل ا ال 


طمن يو إن أصَابئه وده اكب عل وبحَهو- حير الدنيا والخْرة دَلِكَ هو لسرن 
لْمَيِين# قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق إن صلحت له 
دنياه أقام على العبادة » وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على 
العبادة إلا لما صلح من دنياه فإن أصابته فتنة أو شدة أو ضيق ترك دينه 
ورجع إلى الكفر . 

عباد الله : ومن الإيمان بالغيب أن يعمل المؤمن بشريعة النبي كَل 
ويطيعه وهو لم يره ؛ فقد قال جماعة من الصحابة للنبي كَل : « أي قوم 
أعظم منا أجرا » امنا بالله واتبعناك ؟ قال : ما يمنعكم من ذلك ورسول الله 
بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء » بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين 
لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه » أولئك أعظم منكم أجرا ‏ مرتين - 


بض 


وقد ورد أن المتمسك بدينه عند ظهور الفتن له أجر خمسين من الصحابة » 
فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه_أنه سأل رسول الله كلِِ عن هذه 
الآية : 8 يكبا الَذِينَ ءامنوا علبي أنفْسَكُم لا يضرم من صَلَّ إذا أهْسَديسُم 
فقال كَكِِ : « بل ا: ل عن المتكر حتى إذا رأيت شحاً 
مطاعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفسك 
ودع العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل 
مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم ل : يا رسول الله : أجر 
خمسين منا أو منهم ؟ قال : بل أجر خمسين رجلا منكم » رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم وقال : صحيح الإسناد ‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ككَِةٍ : « المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 
شهيد » رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية . 

عباد الله : والإيمان بالغيب يشمل أيضاً الذي يطيع الله ويخلص 
و - قال تعالى : # إِنَّ الذي 
حْسُون ريّهُم بِلْعِبٍ لهم مُغْفره وأْْرُ كيد 4 وقال تعالى : ل مَنْحَِىَ يمن 
ِأَلْعَيبِ وَجَاءَ َِلْبٍ مُنِيبٍ 4 وهذا بخلاف المنافق فإنه يظهر الطاعة والإيمان إذا 
كان مع الناس » أما إذا خلا فإنه يكفر يربه .. قال تعالئ +-8 مَإِدَالَمُوا لذن 
اموأ قَالُوَأ امنا وَإِدا حَلَوَأ ِل سَّْطِييمَ كَالوا نا مَمَكُمْ إِنَمَا عن مُسَتَهْزِمُونَ © . 
والإيمان بالغيب يتميز به الإنسان العاقل عن الإنسان البهيمي الذي لا 
يوك إلا بالسعدوس المشاهن ٠‏ وذلك الإيمان البهيمي ليس فيه ميزة 
للإنسان عن الحيوان ولا ات 1 » قال 00 قل واس الوا 
اما أنه معد مكار يما كايو مُتْرِكِينٌ © فريك ينْفَعْهُحَ يميج لمَامأوأ 
بأمنا سنت أمَألَّى قد حَلَتٌ فى عِبا ا 5 20 وفرعون 0 أدركه 
الغرق قال : 9 ءَامَنتُ أَنَمُ آ إِلَهَ إِلَا الى امت بدء بنوأ اسيل ا 7 ضََ 
لْمُسلِمِينَ * » قال الله تعالى : ## عَالَْنَ وَقَدَ عَصَينَتَ قبل وكتمست من 


ا ل 0 


رذن 


ا ا 7 0 : يغرغر » أي فإذا 


فاتقوا الله عباد الله أعوذ به من الشيطات 5 م 
م اذ 0 22101116 م سس 0 مه ود اه او 
0 فلا تَعرَكَكُم ليو لديا ولا بعكم أله العروذ () إن لطن لير عدو فَأعخْذْ يخذوه 
ا 1 وين أت اتير 4 بارك اله لله لي ولكم في القرآن 


العظيم . 


>23 


ستيب ع ال آلآ الصسعسير 
صفات أهل الإيمان 


الحمد لله ذي الفضل والإحسان » يمن على من يشاء بهدايته 
للإبنان :6 افيد أن ل3إله إالاانه وكدم لأ فريك لاه وأشنيك أن عمدا 
عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليما كثيرا . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعظم نعمة ينالها 
العبد هدايته للإيمان : فاسألوا الله أن يحبب إليكم الإيمان » ويزينه في 
قلوبكم » ويكره إليكم الكفر » والفسوق والعصيان . إن الإيمان ليس 
بالتحلي والتمني » ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال » إن الإيمان 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
له أركان ستة لوي : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وبالقدر خيره وشره . وللإيمان علامات وهو بضع وسبعون شعبة 3 
أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الإيمان . والله تعالى ينادي أهل الإيمان في كثير من آيات القران 
فيأمرهم وينهاهم لأن إيمانهم يدعوهم إلى فعل الأوامر واجتناب المناهي 
- فالذي يقول بلسانه : إنه مؤمن لكنه لا يفعل ما أمره الله به » ولا يجتنب 
ما نهاه الله عنه » كاذب في دعواه الإيمان » قال الله تعالى : *9 وَيِنَ آَلنّاسمَن 


يَقُولُ َامَنَا أل وَيالْيَوْ الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ () مُحَديعُونَ الله وَالَدِينَ ءَامَيُوا وما 
و إِلّد ا أنشَهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ # إن الإيمان منطلق للأعمال الصالحة 
زالصفات ا 2 7 تعالى  :‏ إِنَّما الْمُؤْمِيٌر الَذِنَ إِدذَا ذكر لَه وَحِلْتٌ 


ويم ات علو َي َادمهُمْ إِيمَانًا وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ () الدرت 
0 هَ مما دهم ليل © يدن م لمم ون حا َه بالا 


200 9 عد سوس ديعو سمس 0 5 1 ده 2 


0 2 ب 2 
4 عق ما نيك ذا ينتار وهل الدكس للا بقل ب مع عدم الإيمان أي عمل 
مهما كثر » قال تعالى : ## وَقَرِمَئَاً إل مَا عَِلواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلََهُ هآ م مَنَثُورًا # 
أهل الريمان هم الذين يتحاكمون عند النزاع والاختلاف إلى كتاب الله وسنة 
رسوله : «١‏ دقل الؤين انما إِلَ أله ورسُولو- لِحَك يم أن بسنا 
طعا وَوْلِِكَ هُمْ الْمُئْمْنَ 4 أما أهل الكفر والنفاق فإنهم يعرضون عن 
حكم الله 1 0 التحاكم إليهما ويريدون العام إلى الطواغيت 
0 الوضعية وفيهم يقول الله تعالل : # ويقولُوت» ءامنا الله وياليسُول 
طَعَنا كر يول فرق َنم ميحد ملك وما أَوْليِكَ ألميو 9) َالَأ 5 
0 ع سْمُمٌ إِذا 00 نهم مُعرضُونَ 4 ويقول تعالى فيهم : # لم ثرَلٍ 
الديرت 7 00 م و 0 
ِلَ الطعُوتٍ وَقَدْ أَمِروا أن يكفروأ يد- وَيُرِيدُ دُ أأشَّيِطنٌ أن بضِلَهُمَ صَكلا صَككا 
© تايلك تالا بك ١‏ مَاأرل امدق لَّ ايسول رَأَيتَ الْمُْفِقِينَ 
يَصْدٌُونَ عَنلك صُدُوما» . 
عباد الله : إن في وقتنا هذا من يريد إيماناً بالتسمي فقط , فيريد 
إيماناً بلا أعمال » إيماناً بلا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ري 
إبجانا لذ #وتسوددو لا ميدق يريد إهانا مع عبادة القبور والأضرحة 
والأولاة والعواطين:: يريد إيماناً مع تحكيم القوانين ٠‏ والطواغيت في فك 
المنازعات والمخاصمات » مع أنه لا بد لتحقق الإيمان من الكفر 


75 


وه دسا 


بالطاغوت . قال تعالى : # فَمَن يَكْمْرُ طسوت وَنَؤْض يالل فَقَدِ 
أستمسك بالعروة الوبق ن لا أنصام ا 4 ولا بد لصحة العبادة من الكفر 
بالطاغوت قال تعالى د 57 نحكل أو كول رع اعنذوا اله 
َنأ طحت 4 وقال تعالى.: « # وَْعْبُدُوا أله وك مركا به 
كَيكا4 . ظ 

عباد الله : وهناك معاص دون ذلك لا تبطل الإيمان لكنها تنقصه 
وتضعفه » فيجب على المؤمن تجنب سائر المعاصي حفاظاً على إيمانه فلا يش 
ف المغاملة :ولا يفجر في المتصومة ولا يكذب ف الحدايث :ولا يخلف: ف الوغد 
ولايخون في الأمانة ولا يغدر في العهد ولا يغتاب ولا يشتغل في النميمة » 
يتجنب المكاسب المحرمة فلا يأكل الربا ولا يأخذ الرشوة ولا يأكل مال 
اليتيم » يترفع عن الدنايا فلا يشتم ولا يسب » فليس المؤمن بالطعان ولا 
باللعان ولا الفاحش ولا البذيء » يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه . 
يصلح ذات البين عملاً بقوله تعالى : 8 إِنَمَا الْمُؤْممُونَ لحو فأصلِحوأ بين 
ويك © يتألم لألم إخوانه المؤمنين عمادٌ بقوله كل : « مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى » ومن صفات المؤمنين ‏ الشكر في حال الرخاء 
والصبر في حال الضراء ‏ قال كله 5321 لأمر المؤمن إن مره كله له 
خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر » فكان خيراً 
له وان أفتاهه ضرزاء صن :فكان كيرا بايا المؤمنون نوكه أن 
المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه فإن الطاعات تزيد الإيمان وتقويه ‏ قال 
تعالى : # إِنَّمَا أَلْمُوَمِمرك ألَدنَ إدًا كر أله جلت لومم وإِذا لت علو يشم 
َادَهُمْ إيمَانًا# وقال تعالى : # هُوَ أَلَذَِ أَنرَلَ أَلسَكِنَة في لوب الْمُؤْمِنِينَ راذأ 
يما مم يم 4 فالإيمان يزيد بتلاوة القرآن ويزيد بفعلٍ الطاعات ويزيد 
بمجالسة الصالحين ٠»‏ ويزيد بذكر الله - قال تعالى  :‏ أَلَذِنَ ءامنوأ ويَطْمَينُ 


7 12 ع 


لوهم يذكر أله ألا يزكر الله تطمِينٌ القلو, لقلوبٌ4 فعليكم يا عباد الله بما يقوي 


يذنا 


إيمانكم ويرفع درجاتكم . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « يس ابر أن ظ 
0 ال ا يا ا 7" 
وَلوأْوْجوهكُم قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَبٍ 4 الآية . 


8 


لسرم اح قير ا#عطصهد 
في بيان الأخوة في الدين ومستلزماتها 


الحمد لله رب العالمين » جعل المؤمنين إخوة متحابين في الدين » 
ونهاهم عن التفرق وطاعة الحاسدين » والمفسدين » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله 
املك انفى :لين وأسوس أن عونا غندة ورسو له الفناذق الآمن» 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدون بالحق وبه يعدلون . 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 

أما بعد : أيها الناس ‏ اتقوا الله تعالى واعلموا أن المؤمنين إخوة في 
الدين » كما سماهم الله بذلك في كتابه المبين . قال تعالى : # إِنَمَا الْمُؤْمِيُونَ 
َه 4 وقال النبي كَلكِ : « كونوا عباد الله إخواناً ؛ وعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي يَكلٍِ قال : « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه » رواه البخاري ومسلم » وفي رواية لمسلم : « حتى يحب لجاره 
أو لأخيه ما يحب لنفسه » وفي رواية لأحمد : ١‏ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان 
حتى يحبّ للناس من الخير ما يحب لنفسه » وفي صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي كَِْةٌ قال : « من 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة » فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الاخر » ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » فهذه الأحاديث 
وما جاء بمعناه تدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه ويحزنه ما يحزنه » ويريد 
لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير » وهذا إنما يأتي مع سلامة المسلم من 
الغش والغل والحسد » فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في 


م 


نعمة أو يساويه فيها » لأنه يحب أن يمتاز على الناس وينفرد عنهم بالنعمة 
- والإيمان يقتضي خلاف ذلك , وهو أن يشاركه المؤمنون كلهم في مثل ما 
أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء » وقد مدح الله تعالى في 
كتابه من هذه صفته . من كانوا لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً فقال 
تعالى : ا يَلْكَ دار الأيضرة يحَمرها إِبَدِنَ لا بريد ون علْوًا فى الْارضٍ لا مالعوب 
لِلْمّقِينَ * قال عكرمة وغيره في هذه الآية : العلو في الأرض : التكبر 
وطلب الشرف والمنزلة عند السلطان » والفساد : ا 00 
تعالى في مدح المؤمنين أيضاً : ولي جَآدُو من بمدِحِمْ يوأ بح ربا أَغْفِرَ 
راجت الست سيفو بادك لل لمارا إل ِنَّكَ 
رَءُوفٌ نحم 4 فمن صفات المؤمنين سلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم 
المؤمنين السابقين واللاحقين والثناء عليهم والدعاء لهم بالمغفرة مع الدعاء 
لأنفسهم ولا سيما السابقين الأولين من صحابة رسول الله وَل من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فمن وجد في نفسه بغضا 
لأصحاب رسول الله كك أو تنقصهم فليس بمؤمن » وقد قال النبي كل : 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه » فقاتل الله الروافض الذين يسبون أصحاب 
رسول الله و وخلفاءه الراشدين ويتنقصونهم - وقد قال الله تعالى : 
«وَالسيفوت” الولو من مهارن وَالانصار وَالذِنَ أتَبَعُوهُم بِِحْسَنٍ د 00 
هنواعت ولد م بجت تَجَمْرِى ةَ مهسا لوده سين فيا نا 
لِك العو العم > قال تعالى : # تمد مَسُولُ أله لذن م مَعَه أَشِرَاءُ عَلَ الْكَُارِ 
ياه ينِبسُم 4 إلى قوله تعالى : « لظ م ال وعد أله الذي امنوأ وعملُوأ 
ل مهم م تَمْفرَه كرا علي 4 فهذا 0 على أنه إنما يغتاظ من أصحاب 
رسول الله كَكِ الكفار » وأما المؤمنون فإنهم يحبونهم ويتولونهم ويستغفرون 
لهم . 


عباد الله : ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم 


1 


ما يكره لنفسه » فإن رأى من أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهد في إصلاحه » 
فلا يكون الؤمن مؤمناً حقاً حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه » وإذا كان 
المؤمن لا يرضى أن يغتابه أحد » فكيف يغتاب أخاه » قد قال الله تعالى : 
واي يت تَتشك بَعيا ميب أَحَدَكم أن يأ كل لَحَمَ أيه مب ميا كسمو وألوأ 
0 الوم الخوقس اد عبس امعد ينه ونان 
أحبابه بالنميمة دوعت يش عور الوا لجار ل العية الووارنا 
بهم - وقد قال الله تعالى : « وَلَاتكلعْ كل حَلَافٍ نَهِينٍ () همَازِسَنَّمَ بسي و4 . 
وقال النبي ككهِ : « لا يدخل الجنة نمام ؛» وإذا كان المؤمن لا يرضى أن 
يسخر منه أحد أو يستهزىء به أحد » فكيف يسخر من إخوانه ويستهزيء 
بهم وينتقصهم ١‏ 0 ع اك 
تعالى : 8 إن أل لَجَرَمُوأ انوأ مِنَّ الذِنَ ءامنوا يَضْحَكْونَ (() وَإِذَا مَروأ بهم 

ا ا 
إخوانه ويخدعهم في معاملاته معهم ٠»‏ إذا كان المؤمن لا يرضى أن يؤذيه 
جاره فكيف يؤذي هو جيرانه » وقد قال النبي كله : « والله لا يؤمن والله لا 
مدق الله لذ رومن 6 هن الا اباسة بشاروت بواطة لت :إذا كان المومة الا 
يرضى أن يظلم فكيف يظلم الناس ؟ وإذا كان المؤمن لو خطب امرأة أو باع 
سلعة أو اشتراها لا يرضى أن يفسد عليه ذلك أحد فيخطب على خطبته أو 
يبيع على بيعه » أو يشتري على شرائه » فكيف تصدر منه هذه الأمور في حق 
إخوانه المؤمنين » وقد قال النبي كك : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله 
إخواناً ؛ وني « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كَلِهِ 
قال : ١‏ لا يبع المؤمن على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه » » لقد 
بين النبي كله المقياس الصحيح للمؤمن الحقيقي في كلمة مختصرة جامعة 
وهي قوله يل : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » فإذا 
كان يحب لنفسه الخير فليحبه لإخوانه ويجتهد في جلبه لهم » وإذا كان يكره 


:١ 


لنفسه الشر » فليكرهه لإخوانه فيصرف شره عنهم ٠‏ ويجتهد في صرف شر 
غيره عن إخوانه » وتلك قاعدة نافعة ووصية جامعة نسأل الله عز وجل أن 
يرزقنا وإياكم الاتصاف بها والبعد عما يضادها إنه قريب مجيب ٠»‏ أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم : ايها الب ماكر ومين عَوْرٍ عسو أن يكو وأا 


م د رم 


4 إلى قوله ط إن لوبتي . 


5 


ا تر 


يسم ا اقل اح 
فى التحذير من الكبر وبيان آثاره السيئة 


الحمد لله الذي منّ علينا بنعمه التى لا تحصى ٠»‏ وأرانا من آياته ما فيه 
عبرة لأولي النهى » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له » له الأسماء 
الحسنى » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى » # إن 
هُوَ إلا يوك 4 . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من سار على 
طريقته الكل + وسساكم تسليما كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره » واجتناب 
معاصيه لعلكم تفلحون » أيها المسلمون ‏ خصلة ذميمة » وآفة عظيمة » 
حذر منها الله ورسوله غاية التحذير » يتصف بها كثير من الناس اليوم » ألا 
وهي صفة الكبر » أعاذنا الله وإياكم منها » قال بعض السلف : أول ذنب 
عُصي الله به الكبر » قال الله تعالى : ل وَإدْ لا ْمَيِكةَ أسْجدُوا لدم مسجَدُوأ 
إل إبيسَ أن وَأسْتَكرٌ وان مس الكينزيت4 وقد وضح النبي كِ معنى الكبر في 
الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي وك قال : 
« لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل 
تب أن يكو ثوثه خسنا وتعله حسنة + قال + إن اله خيل يحت الجفال- 
الكبر : بطر الحق وغمط الناس »© وبظر الحق : دفعه ورده على قائله . 
وغمط الناس : احتقارهم ‏ فقد بين يلِةِ أن التجمل في الهيئة واللباس أمر 
محبوب عند الله وليس هو الكبر » وإنما الكبر صفة باطنة في القلب تظهر 
آثارها في تصرفات الشخص فتحمله على عدم قبول الحق وعلى احتقار 


وف 


الناس » فإبليس لما تكبر على آدم حمله ذلك على أن امتنع من امتثال أمر ربه له 
بالسجود » وهو الذي حمل الكفار على تخالفة الرسل لما جاءوهم بالآيات 
البينات: : : وَحَحَدُوا يا وَأستقَتنهَ أَْنهُم طلما ظُلما وَعُواً قأنظز كَبِفَ كن عَببَةُ 
لْممْسِدِنَ4 والكبر يمنع المستكبر من أن يدعو ربه ويعبده قال تعالى : 9وَوَالَ 
رَيْحكُمْ طوف ني ليإ زيب 1 0 رون عَنْ باق سَمَدَحُلون 
بهم دليخريت » والكبر : هو الذي يمنع بعض الناس الذين أعطوا شيئاً 
من الثروة أو الرئاسة على ترك الصلاة في المساجد » فترى المسجد إلى جانب 
بيت أحدهم أو قريباً منه » ويسمع الأذان كل وقت , فلا يدعه الكبر يذهب 
إلى المسجد . ويقف بين يدي ربه مع المصلين ٠‏ لأنه يرى نفسه أكبر من 
ذلك . والكير هو الذي يحسل يعض الناس على ترك العمل بسع 
الرسول يله كما روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : أن رجلا 
أكل عند النبي كَل بشماله » فقال : « كل بيمينك ٠‏ قال : لاأستطيع . 
قال : لااستطعت . ما منعه إلا الكبر » قال : فما رفعها إلى فيه » والكبر : 
هو الذي يمنع من تعلم العلم النافع كما قال بعض السلف : إن هذا العلم 
بكسي ول سكرب والكين لاهو الذئ مل عض الناس +12 
إسبال ثيابه تحت الكعبين والتبختر في مشيته » ففي الحديث المتفق على صحته 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : ٠‏ بينما رج يمشي في 
حلة تعجبه نفسّه مُرَجّل رأسه يختال في مشيته » إذ خسف الله به فهو 


يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . 

عباد الله : إن التكبر عن الحق والتكبر على الخلق يوجبان أنواعاً من 
النقوبات العاجلة والأجلة » ومن أعظم ذلك أن المستكبر يصرف قلبه عن 
الهدى قال تعالى : # سَأمَ صَرِفُ عَنْ انق ألْذِينَ يشَكبروت في الارضٍ عي لحن 4 
وقال تعالى : 9 كَدَلِلك يطَبَعٌ ألّهُ عل قُنُوبٍ الْحكفرنَ » وفى 
« الصحيحين ») : أن رسول الله كَكِةِ قال م 0 
ينظر الله إليه يوم م القيامة » وقال عليه الصلاة والسلام : « يحشر الجبارون 


ء 


والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم النامن يغشاهم الذل من كل 
مكان » رواه الترمذي والنسائي قال سفيان بن عيينة رحمه الله : من كانت 
معصيته في شهوة فارج له التوبة . فإن آدم عليه السلام عصى مشتهياً فغفر 
له . لما تاب فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة . فإن إبليس 
عصى مستكيراً فلعن . وكيف لا تعظم آفة الكبر وقد أخبر النبي كَل : « أنه 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » وإنما صار الكبر حجاباً دون 
الجنة » لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين » لأن صاحبه لا يقدر أن 
يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه » ولا يقدر على التواضع و لا على ترك الحقد 
والحسد والغضب . ولا على كظم الغيظ وقبول النصح . ولا يسلم من 
الازدراء بالناس وتنقصهم فما من خلق ذميم إلا والكبر يجر إليه وأشز 
أنواع الكبر ما يمنع من قبول الحق والانقياد له . 

عباد الله : إن على الإنسان أن يدفع الكبر عن نفسه بأن يعرف أصله 
ونشأته . وفقره وحاجته » ويعرف ربه وعظمته ومقامه بين يديه » يكفيه أن 
ينظر في أصل وجوده من العدم » من تراب ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم 
من مضغة قل ضاررشها مذكورا . بعد أن كان جماداً لا يسمع ولا يبصر 
ولا بحس ولا يتحرك فقد ابتدأ بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته » 
وبفقره قبل غناه » ثم يموت ويصير تراباً يعذب أو ينعم في قبره ثم يبعث 
ويحاسب ويجازى بعمله » وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : 9# قثل لاضن مآ 
كر 9 ين أي َوه لقم (9) + لي (م) حم آلتَبيل بكرم () ثم أمالم 
أفرم (()) س1 أفرم )كلا ًا يض ما مرا » 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


60 


الحمد لله رب العالمين » حرم أذية المسلمين والتعدي على حرماتهم 
وتوعد من فعل ذلك بأشد الوعيد ‏ أحمده على نعمه وقد وعد 0 
امريد . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله خاتم الرسل وأشرف العبيد » عل الاجابه رفل ل 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا من أذية المسلمين فإن 
عقوبتها أليمة » وعاقبتها وخيمة » قال الله تعالى : « وَالْدِينَ مُودورت 
ؤميدت وألشؤمتدي بتتر م أحَقمبأ فق أحتمفأ ب ذا ث4 قال 
اللفسرون ني معنى هذه الآبة الكريمة : « وَالدِينَ ودورت 00 
/ مُؤْمستٍ 4 أي بأي وجه من وجوه الأذى من قول أو فعل ل يعبر 

كسبوأ 4 أي : لم يكن ذلك لسبب فعلوه ماه هر 

صوااه لو 
أو تعزيراً فذلك حق أثبته الشرع ثم أخبر سبحانه أن من اذى المؤمنين 
والمؤمنات بغير حق فقد احتمل بهتاناً وإثماً يعاقب عليهما أشد العقوبة » 
وني الحديث : « كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه » وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال ردي و تصلي الليل 
وتصوم النهار ‏ وتؤذي جيرانها بلسانها . فقال : « لاخير فيها هي في 
النار 4 صححه الحاكم وابن حبان وغيرهما . 


ك6 


عباد الله : إن أذية المسلمين تكون بالقول وبالفعل فالقول : كالغيبة 
0 والسب والشتم » قال الله تعالى : 8 إ تَلفَويهُ اليك وَيعْولُونَ 
هك ما إن لكم يد عل سوم هين وهر عند أو عَظِِمٌ 4 وقال تعالي : 
لاع دن يتش بَنيا لِثْ أمَدُصكُم أن يأسكُلَ لَحْمَ أنه مَِنا كعمو 4 
عو ل ا 1 هون 
يؤذيهم ويقلقهم من الأصوات المزعجة أو المحرمة كأصوات الأغاني 
والمعازف والمزامير التى كثرت في هذا الزمان بواسطة الأجهزة الحديثة في 
البيوت والدكاكين وصار أصحابها لا يبالون بقلق جيرانهم منها وتأذهم 
بها » ومنها ما يفعله بعض الجشعين الذين يلهثون وراء جمع المادة بحيث 
يؤجرودن بيوتهم أو شققهم للعزاب الذين يضايقون الجيران » ويؤذونهم 
يصلون. د ولا بغراوة المساجد وهم 0 00 
الكسالى والأولاد انان يا 0 
كثيراً من إثمهم وتصيبه دعوات المسلمين الذين تضرروا من هؤلاء 
المستأجرين » ودعوة المظلوم مستجابة فاتقوا الله - يا من تؤجرون أمثال 
هوا الفسقة أو 0 إنكم لابرد لت رالعوان اا 
بايا امد ابس 
ومن أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وشوارعهم بإلقاء الأذى 
فيها من النفايات والأوساخ والنجاسات » وبعض الناس لايبالي بوضع هذه 
الأشياء في طرقات المسلمين ٠»‏ وقد أخبر النبي كَل . أن إماطة الأذى عن 
الاك ات ا ا ا 


ومن أذية المسلمين في طرقاء تهم ما يفعله كثير من البنائين من وضع 
الحجارة والطوب والحديد أو حفر الحفر في الطريق ويترك ذلك مدة طويلة 

يحتجز به الطريق من غير مبالاة بحق المسلمين » وفي ذلك إثم عظيم وظلم 

ومن أذية المسلمين في طرقاء إيقاف السيارات فيها أو مضايمّة الناس 
أثناء السير أو ترويعهم بالسرعة الجنونية أو إزعاجهم بأصوات الأبواق من 
غير حاجة » كل ذلك يدخل في قوله تعالى  :‏ وَالدِنَ ومورب الْمُؤْمنيت 
وَالْمُؤْمِسَدت بيرم كبوأ ققد أحسملُواً بهتائا وإتماشييًا4 . 

ومن أذية المسلمين قتضاء الحانجة بالتبول أو التخوط في ظريقهم أو 


مواردهم أو الظل الذي يجلسون فيه ١‏ فعن أب هريرة رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله ككليهِ : « ا تقوا اللعَائّين : الذي يتخل في طريق الناس أو في 
ظلهم » رواه مسلم » وزاد أبو داود عن معاذ رضى الله عنه : ١‏ والموارد » 
ولفظه : ١‏ اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل » 


والمراد باللعانين والملاعن ني الحديثين : الأمور التي تجلب اللعن » وذلك أن 
من فعل شيئاً منها لعنه الناس وشتموه » وقد أخرج الطبراني بإسناد حسن : 
أن النبي كك قال : « من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم » 
وهذه الأحاديث تدل على استحقاقه اللعنة . 

ومن أذية المسلمين إفساد محلاات الوضوء التي تجعل عند المساجد 
وتوسيخها وتعطيل منفعتها أو تلويثها بالنجاسة مما يتسبب عنه تنجيس ثياب 
المسلم الذي يدخلها للوضوء ‏ فيجب على المسلم أن يحترم إخوانه المسلمين 
ويخترم مرافقهم ويكف أذاه عنهم ع ويتكر عل من عدر منه اذى 


مرإ © مر كه أ سه جه 


للمسلمين”'' ‏ فاتقوا الله عباد الله 8 وَيَمَاو نوا عَلَ أَلْيّ والنَقوَ ولا عاونا عل 


- ومن أذية المسلمين: حبس معاملاتهم لدى بعض المسؤولين وعرقلة مصالحهم بغير حق.‎ )١( 


4 


هم © وعم سن ع و 0 همير مه ومء مه 20 دومع مر دس و عع كرد 

لابو والعذوان وأتّقوا الله إن أللَهَ سَرِيدُ ألْعِقَابٍ»  .‏ إِنَ اين يوذو الله ورسولم لمهم 

0 #الدو سس لمحي ل سر سق يوه جر و حم روه موء 07001 مجو 0-0 

لله في الدنيا والاخرة وأعذ لهم عذابا مهيئا (©) وَالَّذِين يَؤَذوت الْمُؤْمِنِي والْمَؤْمَِدتٍ يِغَيرٍ 
أفة 


م ولا لشيء سوى عدم البالاة» أو لتقديم غيرهم عليهم ممن لا يستحق التقديم - كل ذلك 
يدخل في أذية المسلمين وظلمهم بغير حق. 


: 


الر بتي ال وألعدآّل 11 > 
في الحث على التفكر في مخلوقات الله 


الحمد لله رب العالمين » الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين » وأمر بالتفكر في مخلوقاته ليُمْتدلَ بها على قدرة خالقها 
وعظيم صفاته » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وفي كل شيء 
له اية كذل عل أنه واحد © وأشهد أنعهذا عيده ووترلةج أنزل عليه 
الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » فبلغ البلاغ المبين » وبين 
مانزل إليه من ربه غاية التبيين » صل الله عليه وعلى اله وصحابته والتابعين 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 
لوم ل ا 
على المتفكرين : 7 الَدِنَ يدكْرُونَ أله قِيكمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُتُوبِهِمَ 
م دري وَاَلدرْضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ مَقِنَا 
عَدَابٌ ألثَارِ # » وذم سبحانه المعرضين الذين لايتفكرون فقال سبحانه : 
«وَكّن يِنْ يق في ألسَّمْواتِ وَالْاَرَضٍ يَمرُوْتَ عَلبَاوهُمَ عَنْها مُعْرِصُونَ 4 . 
وقال تعالى : # وحعلنا السّماء سَمّفًا 0 وهم عن ايها مَعَرضون # ) 
ولهذا كان السلف الصالح يتفكرون في ملوقات الله ويتدبرون آياته ويحثون 
على ذلك . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : تفكّر ساعة خير من قيام ليلة » 
وقال وهب بن منبه رحمه الله : ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم » وما فهم 
إلا علم :وما عله إلا عمل + .وقال'يقر لحان : كو أفكر الناس فى 


عظمة الله تعالى لما عصوه . وذلك لأن التفكر في عجائب الخلق وأسراره 
يثمر تعظيم الخالق ومخافته » # رَبَنَامَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبْحَسَكَ4 . إذا نظر 
الناس اليوم إلى تلك المخترعات العصرية بهرتهم بدقة صنعتها ووفرة 
منجزاتها فأعجبوا بمخترعيها وصانعيها » وهي جزئيات صغيرة من أسرار 
الكون الذي خلقه الله وسخره وأطلع عباده على بعض أسراره وألهمهم 
معرفة استخدامه : ## وَآَلَهُ حَلقَيْ وَمَا تمن * فهذه المخترعات ومخترعوها 
خلق لله تعالى . وقد وجه الله عباده في ايات كثيرة من كتابه إلى التفكر في هذه 
المخلوقات كما في قوله تعالى : # قل أنظروأمَادَاف ألسَّمْوتِ وَالْأرَضٍِ» ١‏ إِنَّف 
لمات والَرضٍ لَآَيتٍ لِمؤِْنَ 4 لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه المخلوقات بعين 
الفكرة والبصيرة دله فكره على الخالق وعلى أنه الإله الحق المبين الذي أقرت 
الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته » وإمكان ما أخبر به من إحياء الموتى 
كما أحيا هذه الأرض بعد موتها » وقد أمر الله الإنسان أن يتفكر في خلقه 
هو . قال تعالى : لقَدَظرِ الإِنكنٌ مِمَ مق » وقال تعالى : « وف أَشّيِ5: أن 
صِرُونَ 4 فدعى الإنسان إلى التفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره » لأن في 
ذلك أعظم الدلالة على خالقه . ففي خلق الإنسان من العجائب ما تنقضي 
الأعمار دون الإحاطة به » فانظر إلى النطفة وهي قطرة من ماء مهين 
مستقذر كيف استخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب » وساقها 
إلى مستقرها » فلو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعاً أو بصراً أو 


عقلاً أو روحاً أو عظماً لعجزوا عن ذلك » لأن ذلك ل« صَنْمَ الى لقن ّ 


4# 3 ثم انظر 5 ملكوت السموات وعلوها وسعتها وحسن بنائها 
وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها فهي أعظم من خلق الإنسان كما قال 
تعالى : اَن أَكَدٌ ًا أ ألم بتنها () رمم سَمَكهَا وها © وَأَغْطَسٌ للها وح 
حَنهًا4 وقال تعالى : « لَحَلْقُ أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ أَحَكَيرٌ ون حَلْقٍ لتايس 
وَلكنَّ كر الئاس لا يَحْلَمُونَ4 وإذا نظرت إلى الأرض رأيتها من أعظم 

ايات الله »ء حيث جعلها فراشا ومهادا لعباده وذللها لهم وجعل فيها من 


اه 


المعادن المختلفة والنباتات المتنوعة » والمخلوقات ذوات الأرواح من الناس 
والبهائم الأليفة والمتوحشة والحشرات » ومن البحار والأنمار والجبال 
والرمال » وما بين السماء والأرض من الرياح والسحاب المسخر والطيور 
السابحة في الهواء لصفت ويفيِضَن مَاتكهن إلا التمل هبعل َىْم بور 4 
وانظر إلى الليل والنهار وتعاقبهما وتقارضهها الزيادة والنقصان بينهما 
«وَجَعَلَا تمق سْبَذا () وَجََلنا أَثَّلَ َِاسَا ) وَجَعَلنا لتَارَ معَامًا 4 وكل هذه 
المخلوقات مسخرة بأمر الله تؤدي وظائفها الكونية وتنتج ثمراتها المطلوبة 
وهي تسبح بحمد ربها وتنزهه بلسان المقال ولسان الحال عن أن يكون له 
شريك ( شيخ ل تاك اليم وال ومن فاو ين مه لاض ده ولك 
لَانفْهُون فْحَهم ِنَم كأ حَلِيمًا ث4 « شيبح نهم في لسوت وما فى الْدرضٍ لَهُ 
لك وأ الس ير على عل تت قي 4 17 ( التغابن ) #وَلَهُ أَسَْلُمْ من في 
السَمواتِ وَالْذرْضٍ طَوٌعًا وحكرها وَإِلِكْدِ رجعورت # ومع هذا عميت 
بصائر الكفار والمنافقين فلم يعتبروا بهذه الايات ول ينظروا فيها إلا النظرة 
البهيمية المقصورة على التمتع بها في هذه ال حياة والانتفاع بخصائصها الانتفاع 
العاجل الزائل وكفروا بخالقها وجحدوا نعمته وظنوا أنهم حصلوا على ما 
حصلوا عليه من التقنيات الحديثة والصناعات المختلفة بحولهم وقوتهم 
وتفكيرهم ؛ فاغتروا بما توصلوا إليه من الاختراعات واستكبروا في الأرض 
بغير الحق كما قال تعالى 9 كَل إِنَ إن لطم (9© آن يَاُ أنتفق»* ولم يعتبروا 
بمصير من سبقهم من الملاحدة والجبابرة والأمم الكافرة #هَهِلْ ينتظرورت 
إلا مِعْلَ ا اكيت ومن فَيْلِهِة» نسأل الله عز وجل أن يرزقنا 0 قي 
آياته والعمل بطاعته » وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . أ 
بالله من الشيطان الرجيم : #إدك ربكم أله الى حَلَقَ سنوت َال في 
سِنَةِ آَيّارٍ 4 » إلى قوله تعالى «إنَّ يمك أَلَّهِ كَرِبُ يرح الْتُحَينِنَ # 


الأيات من سورة الأعراف . 


ه١‎ 


ل يرل 


بسيو ان القن العن ب 
في التذكير بيوم القيامة والحساب والرد على من أنكره 


الحمد لله رب العالمين » خلق الجن والإنس لعبادته » وأمرهم 
بتوحيده وطاعته » وأخبرهم أن لهم يوعد عون فيه عنده لمجازاتهم 
على أعمالهم » وأمرهم بالاستعداد لذلك اليوم » أحمده على نعمه 
الظاهرة والباطنة » وأشهد أن لا إِلَّهِ إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا . وداعيا 
.إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليما كثيرا . 


أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى # وَتَّفُوابوْما يُتجَمُورى فيد إِلَ الله 


| 0011 4 مء ِ 2 ٠‏ رلئره 7 ؤت دوم 
ته وف كل َس مَاحكسَبَتٌ وهم لا لبون . 


عباد الله : إن الإيمان بالبعث والنشور » وقيام الناس من القبور 
هو أحد أركان الإيمان الستة » وقد تكرر ذكر ذلك اليوم في القران 
الكريم 3 وعل لسان النبي كَل تحذيراً لنا وإتذارا + ولنستعد لذلك اليوم 
بالأعمال الصالحة لأنه لا نجاة من أخطار ذلك اليوم إلا بالأعمال 
الصالحة ليم لا بقع مال ولا بود )إلا من أق لله بهل سَل و © لقد توعد الله 
المكذبين بهذا اليوم العظيم فقال تعالى : 8 َيل يوذ َكدْبينَ (ي) ايكون 
يع ف 9 وَمَا يكب بوه لال معتر زر ©) ذا نل عي كَل ليلد الأول 4 
.- لء ساس مه كوم سم وريحده 01 ع 


وك 


خطأهم ويندمون حين لا ينفعهم الندم فقال تعالى : 9 إَإتَمَاهَ رَجَره وده 
دام يروك 9 ويناب :لزن © ككبعٌالتسر اليك ثري تكروب » 
وأخبر . سبحانه أن من نسي هذا اليوم وم يستعدل له سيلقى العذاب 
الشديد فقال سبحانه : « الي يَصِلُوَعَن سبي لَه ل عَذَابَسَدِيه يسوبي 
لْلِسَابٍِ # وقال تعالى اج عدت م هذا إن شستحكم 
ودرا عذائك التاييها 4ث تتمذ» . لقد سمى الله هذا اليوم. بأسماء 
كثيرة مروعة فسماه يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم 62 ووقوفهم على 
أقدامهم في المحشر » وسماه بيوم الدين » والدين هو الجزاء والحساب » 
لأن الناس يحاسبون ويجازون بأعمالهم ف هذا البوم وسماه بيوم 
الحساب » وسماه الوم الاخر - لأنه يأتي بعد الدنيا ويستمر ‏ أهل الحنة 
يخلدون ف الحنة وأهل النار يخلدون قْ النار فيقال : : (يا أهل ا حنة 
خلود ولا موت . ويا أهل النار خلود ولا موت ) وسمى سبحانه قيام 
الساعة بأسماء مروعة . فسماه الحاقة والقارعة والطامة الكبرى 
والصاخة والنبأ العظيم والفزع الأكبر » وذلك لشدة هوله كما صوره في 
فقول تان <كله كن كفاريسطارك فقن ره 
يوم تَرَوَْهًا تحن مكل يحرف جك أت 
حاو كدوام يسك وآ يعَذا ب اله سَدِيدٌ» 2 5 
4 أ 0 سء ع 6 ور سم 

لاص فوأ ريك 101111111111111 
4 3-0 أذ د سسا رم عو صع لاسا ب ج م ادل ا له دعي عرو 

يناك وعدأ نو حقٌ فلا تغريْحكم الحيؤة لديا ولا يِعْرَنحكُم يله الغروز * 
لقد تجرأ , بعض البشر فأنكروا هذا اليوم واسيعدوه ونفوا قدرة الله على 
إحياء الوتى ؛ بعل أن صاروا 0 وعظاما دخرة 43 داه 0 عليهم 
مرة وأنشأمم من العدم قادر من 000 0 ل إعاذهم " + #8 ود و هُوَ الى 
َبْدَوَأ الْحَاقَ ثم يعد وهو أهورث علي ولْهُ ألْمَكَلُ الل في التَمواتٍ ا ل 

لْعَزِيرٌ لْحَكِمْ » » ومنها قيام دليل حسي يشاهدونه بأعينهم وهو إحياء 


5 


يك 


الأرض بالنبات الأخضر بعد موتها وجديها ٠‏ #وَمِنْ َي أَنّك تر الْارْضَ 
حَيِعَة ذا ْنَا عليا المآ هبرت ورَبِتَ إن الى أَحيَاهًا لمج الموطة إِنَّه عل هل شَئْو 
ددر # . ومنها تنزيه الله عن العبث - لأنه لولم يكن هناك بعث ليجازي 
فيه المحسن بإحسانه والمسيء ء بإساءته فتظهر نتائج الأعمال التي قدمت قْ 
دار الدنيا لكان خلق الناس عبثاً ليس له نتيجة والله منزه عن العبث » 
قال تعال : « أَفَس ربز تدا لج عناوم إلَالَا محَُون4 . ومنها 

تنزيه الله عن الظلم واتصافه بالعدل » وهذا يقتضي أن يجازي كل عاقل 
بعمله ولا يسوي بين المؤمنٍ والفاسق ولا يكون هذا إلا بالبعث 
والنسات:. قال تفال + 2 دحوت الدن يأ لمييَعَاتٍ أن جَعَلَهُمْ كَلدينَ 
ءَامَنُوا يلوا ألصَّدِلِحَاتِ سو ا سَآءَ مَ] كوت () وحن أله أله 
لسَموات وَالأرسَ بلي ولتُجَرّى ييا كيت كَسَبَتٌ وَهُمْ لَا يظلَمُويَ 4 لذلك 
نرى كثيراً من المفسدين يموتون و يجازون في الدنيا على إفسادهم وثرى 
كثيراً من الصا حين يموتون قبل أن يجازوا بصلاحهم » لأن هناك يوماً 
ينتظر الجميع « أَفَمَن كان مما كَمَن كان فَاسِمَا لا يوون (3) أَما ادن اموأ 
وَعَمِلُوا أ لصحت فلهم ‏ بسب لمأو نرل يما نوأ يمون (3) وأمَا لذن سوأ 


ع سر وو م 


وهم الا . ٠‏ 
عباد الله : إن الله أخبر عن قرب هذا اليوم ليستعد له العباد » قال 


تعالى : قب نيد تاه وق فوفر صُونَ» «أمْرٍِ ألساعَةُ 

مق الْصَمَدْ 4 « مت الأَزمَة» « إِبَ مَابوَدُوب لآب بل إن هناك 

قيامة قريبة لكل شخص بخاصته وهى الموت » فالموت هو القيامة 

الصغرى وهو أقرب إلى أحدنا من شراك نعله #وما تَدَرِى نفس مَّاذًا 
00 


ربرحط 
تحتكيث هذا ذا وما َدَرِى تقس أي أ رض تموت إِنَّأللَهَ عليم حَبيرا * وحين عي 


ل ا و و ل 
إذا كان غير صالح ولا أن يزيد فيه إذا كان ضاحا د أعوذ بالله من 


06 


الشيطان الرجيم : « ياتا الينَمَامثأ ألا هك أمولكم وَلَا أَوْدَدْسكُم عن 


ذِكر أله الايات من آخر سورة المنافقون . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


65 


ال 


سما ارال اجر 
في النهي عن الابتداع في شهر رجب 


الحمد لله الذي أمرنا باتباع رسوله وسلوك سبيله » وأمرنا 
بالاتباع » ونهانا عن الابتداع » فقال سبحانه وتعالى : # أتَمِعُوأ مآ أَنْزِلَ 
ليم ين ريك وَلَاتَتَحُأمِن دُونوء أؤليآة4 وأشهد أن لا إله إلا الله » لايقبل 
من الأعجال إلا ذا شرهة :كان خالفاً لجيه ير أشين أن يدا عنده 
ورسوله » حذر من البدع فقال : ١‏ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة 4 صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ولم 
يحدث في الدين ما ليس منه وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد : أيها المسلمون - اتقوا الله تعالى » واعلموا أن البدع 
والمحدثات في الدين أصل كل بلاء وفتنة » وأن الشيطان يحرص كل 
الحخرص على صد الناس عن الدين الصحيح » فإن رأى منهم عدم رغبة 
في الدين شجعهم على ذلك وزين لهم المعاصي والشهوات وفتح لهم 
أبواب الشبهات » وإن رأى منهم محبة للدين أدخل عليهم من البدع 
والزيادات مايفسده عليهم فتنبهوا لذلك ‏ واعلموا أن الشريعة جاءت 
كاملة لاتحتمل الزيادة والنقصان لأن الله تعالى يقول : # الوْمَ أَكَمَلْتٌ لم 
دِيتَكُم4 فلا مكان للبدعة في دين الله » قال الإمام مالك رحمه الله : من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ككِِ خان الرسالة 
لأن الله يقول : 8 الوم َكمَْتٌ لكُمْ يتك » فما لم يكن يومئذ ديناً فلا 
يكون اليوم ديئاً- إن المبتدع معاند لله مشاق له لأن الله حدد الطرق 


/اه6 


الوصلة إل الخين:وتحصرها رودا لط بين اد جر تعلبها آر ينعي 
منها فجعل نفسه شريكاً لله في تشريعه وكفى بذلك ضلالاً واكم هنذا + 
والله أمر باتباع ما شرعه . 9 المبتدع ذلك واتبع هواه بغير هدىّ 
من الله . 

عباد الله : كنا في هذه البلاد في عافية من كثير مما وقع فيه الناس 
من البدع » ولكن لما تسهلت وسائل النقل وتوفرت وسائل الإعلام 
ووفد إلى بلادنا كثير من نشؤوا على البدع وربما جاؤوا ببدعهم يزاولونها 
عندنا » فربما يشتبه الأمر على كثير من عوامنا فوجب التنبيه على تلك 
البدع في أوقاتها حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه » ومن هذه البدع 
ما يفعل في شهر رجب من العادات الجاهلية والأمور البدعية التي يزعم 
مرتكبوها أن لشهر رجب خاصية على غيره » وليس الأمر كذلك » فإن 
شهر رجب أحد الاشدهن الحرم » وقد روي عن النبي كَل أنه كان إذا 
دخل شهر رجب قال : اللهم بارك لنا في شهري رجب وشعبان وبلغنا 
رمضان » وم يثبت عن النبي مه في فضل رجب حديث » بل عامة 
الأحاديث المأثورة فيه عن النبي يَلِةٍ كلها كذب . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله 
ولا رسوله ‏ من ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه » فإن 
تعظيم هذا اليوم وتلك الليلة من رجب إنما حدث في الإسلام بعد الماثة 
الرابعة » والحديث المروي في ذلك كذب باتفاق العلماء » ولايجوز 
تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام » وقال الحافظ : ابن رجب ء 
فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص بهء 
والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر 
رجب كذب وباطل لا 7 تصح . وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء ‏ 
قال ل ا 0 
النبي كَكٍِ ولا عن أصحابه . 


0 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال 5 
صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول “مارجي: 9 إن برنها كان 
يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك » وفي رواية كره أن يكون 
صيامه سنة » وأما العمرة فلم يثبت عن رسول الله يكِِ أنه اعتمر في 
رجب » فلا فضل للعمرة في رجب على العمرة في غيره من الشهور كما 
يظنه بعض النامن » ومن البدع. المنكرة التي تفعل في هذا الشهر بدعة 
الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في الليلة السابعة والعشرين منه ء 
يحتفلون في تلك الليلة ويخصصونها بأنواع من العبادات ما أنزل الله بها 
من سلطان فيخصون تلك الليلة بأذكار وأدعية وصلاة » وتخصيص تلك 
الليلة خطأ من عدة وجوه : 


أولاً : أن الإسراء لم يقم دليل على تعيين ليلته التي وقع فيها ولا 
على الشهر الذي وقع فيه . فالعلماء مختلفون في زمانه فتخصيص ليلة 
من الليالي في رجب أو غيره للإسراء تخصيص لا دليل عليه . 

ثانياً : لو ثبت تعيين الليلة التي وقع فيها الإسراء لم يجز لنا أن 
نخصص تلك الليلة بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه لم يرد أن 
الرسول يَكِ احتفل في تلك الليلة ولا خصها بشيء من العبادات » ولم 
يفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولا صحابته الكرام » ولا 
التابعون لهم باحسان فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في الاسلام شيئا لم 

مسي ل باس عد يم ليد 
قال صاحب كتاب الإبداع في مضار الابتداع : وقد تفنئن الناس بما 
يأتونه في هذه الليلة ماكر كديرا حلائوا :ها نحن انرا املاع ريو 
كثيرة كالاجتماع في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح فيها وعلى المنارات 
مع الإسراف في ذلك إلى أن قال : وما أحسن سير السلف الصالح فإنهم 


حملن 


كانوا شديدي المداومة على ماكان عليه الرسول كك لا بخرجون عن الثابت 
قيد شعرة » ويعتقدون الخروج عنه ضلالة لا سيما عصر الصحابة ومن 
بعدهم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
انتهى . 

ومن العجيب أن بعضاً من هؤلاء الذين يحتفلون بمناسبة الإسراء 
والمعراج أو كثيراً منهم لا بهتمون بما شرع فيه من الصلوات الخمس 
فبعضهم لا يصلي أبداً وبعضهم لا يحضر صلاة الجماعة في المساجد وإنما 


ينشط في البدع ويكسل عن السنن والواجبات ٠‏ ولايحافظ على الجمع 


عباد الله : إن البدع مع أنها حدث في الدين » وتغيير للملة » فهي 


اضيا وأغلال تضاع فيها أوقات وتنفق فيها أموال » وتتعب فيها 
اخصاء : وتبعد من الجنة وتقرب من النار » وتوجب سلخط الله ومقته » 
ولكن أهل الغي والضلال لايفقهون . وني طغيانهم يعمهون » لايزيدهم 
عملهم عن الله إلا بعداً ولا اجتهادهم وتعبهم إلا مقت ورداً ٠‏ أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم : < ةيمد حم (©) عايلة يبه © قد 6 


ا () شق من فق 2 ينس لم عم ان طترمح (7) لا ينين ولا ين ين 
جوع« . بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . | 


في التهنئة بدخول شهر رمضان والحث على اغتنامه 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ومن أجلها نعمة الإسلام ‏ 
الذي من جملته فريضة الصيام » لما فيه من رفعة الدرجات ٠‏ وتكفير 
الاثام » و أن لا إله كاه وحده لاشريك له . القائل في محكم 
تنزيله : 8 يَأَيُهَا لذن ءامنا 6 كِب كم ليام وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أتقى من صلى وصام » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة 
الكزاة ع وطلم تسليما كثيرا .. 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه إذ بلغكم شهر 
رمضان » واسألوه أن يوفقكم لاغتنامه بالصيام والقيام وسائر خصال 
الإيمان » فإنه موسم عظيم لفعل الخيرات » وتكفير السيئات فاعرفوا 
قدره وعظموا أمره » وتزودوا فيه لأنفسكم من صالح الأعمال » 
مادمتم في زمن الإمهال » فصوم شاد أحد أركان الإسلام » قد 
فرضه الله بقوله : 3 يَأيْها الَدِينَ امنا كِب عَلََحَكُمْ أَلصّيَامُ 4 وقوله : 
37 مك4 » فيجب على السام البالغ العاقل الذي 
لاعذر له يمنعه من الصيام أن يصوم هذا الشهر إذا أدركه وهو صحيح 
مقيم » وإن أدركه وهو مريض لا يستطيع الصيام » أو مسافر سفراً يبلغ 
نسافة القضر 'فإنه يفطن بنية أن يصوم إذا زال عذره ويقضي قدر الأيام 
التق أفظرها من شهر آخر + قال تغال +« فم كيدو التهر كي 2 
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وَمَنِ حكَانَ مَوِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ فَهِدَّةٌ مِنْ ألا لكر 4 وكذا من أدركه | 
الشهر وهو كبير هرم أو مريض مرضاً مزمناً لايرجى زواله .ولا يستطيع 
الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولاقضاء عليه » قال 
تعالى : لوَعَلَ لذت يُطِيفُوئَةُ وِدَيَةُ طمَامُ مِسَكِينٍ 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما ( رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم 
مسكيناً ) ومقدار ما يدفع عن كل يوم مد من البر أو نصف صاع من 
غيره » والحائض والنفساء تفطران في رمضان وتقضيان عدد الأيام الي 
أفطرتا من شهر اخر » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنا نحيض 
على عهد رسول الله كَل فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة » متفق عليه » والصغير الذي لم يبلغ لايجب عليه الصيام لكن 
يؤمر به إن كان يطيقه ليتدرب على العبادة ويكون له نافلة » ومن زال 
عذره في أثناء نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه ء 
كما لو قدم المسافر أو شفي المريض أو طهرت الحائض أو بلغ الصبي 
في أثناء النهار فلا يجوز لكل منهم أن يستمر في الإفطار بل يمسك 
بقية اليوم احتراما للوقت » والمسافر إذا نوى إقامة في أثناء سفره أربعة 
أيام فأكثر فإنه يلزمه الصوم سواء كان في بلد أو في برء وإن كانت 
إقامته تقل عن أربعة أيام أو نوى إقامة لايدري متى تنتهي فإنه يفطر . 
عباد الله : والصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس » قال تعالى : #فَأكنَ يتشروشنوأبسَعْوَامًا 
لْتَجرِ ثُّ أيبُأ صيَامَ إِلَ أَيكَل» فبين لنا سبحانه في هذه الآية الكريمة أن 
بداية الصيام تكون بطلوع الفجر وأن نهايته تكون بغروب الشمس ء 
وحث النبي الكريم يك على تأخير السحور وتعجيل الإفطار بحيث 
ينتهي السحور بطلوع الفجر ويبدأ الإفطار بغروب الشمس إمتثالاً 
لأمر الله سبحانه والتزاماً لحكمه » فيحرم تأخير السحور عن طلوع 


51 


الفجر وتة عدوم اقطان كزع كروي «المتسيين وا بص ماو ا د 
ذلك » ولاينبغي التكيو بالتصفؤر قبل ان الليل ١‏ ولا تأخيو الإفطار 
عن غروب الشمس » لأن ذلك مخالفة لما شرعه الله » قال تعالى : 
لِك خُدُوه لَه اهاوس تعد حذوة اولك هُمُ اموت : 

عباد الله : ويبطل الصيام بالأكل والشرب متعمداً » ومثل الأكل 
العين أو الأنف أو الأذن أو استعمال البخاخ فى الأنف أو الحلق » لأن 
هذه الأشياء تنفذ إلى الجوف والعروق أو تصل إلى الدماغ فهي بمعنى 
الأكل والشرب » وقد رخص بعض العلماء في حقن الإبر في العضل . 
فى أثناء الصيام ء ولكة الأحوط للمسلم تراك ذلك وتأخيره إلى: 
الليل ٠‏ لقوله عَكهِ : « دع ما يريبك إلى فا يريك الور وإن كانت 
ىلعال يمد اها لبان اأئرا فى متم أن تيا يدنع في 
بغير اختياره فلا حرج عليه لقوله يك : « من ذرعه القيء - أي غلبه - 
فليس عليه قضاء . ومن استقاء - أي استدعى القيء - عمداً فليقض » 
رواه الخمسة إلا النسائي . ومن مفسدات الصوم : : الحجامة 
لقوله يَكِ : ٠‏ أفطر الحاجم والمحجوم » رواه أحمد والترمذي وابن 
حبان والحاكم وصححاه » ومثل الحجامة سحب الدم من الصائم. إذا 
كان كثيراً سواء كان سحبه للتبرع به أو لإسعاف مريض أو غير ذلك » 
ومن مبطلاات الصوم : الجماع في نهار رمضان ‏ فالجماع مفسك 
فيه » وعليه أيضا الكفارة ‏ وهي عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين 

أيها المسلمون : هذه المفطرات الحسية التى يوّمر فاعلها 
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بالقضاء ‏ وهناك مفطرات معنوية تخل بالصيام وتجرحه وتبطل ثوابه أو 
تنقصه ولا يؤمر فاعلها بالقضاء - وهي الغيبة والنميمة وقول الزور 
حرم الله الاستماع إليه ‏ من الأغاني والمزامير والغيبة والنميمة » عن 
أبى هريرة رضي الله عنه : ١‏ أن النبي كَل قال : إذا كان يوم صوم 
اح ود دروي و رسكي ارا اي ا عا أو اول وار 
إني أمرقٌ صائم » والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك ‏ وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فورخ 
بفطره » وإذا لقي ربه فرح بصومه » متفق عليه . وعن أبي هريرة 
والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ») روأه البخاري 
وغيره . 

أيها المؤمنون : واعلموا أن من أكل أو شرب ناسياً فلا حرج 
عليه ولا يبطل بذلك صومه ‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَلْهِ : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه . 
فإنما أطعمه الله وسقاه » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ٠‏ 

ويجوز للصائم أن يتطيب وأن يشم الطيب ولا يؤثر ذلك على 
صيامه » ويجوز للصائم أن يتبرد بالماء 0 
حك غور اد حاب لم يضر نلك 0 0 
ال ا ل 0 
صيامه . 

أيها المسلمون : حافظوا على صيامكم من المفسدات 
والمنقصات . وأكثروا من فعل الطاعات وأكثروا من الدعاء والذكر 
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وتلاوة القرآن فى هذا الشهر المبارك » وأخلصوا النية واسألوا الله 
القبول » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : < يَأَيْهَا الدِينَ امنُوا كِب 


بن عامنوا 


نكم أَلصِيَامُ 4 إلى قوله « كُدَِكَ يبَيِتْ أنه توه لئاس لَمَلَهُمْ 
يَتتوت* . 
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فضائل شهر رمضان 


الكمك ان سمفانق ونا يناه كماو -واشتيتت أن لذ اله نالا الله 
الوأجد القهار >« وأشهد أن 'متحيدا عيدة ورمنوكه اليضطفن المانء 
ضلى اللشعلية وعلئن آله وأصحابه » المهاجرين منهم والآنصارء وسلم 
فيليا كير . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى ‏ عباد الله إنكم الآن في 
شهر عظيم وموسم كريم » إنه شهر رمضان الذي خصه الله من بين 
الشهور بفضائل عظيمة ‏ منها : أن جعل صيامه أحد أركان الإسلام 
ل ع ل لطا راح لماو لوا كر لل اي 
منهما عدد الأيام التي أفطرها منه من شهر آخر ء قال تعالى : # فمن 
بد ين هرضم ود كا ويا أذ ل سفَر مَِذَة د أجار 
أخرَّ4 وكذلك أباح الفطر فيه للكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام . 
ومثله المريض مرضاً لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع معه الصيام على أن 
اليه أفطره مسكيناً ‏ قال تعالى : لأوَعَلَ ألَذبت يُطِيقُوة 
ِدِيَهُ طَعَامٌ مِسَكِينٍ 4 مما يدل على عظمة هذا الشهر وأنه لا يسمح 
بترك صومه إلا إلى بدل وإذا كان ذلك لعذر شرعي » ومن خصائص 
شهر رمضان المبارك : مشروعية صلاة التراويح فيه جماعة في 
المساجد ٠‏ قال النبي كَلهِ : « من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له 
قيام ليلة» » وهي سنة مؤكدة سنها رسول الله َه وأجمع عليها 
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المسلمون ٠‏ لاينبغي للمسلم تركها » لأنه يحرم نفسه من ثوابها » وهو 
بحاجة إليه . ومن خصائص شهر رمضان : أنه تضاعف فيه الأعمال 
الصالحة » فالفريضة الواحدة فيه عن سبعين فريضة فيما سواهء 
والنافلة فيه تعادل الفريضة في الأجر . ومن خصائصه : إنزال القرآن 
العظيم فيه - قال تعالى : « سَّمُرٌ رَمَصَمَانَ ألذِىَ أَنزِلَ فِه الْكّرْءَانُ هُدَى 
ساس وَيَيْئتٍ منَ ألْهُدَئ وَالْفَرْكَانٍ # وقد صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : « أنزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان . ثم نزل بعد ذلك إلى 
النبي كَكةِ منجما حسب الوقائع » فهذا حدث عظيم اختص به هذا 
الشهر ومدحه الله به لندرك فضله ونستفيد من ذكراه بكثرة الطاعة في 
هذا الشهر » حيث أنزل فيه أعظم كتاب على أعظم نبي لهداية البشرية 
وبيان طريق الخير من طريق الشر لتأخذ الطريق السليم الموصل إلى 
جنات النعيم » وتترك الطريق الموصل إلى الجحيم » ومن خصائص 
شهر رمضان المبارك : أن فيه ليلة القدر ء التي نوّه الله بشأنها وأخبر 
أنها خير من ألف شهر لمن وفق للعمل الصالح فيها » فهي تعادل ثلاثة 
وثمانين عاماً يقضيها المسلم بالطاعة والعمل الصالح ‏ إنه لفضل 
عظيم . وهذه الليلة لاشك أنها في شهر رمضان » لآن الله أخبر أنه 
أنزل فيها القرآن » وقد أخبر أنه أنزل القرآن في شهر رمضان قال 
تعالى : 8 إن أََرلَْهُ في لَه أَلْتَدْرِ 4 وقال تعالى : 8 إِنَآ أَنرَلنَهُ في لَنْلَوَ 
ُسَرَكةٍ 4 وقال تعالى : ل هَمَرُ رَمَصَاءَ ألَدِى أُنزل هبد الْشُرءَانُ 4 فإذا 
جمع بين الايات الكريمة تبين أن القرآن أنزل في ليلة القدر في شهر 
رمضان المبارك فكان هذا الشهر مشتملاً على هذه الليلة العظيمة التى 
تعادل في الخير عمراً طويلاٌ يستنفد في الطاعة » وقد أخبر النبي كَل أن 
هذه الليلة في شهر رمضان وكان يتحراها فيه ويجتهد في قيام الليالي 
التي ترجى فيها ويعتكف أيامها » وكان صحابته الكرام يقتدون به في 
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ذلك » ومن خصائص شهر رمضان : أن الله نوع فيه الخيرات » فهو 
شهر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » واخره عتق من النار » فالرحمة 
للمحسنين المتقين » والمغفرة للمذنبين المفرطين » والعتق لمن 
استوجب دخول النار بارتكاب الكبائر » وذلك لاختلاف أحوال 
المسلمين : فمنهم المحسن ٠»‏ ومنهم المذنب » ومنهم المستوجب 
لدخول النار وكل من هؤلاء يناله من فضل هذا الشهر ما يناسبه » 
فالمحسن تناله فيه الرحمة » والمذنب تناله المغفرة إذا تاب من ذنبه » 
والمستوجب لدخول النار يناله الإعتاق منها إذا تاب إلى ربه » ولن 
يخرج أحد من المسلمين عن هذه الأقسام الثلاثة . 

ومن خصائص هذا الشهر : أنه شهر الصبر كما سماه بذلك 
النبي يَلِ - والصبر حبس النفس - وهو ثلاثة أنواع : حبس النفس على 
طاعة الله - وحبسها عن محارم الله وحبسها عن الجزع من أقدار الله 
المؤلمة . وكل هذه الثلاثة تجتمع في الصيام الذي أوجبه الله في هذا 
الشهر » ففيه حبس النفس على طاعة الله بالصيام » وحبسها عما 
حرم الله على الصائم في أثناء الصيام من الشهوات » وحبسها عن 
الجزع مما تلاقي في الصيام من الجوع والعطش وضعف النفس 
والبدن . وقد مدح الله الصبر في كتابه الكريم ووعد الصابرين بالثواب 
العظيم فقال : #إنا بو الصَدِرَُ جرم يعبر حِسَابٍ 4 وأخبر النبي كله 
عن الله عز وجل أنه يقول : ١‏ الصوم لي وأنا أجزي به » إِنَّه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي »© كما أخبر أن رائحة أنفاس الصائم » 
- وإن كانت متغيرة مستكرهة عند الناس - فهي أطيب عند الله من ريح 
المسك: + لأنهانشات عن :طاعته والضبر فى ميبيله + فهى “ناشئة عن 
الصوم والصبر عليه . ومن خصائص هذا الشهر : أنه تفتح فيه أبواب 
الجنان » وتغلق فيه أبواب النيران » وذلك بسبب إقبال المسلمين فيه 
على طاعة ربهم وتقربهم إليه بالأعمال الصالحة » وتركهم للمعاصي 
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وابتعادهم عنها ‏ فهو فرصة هيأها الله لعباده لطلب الجنة والبعد عن 
النار . ومن خصائص رمضان : أنه تغل فيه الشياطين فلا يتمكنون من 
إفساد أعمال المؤمنين » وإغرائهم بالمعاصي . ولهذا تقل المعاصي 
في شهر رمضان بشكل ملحوظ نتيجة لمنع الشيطان من مزاولة إضلال 
العباد ٠‏ ففي هذا الشهر المبارك انتصار المسلمين الصائمين على 
عدوهم الشيطان وتخليصهم من أسره » وقد يكون خلاصاً إلى الأبد . 

أيها المسلمون : لقد أوصانا النبي كَل في هذا الشهر أن نستكثر 
من أربع خصال : خصلتان نرضي بهما ربنا ء وخصلتان لا غنى بنا 
عنهما : أما الخصلتان اللتان نرضى بهما ربنا فشهادة أن لا إِله إلا الله 
الانتفتان + وام التمان اللقان لاعن ينا ععيينا #اققا كاه اله 
ونعوذ به من النار . 

عباد الله : من مر عليه هذا الشهر ولم يستفد منه مغفرة ذنوبه 
وتكفير خطاياه فهو عبد شقي بعيد من الله » فقد صعد النبي كَل المنبر 
لقان 1 اس ام يفالو علام أفقيع :يا .سول الثات 
فقال : جاءني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد رغم أنف امرىء 
دحل عليه عير رمماد م رع ولم يغفر لهء » فأدخله الله النار 
فأبعده الله قل : امين » فقلت : آمين » . الحديث ‏ فمن الأشقياء من 
لا يكف عن المعاصي في هذا الشهر ولا يشعر له بحرمة ولا ينتبه 
ركاذ انيه مين الجا . ومنهم من يترك المعاصي في هذا الشهر تركاً 
مؤقتا » لا ترك توبة وندم » عل "فى عزقة ونه مزاولة المعاصي ١‏ 
فهذان إنما يزيدان بدخحول رمضان 000000 وهما سائران فى 
طريقهما إلى النار إن لم يتوبا . وأما المؤمن الذي انتبه لتفسه وتاب 
إلى الله في هذا الشهر توبة صادقة واستدرك أمره فاستغل خيرات هذا 
الشهر فهو الذي يحصل على خيرات هذا الشهر » فيكون ممن صام 
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الشهيو واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرب » جعلنا الله وإياكم من 

هؤلاء » إنه جواد كريع . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ع 
ألَذِيِت َامنُوأ أَتَمُوأ أله تلز يدث مَا دمت لِخَر وتوا د إن أل حر يما 
ها موك مد سخ جر هك عا جيه مسر سك هرس عسو سا ابرع 
ل م ا 
الْفسقُورت 9 © لا وى أحنب آلثَارٍ وأحطب الْجِنّة صَحَبُ الْجَنَةَ هم 


خآ ات يرل 


2 سي أل ير اير 
بمناسبة انتهاء شهر رمضان 


الحمد لله الواحد القهار » حكم بالفتاء على هذه الدار » وبالبقاء 
في دار القرار ٠‏ «بَْمَيْبُ أنه الل وَلنهَارٌ إِنّ في دلِكَ لبر َوْلِ الْآصرِ » , 
وأخنية اثلا إل إلا الله العدي: العقار»<واشيد أن مهدا عيده ورور له 
المضصطفى المختان :: على الله غليه وعلى: اله واضحابة البززة 
الأطهار » وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في أحوالكم 
وسرعة زوالكم . بالأمس القريب كان المسلمون ينتظرون دخول شهر 
رمضان المبارك انتظار قدوم الضيف الغالي » والوافد الكريم » طمعاً 
فيماأعده الله فيه من الخيرات » ورغبة فى التنافس فى الطاعات » فهو 
موسم تعر فيه أغلى للع :بأزخض. الأسعار > تعرضق فية التجدة 
الغالية » حيث تفتح أبوابها » وتيسر أسبابها » تعرض فيه المرابح 
العظيمة » بحيث يعدل فيه ثواب السئّة ثواب الفريضة » وثواب 
الفريضة ثواب سبعين فريضة فيما سواه » موسم تسد فيه طرق 
الهلاك » فتغلق فيه أبواب النيران » ويصفد فيه كل شيطان » تهجر فيه 
المحرمات » ويسهل فيه فعل الطاعات » موسم يغلب فيه سلطان 
الصبر » على سلطان الهوى والجزع » يغلب فيه صفة الكرم والجود 
على صفة الشح والبخل » يغلب فيه العقل والحكمة » على الطيش 


اا 


والسفه « فإن سابّه أحد أو قاتله » فليقل إني صائم » موسم كل وقته 
عظيم مبارك » فنهاره صيام » وليله قيام » أوله رحمة . وأوسطه 
مغفرة » وآخره عتق من النار » موسم يتغلب فيه المسلم على نزعات 
النفس ونزعات الشيطان . فلئن كان الإنسان أسيرا للنفس والشيطان 
قبل حلول هذا الشهر بحيث كان يصعب عليه ترك ما اعتاده من 
المعاصي بحكم ضعف النفس وقلة الإيمان » وبحكم مخالطة 
الأشرار » فإن شهر رمضان المبارك يخلصه من هذا الأسر وينقله من 
المجتمع الفاسد إلى المجتمع الصالح . فلا يرى من حوله إلا من هو 
صائم قائم » فرمضان في الحقيقة مدرسة يتلقى فيها المسلم دروس 
الخير المتنوعة » ويتعود فيها الابتعاد عن الشر وأسبابه » فما ينتهي 
ويفبان إلا والمومن قد القك" الو .ولقو عو القثر + مها كوت سيا 
لاستمراره على الاستقامة في بقية السنة . فمثلاً الذي كان يتكاسل 
على الصلاة مع الجماعة ولما حل عليه شهر رمضان التزم الصلاة مع 
الجماعة وأدرك خطأه فيما مضى وصحح خطته في المستقبل » 
المدخن الذي فتك به تناول الدخان وأضر بصحته وهو يستصعب 
تركه . لما حل عليه شهر رمضان المبارك خلصه من أسر هذا الخبيث 
الضار ودربه على تركه . فأصبح من السهل عليه مقاطعته نهائياً - 
وهكذا بقية العادات السيئة . وإذا كانت الحكومات تضع دورات 
تدريبية للعاملين فيها ليتمرنوا على مختلف الأعمال » فإن شهر رمضان 
يعد من أعظم الدورات التدريبية على فعل الخيرات وترك 
المذنكرات . 

أيها المسلمون : بالأمس القريب كنا نترقب حلول هذا الشهر 
المبارك » واليوم - بكل مرارة وأسى - ننتظر انتقاله ونهايته » كما هي 
سنة الله في خلقه : أن لكل مقيم في هذه الدنيا ارتحالاً ؛ ولكل 
موجود زوالاً » فلننظر في واقعنا مع أنفسنا ونوازن بين حالتنا قبل 


ا 


دخول هذا الشهر وحالتنا الحاضرة » هل صلحت أعمالنا » هل 
تحسنت أخلاقناء هل استقام سلوكنا » هل لانت قلوبنا »ء هل زادت 
رغبتنا في الخير وكراهتنا للشر ‏ إن كنا كذلك فقد استفدنا من 
رمضان - فلنحمد الله على هذه النعمة ولنحافظ عليها في بقية الأشهر 
ولا نفرّط فيها فتكون « كلق تَقَصَتّ غَرْلَهَا م بد هوه أنحكننًا» ومن لم 
يدرك من نفسه هذا الشعور بالخير عند نهاية شهر رمضان » فليعلم أنه 
لم يستفد منه » وأنه لايزال في غيه . ولكن لا يبأس من رحمة الله بل 


عليه أن يتوب إلى الله » فإن الله يتوب على من تاب # وهو أَلَدِى يعْبَلُ 
لود عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُأْ عن ألسَّينَاتِ #4 » وليحسن الختام - فإن الأعمال 


عباد الله : لئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عمل المؤمن 
لاينقضى إلا بالموت : ١‏ ومن كان يعبد الله فإن الله حئّ لا يموت »). 
ود هلذية ول الخيقة نعل السدة عق ١‏ ْ 

عباد الله : إن الله شرع لكم في ختام هذا الشهر المبارك أعمالاً 
مكملة له زيادة لكم في الخير » فشرع لكم صدقة الفطر ‏ طهرة للصائم 
من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين » وشكراً لله على توفيقه » وهي 
زكاة عن البدن » يجب إخراجها عن الكبير والصغير والذكر والأنثى 
والحر والعبد » ويستحب إخراجها عن الحمل في البطن ‏ يجب 
إغراجها علن كل مسلم خربية: عليه :الشمين اليلة العيد وهو ملك نا 
يزيد عن قوت يومه وليلته » ويجب عليه أن يخرج عن نفسه وعمن 
تلزمه نفقته من زوجته ووالديه وأولاده ‏ وإن تبرع بنفقة شخص في 
شهر رمضان استحب له أن يفطر عنه . ويخرج زكاة الفطر في البلد 
الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه » ويخرج زكاة من يلزمه الإخراج عنهم 
مع زكاة نفسه » وإن وكلهم أن يخرجوا عنه وعنهم في بلدهم أو وكل 
غيرهم جاز ذلك » وتدفع زكاة الفطر إلى من يجوز دفع زكاة المال إليه 
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كالفقراء والمساكين » فيدفعها إلى المستحق أو إلى وكيل المستحق . 
وأما ما يفعله بعض الناس من إيداع زكاة الفطر حتى يأتي المستحق 
ويأخذها من المودع وهو غير وكيل له » فهذا لا يجوز ولا يعتبر 
إخراجاً لها في وقتها . ٠‏ لأنه لا بد من وصولها إلى المستحق أو إلى 
وكيله في وقت الإخراج » ووقت الإخراج يبدأ بغروب الشمس ليلة 
العيد » والأفضل ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد ‏ وإن أخرجها قبل 
العيد بيوم أو يومين جاز . وإن أخرها عن صلاة العيد أثم وأجزأت . 
وإن فات يوم العيد ولم يخرجها. فإنه يقضيها ولا تسقط عنهء 
ومقدار صدقة الفطر : صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط 
أو صاع من تمر أو صاع من زبيب » هذه الخمسة التي ورد بها 
النص . ويجزىء بدلها ما يغلب استعمال الناس له قوتا في البلد 
كالآرز والذرة والدخن . ولايجوز إخراج القيمة بأن يدفع دراهم بدل 
الإطعام » وإن أفتى به بعض الناس - لأنه خلاف النص تن نتن 
إذا قبض صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه . 

أيها المسلمون : ومما شرعه الله لكم في ختام الشهر : التكبير - 
قال تعالى : «وَإِعسكيه ليده وَيتَكبئوا له عل ما هدس 4 فيسن 
التكبير ليلة العيد اجون يكت العماحد والبيوت والأسواق تعظيماً لله 
وشكراً له على تمام النعمة . ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر 
المبارك : صلاة العيد » وهي فرض كفاية » وهي من تمام ذكر الله 
قال تعالى « عَد ألم من ترق (و) وك رَأسْم رَيْود فيل 14». قال يعن السلف* 
أي أدى زكاة الفطر ( فصلى ) قيل : المراد صلاة العيد . 

أيها المسلمون : ودعوا شهركم بالاستغفار والتوبة وكثرة الدعاء 
لعلكم تكتبون من العتقاء من النار- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 


04 ل هه 2 


سَمِرَ رَمَصَانَ ألَدِىَ أنزل فيه أله لْفرءَان» إل أ الآية :5 


:”ىق 


ما بعد رمضان 


الحمد لله رب العالمين » يتيح لعباده مواسم المغفرة» 
ويعرضهم لنفحات جوده »2 ليرفع درجاتهم » ويكفر عنهم سيئاتهم » 
أحمده على فضله وإحسانه » وأشكره على توفيقه وامتنانه » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحجده لاشريك له 4 وأشهد أن محمدا عبذده ورسوله أول 
سابق إلى الخيرات » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى ‏ أيها المسلمون : إن التاجر 
إذا دخل موسماً من مواسم التجارة فتاجر فيه وباع واشترى طلباً 
للربح » فإنه بعد انتهاء هذا الموسم وتصفية معاملته فيه ينظر مبلغ 
ربحه وما حصل عليه من مكاسب » ينظر هل ربح أو خسر ء هل غنم 
أو غرم ؟ هذا الاهتمام البالغ في تجارة الدنيا وعرضها الزائل » 
تعتبر ونه حذقا ورشدا ونحن قد مر بنا قريبا موسم من موأسم تجارة 
الاآخرة الباقية » تجارة تنجيكم من عذاب أليم » تجارة لن تبور » قل 
مر بنا شهر رمضان المبارك » تربح فيه السنّة ثواب الفريضة » وتربح 
فيه الفريضة ثواب سبعين فريضة » يربح فيه العمل في ليلة واحدة 
برحمة الله » ويحصل فيه المذنبون على مغفرة الله ويعتق فيه 
المستحقون لدخول النار من أصحاب الكبائر الموبقة يعتقون فيه من 


6ى, 


النار إذا تابوا إلى ربهم » من صام أيامه وقام لياليه إيماناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه » لقد مر بنا هذا الشهر بخيراته وعشنا أيامه ولياليه 
فلنحاسب أنفسنا ماذا ربحنا فيه ماذا استفدنا منهء ما أثره على 
نفوسنا » وما مدى تأثيره على سلوكنا » هل ربحنا فيه أو خسرنا ‏ هل 
تقبل منا ماعملنا فيه أو رد علينا- لقد كان السلف الصالح رحمهم الله 
حينما ينتهي رمضان يصيبهم الهم : هل تُقيّل منهم أولا ؟ فيدعون الله 
ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان . فهم كما وصفهم الله بقوله تعالى : 
« وبين ينوت مآءاتوأوَعومُم وله َم ل وم ونيحهوب 2ب ولك عون في اليرت 
وهم لا سُِونَ 4 يخافون أن ترد عليهم حسناتهم أشد مما يخاف 


سو سلس 
الله م 


المنقوة أن يعديو بننويهم + لآن الله:تعالى يقرل ١‏ ف تن بتكيل لدو 


عباد الله : إن للقبول والربح في هذا الشهر علامات » وللخسارة 
والرد علامات واضحة يعرفها كل إنسان من نفسه . ففكروا في 
أنفسكم » من كان حاله في الخير والاستقامة بعد رمضان أحسن من 
حاله قبله » من حسن سلوكه وعظمت رغبته في الطاعة وابتعد عن 
المعاصي ونفر منها بعد رمضان ؛ فهذا دليل على قبول أعماله الصالحة 
في رمضان ودليل على ربح تجارته في رمضان » ومن كان بعد رمضان 
كحاله قبله أو أسوأ : مقيم على المعاصي بعيد عن الطاعة » يرتكب ما 
حرم الله » ويترك ما أوجب الله » يترك الصلاة » ولا يحضر الجمع 
والجماعات » يسمع النداء للصلاة فلا يجيب » ويعصي فلا يتوب ١‏ 
لايدخل مع المسلمين في بيوت الله ١‏ ولايتلو كتاب الله » لا يت شَِ 
بالوعد والوعيد » ولايخاف من التهديد » سماعه للأغاني والمزامير » 
ونطقه قول الزور » وشرابه الدخان والمخدارت والخمور » وما له من 
الرشوة والربا وبيع السلع المحرمة والكذب في المعاملة والغش 
والخديعة والفجور . ماذا استفاد هذا من رمضان ومن مواسم المغفرة 


كلا 


والرضوان ؟ إنه لم يستفد سوى الاثام والخسران » والعقاب والنيران ؛ 
كما أخبر النبي يْهِ أن جبريل عليه السلام قال له : « ومَنْ أدركه شهر 
رمضان » فلم يغفر له » فمات » فدخل النار » فأبعده الله قل : امين » 
فقلت : آمين » . فهذا خبر عن محمد يكِِ عن جبريل عليه السلام أن 
من أدركه رمضان فلم يغفر له فيه ومات على هذه الحالة أنه في النار » 
ل ا ري لي 
فيا عظم الخسارة » ويا فداحة المصيبة » وياهول العقوبة . 
عرفت في رمضان أن لك رباً كيف نسيته بعد رمضان ؟ يا من عرفت 
في رمضان أن الله أوجب عليك الصلوات الخمس في المساجد كيف 
جهلت ذلك أو تجاهلته بعد رمضان ؟ يا من عرفت في رمضان أن الله 
جرم عات النبايتي تمو ا باك جد زع 1ك كردي 
ومفالة أذ أنامك. سئة بؤتارا :وقوانا بوعقانا كقة تيتا :ذلك يعن 
رمضان ؟ يا من كنتم تملؤون المساجد في رمضان وتتلون كتاب الله 
فيها » كيف هجرتم المساجد والقران بعد رمضان ؟ نعوذ بالله من 
العمى بعد البصيرة » ومن الضلالة بعد الهدى » لقد كانت المساجد 
في رمضان تغص بالمصلين في الأوقات الخمسة » برجال لم ينزلوا من 

السماء ولم يقدموا من سفر » وإنما يسكئون بجوار المساجد طول 
السنة ويملؤون البيوت » لكنهم لا يعرفون المساجد في غير رمضان » 
ولايخافون الله في غير رمضان » وأعجب من ذلك أن هؤلاء لهم آباء 
وإخوان يحافظون على الصلاة طول السنة » لكنهم لاينكرون عليهم بل 
يسكنون معهم وينبسطون بصحبتهم ٠»‏ ويواكلونهم ويجالسونهم » فإذا 
حضرت الصلاة قاموا إليها وتركوهم وأغلقوا عليهم البيوت مع النساء 
والأطفال » دون خوف من الله ألم تنزل اللعنة والغعضب على بني 
إسرائيل على مثل هذا الذي تصنعونه . وأنتم تقرؤون هذا في كتاب الله 
تعالى : « لو يت لي كمه وأا بت تيه بل عل سان دده وعِك بن 


يا من 


اا 


يوم رح ور 


0 َك يما صو وَكانوا يَمَنَدُوت 9 انوأ لا يَكَنَا يَكتَامرج عن 
مُبحكر مله نس مَاكَاوايَفْمَلُْت » وقد فسر النبي وَل ذلك بأن 1 
أحدهم كان يرى الخو ضاى مني الله فينهاه عن ذلك ٠‏ ثم يراه مرة 
أخرى فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه » ٠‏ فلما رأى الله ذلك منهم 
ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مريم - 
ثم قال وَل : « كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 

57 على يد الظالم » ولتأطرنه على الحق أطراً أو تقصرنه على 
الحق قصراً ) وفي رواية : « أو ليضرين الله قلوب بعضكم على بعض 
أو ليلعنكم كما لعنهم » إنني أعتقد أن واحداً من هؤلاء الذين يسكتون 
عن أبنائهم ومن في بيوتهم إذا تركوا الصلاة لو نقصه ابنه أو أخخوه شيئاً 
من ماله لم يسكت عنه ولم يتركه في بيته بل تظهر شهامته ورجولته 
وحزمه وغيرته على الدنيا » وأما الدين فلا يهمه أمره ‏ فاتقوا الله أيها 
المسلمون واخشوا من العقوبة العاجلة والآجلة فها هي الحروب 
الطادحةه تقبط بكي يمن مجفيع الجواقي :في البنان وفي العراق وفي 1 
أفغانستان وفى الصومال ١‏ دمرت هونا بأكملها وهلك الألوف من 
الناس وشرد الملايين من ديارهم , وأنتم تتنعمون بالأمن وترفلون في 
الغنى والثروة » وتتمتعون بأحسن الماكل والمشتهيات - 7 
0 نعمة الله بالحدروا بك ترجه فق قال سبحأنه : © وَإِدْ تَأدْنََ 

لين سَحكرثرٌ كه وكين كدر إِنَّ عَدَان لَتَدِدٌ 4 وقال 
تعالى : «كلك أت 1 ليمير تدع التتهاعل رعق برضي وأ 
ا سَِيعٌ ‏ عَلية# . 


0 الله ا القرآن العظيم . 


74 


مه 


بس رات ار اععسعرر 
في التذكير بالأعمال الصالحة بعد انتهاء موسم الحج 


الحمد لله رب العالمين » يوالي على عباده مواسم الخيرء 
ويحنهم. على اخجامها بالطاعة + ليكفر عنهم نيئاتهم ٠‏ ويرقع, من 
درجاتهم .» تفضلاً منه وإحساناً . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده 
لاشريك لشودزافيين ان معيهها مده رومتولت اول بابق إلن 
الخيرات » صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين لاتمر م 
فرصة للخير إلا شغلوها بالأعمال الصالحة « ويك مكرعون في اخيرات وهم 
لامشو . 

آنا تحتل أروا: الثائن. 6 :انقتوةا انه الى واعتسيوا شارك 
بالأعمال الصالحة فإنها تنقضي سريعة » وأعلموا أنها تمر بكم أوقات 
الفضائل ومواسم الخيرات والنفحات ٠‏ فالسعيد من تنبه لها واستفاد 
منها » والشقي من غفل عنها وضيع نفسه . قال ككل : « الكيّس من 
دانَ نفسه ‏ يعني حاسبها ‏ وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » . 
٠‏ عباد الله : مضت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام » وطوي 
بمضيها صفحة من صفحات أعمارنا قد سجل فيها ما عملناه في تلك 
الأشهر من خير أو شرء لقد مضت أشهر الحج بخيراتها وبركاتها 
فلنحاسب أنفسنا ماذا عملناه فيها » فإن كان خيراً حمدنا الله وسألناه 


, 


القبول والزيادة من الخير » وإن كان شرا استغفرنا الله منه وأتبعناه 
بالحسنات التي تمحوه » أجل لقد مضت أشهر الحج التي دعا الله 
عباده فيها لزيارة بيته العتيق « يَشهَدُوامتَيفعَ لهم وكيوا شم أله يه 
ياي مَعَلُومدتٍ عَلَ مَا تهمٍمَِْيمَة الأطر» فأتوا من كل فج 0 ؛ 
لبيك اللهم لبيك ٠‏ الِقَصُوانَفَكَهُمْ وليوفوا ندورَهُم وَلَمَطُوَا ايت 
4 من تله لله من دجع بح مرو « والحج ا 

له جزاء إلا الجنة » « ومن أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه » لقد مضت تلك الأيام وأوقع المسلمون فيها الحج . 
منهم المفترض ومنهم المتنفل » ورجع المقبولون منهم مغفورة لهم 
خطاياهم كيوم ولدتهم أمهاتهم » مضت تلك ابام التي فيها عشر ذي 
الحجة التي قال فيها رسول الله جَكِنِ : ما من أيام العمل الصالحٌ فيها 
أحب إلى الله من هذه الأيام يعني : أيامٌ العشر ‏ قالوا: يا 
رسول الله : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجلاً خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء» رواه 
البخاري . 

وقد أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم حيث يقول : # وَيَالٍ 

عَْرِ4 » وفي تلك العشر يوم عرفة الذي فيه الوقوف بعرفة وهو ركن 
الحج الأعظم قال النبي يله : « الحج عرفة » ويوم عرفة هو يوم العتق 
من النار » وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 45 
قال : ١‏ ما من يوم أكثر من أن د يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم 
عرفة » وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة ؛ » وفي تلك العشر يوم عيد 
الأضحى المبارك الذي هو يوم الحج الأكبر » لما انتهئ يوم عرفة 
وأعتق الله عباده المؤمنين من النار اشترك المسلمون كلهم في العيد 
بعده يتقربون إليه بذبح الهدي والأضاحي فأهل الحج في ذلك اليوم 
يرمون الجمرة ويكملون مناسكهم » وأهل الأمصار يجتمعون على 


م 


ذكر الله وتكبيره والصلاة له » ثم أعقب ذلك أيام التشريق التي هي أيام 
أكل وشرب وذكر الله عز وجل ٠‏ وهي الأيام المعدودات التي قال الله 
تعالى فيها # © وأذكروا أله يه > أَيسَاوِ تَعْدُوكات» وهي ثلاثة أيام بعل 
يوم (النحرن. 

عباد الله : لقد انتهت تلك الأيام العظيمة والمواسم الجليلة 
بخيراتها وبركاتها » فماذا استفدنا منها ؟ لنحاسب أنفسنا » فمن قدم 
خيراً فليحمد الله ويواصل أعمال الخير » ومن فرط في تلك الأيام 
وضيع تلك الفضائل فليستغفر الله ويحفظ بقية عمره ويصلح في 
مستقبله . عباد الله : لقد شرع الله الاستغفار بعد انتهاء العبادات 
وانقضاء مواسم الخيرات » فلنكثر من الاستغفار فإنه يجبر النقص 
2 ل ا ال 
عاماً جديداً أوله شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي كل : « أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم ١‏ وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة قيام الليل » رواه مسلم . وهكذا لاينتهي موسم 
من مواسم الخير إلا ويعقبه موسم آخرء وهكذا فضل الله يتوالى على 
عباده . 

عباد الله : لنتذكر بانتهاء الأيام والشهور انقضاء الأعمارء 
والرحيل إلى دار القرار » وأن الدنيا ليست بدار مقام » وإنما هي ممر 
إلى الاخرة » وسوق يتزود منه المسافر زاد سفره » فتزودوا منها 
بالأعمال الصالحة «وَكَرَرّمُوأ مَإرك حَيْرَ ألزَادِ ألتَتَوَُِ» فما عيبت الدنيا 
بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها .» وهو أول دليل على انقضائها . 
وزوالها » فتتبدل صحتها بالسقم . ووجودها بالعدم » وشبيبتها 
بالهرم » ونعيمها بالبؤس ٠‏ وحياتها بالموت » وعمارتها بالخراب ء 
واجتماعها بفرقة الأحباب » وكل ما فوق التراب تراب » أعوذ بالله من 


/م١‎ 


الشيطان الرجيم : #فَإدًا مَصَيسُّم مَنَاَكَكُمْ كرو لله 1 
اباء كم أو 0 إلى قوله : «أَوليكَ لَعْرْ ميث يِكَا كَسوأ 
وَأَشَّهُ سرِيعٌ ْيْسَابٍ 4 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن . 


للها 


اي ب بأد عل ايصصمسسسيور 


لله حكم بالفناء على هذه الدارء وأخبر أن الآخرة هي 

دار ا وهدم بالموت مشيد الأعمار ‏ أحمده على نعمه لعزا 
وأشهد أن لاإلّه إلا الله الواحد القهار » وأشهد أن جتحدددا عبده 
ورسوله » حذر من الركون إلى هذه الدار» وأمر بالاستعداد لدار 
القرار » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار» وسلم 
تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى » وفكروا في دنياكم وسرعة 
زوالها ء واستعدوا للآخرة وأهوالها . ٠‏ كل شهر يستهله الإنسان فإنه 
يدنيه من أجله ويقربه من آخرته . وخيركم من طال عمره وحسن 
عمله » وشركم من طال عمره وساء عمله » إنه ما بين أن يثاب 
الإنسان على الطاعة والإحسان . أو يعاقب على الإساءة والعصيان » 
إلا أن يقال : فلان قد مات » وما أقرب الحياة من الممات » وكل ما 
هوات اكد وأن: نسم, الوم تودعون غاما قل انكس وانتقص من 
أعماركم » وتستقبلون عام لاتدرون أتستكملونه أم لا ؟ فلنحاسب 
أنفسنا ماذا عملنا في العام المنصرم » فإن كان خيراً حمدنا الله » 
وأتبعناه بالخير » وإن كان شراً تبنا إلى الله منه واستدركنا بقية .أيامنا 
قبل فواتها » قال 00 مهران : لاخير في الحياة إلا لتائب أو 
رجل يعمل في الدرجات » يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلف من 


للها 


السيئات » والعامل يجتهد في علو الدرجات » ومن عداهما فهو خاسر 
كما قال تعالىٍ : بسم الله الرحمن ن الرحيم اوَالْسَرٍ © إن لضن لني 
مر © إلا لين اموأ وَعيُوأ لصحت وَتَوَاصوَأ بِألْحَنّ وتَوَاصَوَأ بأَلصَيْرِ * 
فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمان الذي يعيش فيه الإنسان أن 
كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة : الإيمان 
والعمل الصالح . والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر على الحق » 
فهذه السورة العظيمة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيبين له بها 
ربحه من خسرانه » ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو فكر 
الناس كلهم فيها لكفتهم » قال بعضهم : كان الصديقون يستحيون 
من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس ٠‏ يشير إلى أنهم 
لايرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير » ويستحيون من عدم 
الزيادة » ويعدون ذلك وان فالمؤمن لايزداد بطول عمره إلا 
خيراً » ومن كان كذلك فالحياة خير له من الموت » وفي دعاء 
النبي كَل : « اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير » والموت راحة 
لي من كل شر» أخرجه مسلم . وروى الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا : الى وكامو ا رول ا ا ا 
ا ألا يكون ازداد» وإن كان مسيئاً ندم ألا يكون استعتب» » رؤي 

بعض الموتى في المنام فقال : ماعندنا أكثر من الندامة » ولا عندكم 
أكثر من الغفلة . ورؤي بعضهم في المنام فقال : ندمنا على أمر 
عظيم تكلم ولا تعمل روات تعماوة ولا تعلمون 6واله لشيييخة او 
تسبيحتان » أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا 
وها قنهاة:: 


عباد الله : الأعمال بالخواتيم فمن أصلح فيما بقي غفر له ما 
مضى » ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي ». الموتى 
يتحسرون على فوات الحسنات الباقية » والأحياء يتحسرون على فوات 


1 


أطماع الدنيا الفانية » ما مضى من الدنيا وإن طالت أوقاته » فقد ذهبت 
لذاته وبقيت تبعاته » وكأن لم يكن إذا جاء الموت وميقاته » قال الله 
عز وجل : ط أفبَيَ إن تتسَكهز يد 3) عَم يكنا موت مآ 
أعْقٌ عَنهُم ما كانوأ يسنوت * ٠‏ في صحيح البخاري عن النبي يل قال : 

أعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره » وفي سنن الترمذي : « أعمارٌ 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين » وأقلّهم من يجوز ذلك » فيا من 
يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك » قال بعض 
الحكماء : كيف يفرح من يومه يهدم شهره » وشهره يهدم سنته » 
وسنته تهدم عمره » كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله » وحياته 
تقوده إلى موته » يؤتى يوم القيامة بأطول: الناس أعمارا في الدنيا من 
المترفين التاركين لطاعة الله المرتكبين للمعاصي فيصبغ أحدهم النار 
صبغة ثم يقال له : هل رأيت في الدنيا خيرا قط » هل مر بك نعيم 
قط ؟ فيقول : لا يا رب- ينسى كل نعيم الا.نيا عند أول مس من 
العذاب ٠‏ إنهم أولئك الذين أعطوا أعماراً فضيعوها في اللهو والغفلة » 
وأغطوا أموالاً فتذووهاا فى القيواك البحدرية :معدها ذافوا اول 
جزائهم نسوا كل ما أعطوا في الدنيا من الوقت والمال » وكل ماذاقوا 
من اللذة ونالوا من الشهوة » هؤلاء الذين صرفوا عقولهم وأعمالهم 
واهتمامهم للعمل في دنياهم واتبعوا شهوات بطونهم وفروجهم ١‏ 
وتركوا فرائض ربهم » ونسوا آخرتهم » حتى جاءهم الموت فخرجوا 
من الدنيا مذمومين مفلسين من الحسنات » فاجتمعت عليهم سكرة 
الموت وحسرة الفوت » فندموا حيث لاينفعهم الندم «ايَوْميِذِ يتَدَكرٌ 
ألْإوضئن وَأَنَّ لَه ) 210101111 

فتذكروا أيها الناس بانقضاء العام انقضاء الأعمار » وتذكروا بالانتقال 
للعام الجديد الانتقال إلى دار القرار ‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ٍيَقوَم إِتَمَاعَذِ السب لديا مكنع وَإنَ رةه دار الْقسرَار (مَنْ عسل , 


ل سر كر سس 1 1 ء رحد سس ش 24 آذ هه 6 
سَينْكَةٌ قلا ىع ِلَا مِتْلها ومن ِل صَيلِحًا من ع كر لق مع مؤيث ‏ 
5 فول كَ يد 0 سس وهنا يكير جتاب4 . 


3م 


المميعيي ار الع السيحيي 1 
فضائل شهر محرم 


الحمد لله رب العالمين » القائل في كتابه المبين : 8 إن لتر 
مُسُلنَا وَالَرِ ءَامَنُوأ فى لَلَْيزةَ أ لويم َو لهذ » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحذة لافتريك. له ٠‏ وأشهد. أن محمدا عبدة ورسوله + بعه 
رطة للثالمين + :وحة علق اللخلق أعغين + ضلى اللا عليه وعلى. اله 
وصحبه ومسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى » وتأملوا ما قصه الله فى 
كتابة المين عن الياتة واتباعيت:: وما حصل له من النصر 
والتمكين ٠١‏ وماقصه عن أعدائه الكافرين ب وما حل , بهم من العقاب 
والخسران المبين «لْقَد كانت في فَصّصهِمٌ عبرة لَول ال ما5 ديق 


ري أو سجس بر 


ف وَكتحكن تَصَرِيقٌ الى يبن يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل هَىْءِ وَهْدى وَرََمَةٌ 
در بي > . وإن مما قصه الله علينا في كتابه الكريم : قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام مع فرعون . تلك القصة: التي تب تبين انتصار الحق 
على الباطل » وتبعث في قلوب المؤمنين الثبات أمام رق مهما بلغ 
من القوة الظاهرة » فإن قوة الباطل لا تقاوم قوة الحق مهما بلغت لأن 
قوة الباطل مبنية على أساس فاسد . وقوة الحق مبنية على أساس 

# أفْمَنَ أسّمسى بِنْيتم عل تقو مرت لَه وَيضْوو عيدُأم من مس 
227 عل نا ري كار كبر يه فى كر ج2 إآله 1 يرد ألقَوم 


/ا/ 


ألملدلِييت4 إن فرعون على ما أوتي من القوة والجبروت كان يتخوف 
من ظهور الحق على يد خصومه من بني إسرائيل فعمل كل ما وسعه 
من الاحتياطات فجعل يستضعف خصومه ويقتل أبناءهم ويستحيي 
نساءهم ‏ ولكن مشيئة الله نافذة » وقدرته قاهرة» فشاء الله أن يولد 
موسى عليه السلام في بني إسرائيل وأن ينجو من القتل وأن يتربى في 
بيت فرعون » تحرسه عناية الله وتحوطه القدرة الربانية حتى كبر وبلغ 
أشندة واستوى ٠‏ وقتل رجلا من قوم فرعون وتخوف من الطلب بدمه » 
ففر هارباً إلى أرض مدين ولبث سنين في أهل مدين » تزوج في 
أثنائها » ثم عاد إلى أرض مصر وفي طريقه كلمه الله بوحيه وبعثه 
برسالته إلى فرعون واتاه من الآيات ما يدل على صدقه » ولكن فرعون 
غائك كاير «تَكدَبٌ وص 0 م () شم أذبر متى (()) فَحَقَمَ فتادئ (ي) مال أنأ ركم 
لل #4 وادعى أن ماجاء به موسى سحر وأن عنده من السحر ما 
ييطله » وجمع السحرة من جميع مملكته » فعرضوا ما عندهم من 
0 وعرض مومسى ما عنده من الآيات البينات © هُوقَمَ أن وبَطلَ مَا 
كذ تمد © فصوا ماك وَأشلوا سلطيت ©© وَل الشعرة جين 09 6 
7 3 لْعلِِينَ ()ا رب مومئ وَعَدرُونَ 4 وعند ذلك لجأ فرعون إلى القوة 
والبطش وهدد وتوعد . فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج 
بالمؤمنين ويتوجه بهم إلى حيث أمره الله » فعند ذلك استنفر فرعون 
| جنوده وجمع قوته » وخرج في أثرهم يريد إبادتهم عن آخرهم » وسار 
اح وى ترس عن حامر اا تن را لور 
فرعون وجنوده وهناك تزايد خوف المؤمنين عراب لحن أمامهم « والعدو من 
خلفهم اعمتجا امن وَالَ أْصَحنبُ مومع إَا لخر 216 ىق 
سبدب * فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه ذلك البحر الهائج 
المتلاطم . فضربه فانفتح طرقاً يابسة على قدر القوم » فسار فيها 
موسى وقومه لايخاف دركاً ولايخشى . ودخل فرعون وجنوده في 


/8م 


أثرهم » فلما تكامل قوم موسى خارجين من البحر وتكامل قوم فرعون 
داخلين فيه أمره الله فانطبق عليهم وأغرقهم أجمعين 2 وهكذا انتصر 
الحق على الباطل 2 وصدق الله وعذه » وأعز جنده »> وحصل ما أخبر 
به موسى عليه السلام قومه حين قال لهم : # قَالَ عسَئ ل ركم أن مُهَإلَت 
عَدوَكُمْ وَمَنْمَؤْلِبَحكُمْ في الْأرض 3 مَسَنطل كبن تَعَمَلُونَ #* وتحققت 
إرادة الله التي أخبر عنها بقوله 27 أن َي عل لدت أُسْتُضْعِفُوأ ف 
لْأرضٍ وَيحْمَلَهُمْ يمه مَّدُ وَيجَعل هم ) جَعَلَهُمُ الريك © لي ومن طم :ل الأ ويا قزرت 


ا اي ل 2 ده ميو 
ا 0 حذرفت+* . 


عباد الله : لقد حصل هذا الحدث العظيم في اليوم العاشر من 
شهر الله المحرم » وهو يوم عاشوراء » فهو يوم له فضيلة عظيمة 
وحرمة قديمة » قد صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكراً لله عز 
وجل » وصامه نبينا محمد يَكِةِ وأمر بصيامه مع صوم يوم قبله أو يوم 
بعده » ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم 
النبي َك المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء » فقال لهم 
رسول الله كِِ : ما هذا اليوم الذي تصومونه » قالوا : هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه لوس ا 
فنحن نصومه ء فقال رسول الله يلخِ : فنحن أحق وأولى بموسى 
منكم . فصامه رسول الله وي وأمر بصيامه . وفي صحيح مسلم عن 
أبي قتادة أن رجلا سأل النبي يل عن صيام عاشوراء » فقال : 
« أحتسبٌ على الله أن يكفر السنة التي قبله » » وقد عزم النبي كه في 
ا عمره على أن لايصومه مفرداً بل يضم إليه وما اخ سكالقة لأهل 
الكتاب في صيامه » ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال حين صام رسول الله يَكِهِ عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: 
يارسول الله : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ٠‏ فقال رسول الله كَل 
« فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » قال : فلم 
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يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يَكِةِ . وفي مسند الإمام أحمد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ود » قال : صوموا يوم 
عاشوراء » وخالفوا اليهود : صوموا قبله يوما وبعده يوما»ء. وفي 
رواية : (أو بعده يوماً ) فيستحب صيامه وصيام يوم قبله أو يوم 
بعده » اقتداءً بأنبياء الله وطلباً لثواب الله » وأكثر العلماء على استحباب 


صيامه ‏ بارك الله لي ولكم . 


4 


لع ا كه 
ما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون من الفوائد العظيمة 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إِلهُ إلا الله وحده لاشريك له » الملك الحق لا 
إله إلا هو رب العرش الكريم . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جاء 
بالحق المبين » وجاهد الكفار والمنافقين حتى أكمل الله به الدين » 
وأتم به النعمة على المسلمين » صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه الذين اووه ونصروه وهاجروا وجاهدوا معه بصدق ». 

أما بعد : 0 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعتبروا بما قصه الله عليكم من 


أنباء الرسل والأمم الماضية ٠‏ فإن الله تعالى يقول : #الَقَدَ كانت فى 


فم عر لكل الالت 4 ردن هذه الاباء. -النظيمة دنا مويق 
وفرعون فقد خصه الله بالذكر في قوله سبحانه لنبيه محمد يه : *« تَلُوا 
جلك من با موت وَوَعو باحق دوست () إنا وت حلاف لض 
يكل مله ييا تتذوك كمه عق زج اناق ر بتكل افا رذ 


7 مجو خَ رع و يوي سدمة 2 برج بيره0) مدي ا لص مدوم 
كات من الْمَفْسِِينَ )ا وثِيدُ أن تمن عل الي أسْمُضْهِفُوا ف الارض ونم 

0 مه سم دزو 011 ل كوء . 0 مجر ب .ودس كه أ 
أَيِمّهَ وجعلهم الورثيت ونمحز طم ف الارض ونرى فرعورت وهلملن 


مَْدهُمَا مِنهُم ما كَانا يدوت © . ونريد أن نمن على الذين 


استضعفوا في الأرض ونجعلم أئمة ونجعلهم الوارثين » ونمكن لهم 


0١١ 


في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون * . 
وقد كنا فى الخطبة الماضية قد سقنا شيئاً من تفاصيل هذه القصة 
العظيمة ونريد الآن أن نستخلص بعض العبر من هذه القصة فمن العبر 
فيها : 
أن المؤمنين يبتلون بعدوهم من الكفار والمنافقين » فإذا صبروا 
وثبتوا على دينهم وجاهدوا كانت لهم العاقبة الحميدة والنصر على 
عدوهم 2 فإن فرعون لما هدد المؤمنين بقوله فيما حكاه الله عنه : 
«سَتْقَيل موسق يسَءَهُموَإِنَاقَََهُمْ كهرُورت؟ . 
قابل موسى عليه السلام هذا الموقف بحث الؤمنين على 
الاستعانة بالله والصبر على الابتلاء ووعدهم بنصر الله » كما ذكر الله 
ذلك عنه بقوله : « كَل مُوسى لعومو أستعبئوأ يه وأصَيرواً انك الاي ِل 


ررد 2 00 


يوَرتهسا مَن َه مِنْ عبسادِو وَالْمَقبَةٌ ْمُه >> 9 تالو امن كسبل أن مَأََيَنا 


ونا د مَا َتنا ال عم رَبك أن فيلك عَدُوكْْ وَيَنْتَظِنَكَْْ ف / 


لْأرْضٍ مِنَظرَ كِيْفٌ تَعْمَنُوْنَ4 واستمرت الجولات بين الحق والباطل 
وفي النهاية أمر اللدانية وكلبمة موسى غلب العلام أن يخرج يمن معه 
من المؤمنين من أرض مصر فراراً بدينهم 0 فيجمع فرعون جنودة وكيد 
وقوته وخرج في أثرهم ليبطش بهم وقال محقرا لشأنهم : # إنَّ مول 
شرم مَليلُون (ج) وَإَِم نا جا جع عدي وعندما أدركهم على 
ساحل البحر » اشتد الكرب بالمؤمنين » وظنوا أنه أدركهم » وأنه 
سينفذ فيهم غضبه وبطشه الذي كانوا يعهدونه من قبل . وقالوا : 8 إِنَا 
ع ش4 ٠‏ عمل ذلك وطمأنهم كليم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام 
بقوله ل 5 ِنَّمَىَ رَقِ سَبَبْدنِ 4 أي لا يدركونكم لأن معي ربي 
سيدلني ويوفقني لطريق النجاة . وتحقق لهم وعد الله على لسان رسوله 
وفلق البحر لهم طرقاً يابسة . فلما جاوزوه ودخله فرعون وقومه عاد 


45 


٠‏ إلى حالته وأطبق عليهم أمواجاً متلاطمة فأغرقهم عن آخرهم. 
وأصحاب موسى ينظرون إليهم . وانظروا يا عباد الله إلى مشابهة هذا 
الموقف من موسى عليه السلام وثقته بنصر الله في أصعب الظروف 
وأشد الكروب بموقف نبينا محمد يك حينما خرج هو وصاحبه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه واختفيا في الغار وخرج الكفار في أثرهما 
للبطش بهما والقضاء عليهما حتى وقفوا عليهما » وقال الصديق عند 
ذلك : يا رسول الله »ء لو نظر أحدهم إلى يوضع قدمه 0 
فقال الرسول يك واثقاً بنصر الله : « ما ظنك يا أبا بكر باثنين 
الثهما » » وقد أنزل الله في ذلك قوله تعالى 9 ققد لمسره 1 9 
0 0 إدَهْمَاف الكار 230 ستول يديوه 1 


سم 


تآ 


5 


ا 


كو 
8 


ا ئ 1 ستلعا ل ا 

عل وه عَزِيرٌ حك » . إنه نصر الله يأتي مع الصبر . وفرجه يأتي 

مع الكرب . ويسره يأتي مع العسر ء ٠‏ كما قال النبي 6 : « واعلم أن 
ع فر رد مع الكرب . وأن مع العسر يسراً» .' 

٠‏ ونستفيد من هذه القصة عبرة أخرى وهي أن الباطل مهما ارتفع 
بالقوة المادية فإنه لايبقى أمام الحق إذا قام به أهله وصبروا عليه 
فهذا طاغية جبار معه قوة الرجال والسلاح ورهبة السلطان والملك » 
خرج في طلب جماعة قليلي العدد والعدة لكن معهم الله ثم معهم قوة 
الإيمان ورسول الرحمن . معهم ربهم بنصره وتأييده . وفي لحظة 
حاسمة تحطمت قوة الباطل على صخرة الحق كما قال تعالى : # بل 
قدت كلو عل البكلل مِدْمَعمُ ود هو وَاسِقٌ 4 ٠‏ « وَثُل جا لحن ورَقَ البنطل 
إنَ ليلل كان رَهُووا4 . 
ونستفيد من هذه القصة أيضاً أن سنّة الأنبياء عليهم الصلاة 


04 


والسلام هي الشكر لله عند الرخاء وحصول النصر وذلك بأن موسى 
عليه الصلاة والساام صام هذا اليوم الذي أعز الله به الحق وخذل به 
الباطل شكراً لله » وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمرنا 
بصيامه شكراً لله على انتصار الحق على الباطل على يد أخيه موسى 
عليه السلام . وسنّة الأنبياء واحدة وهي جهاد الكفار وإعلاء كلمة الله 
فى الأرض » والنصر من الله نعمة تقابل بالشكر والطاعة على طريقة 
الأنبياء » لا بالتفاخر والإعجاب . وإحداث الأعياد البدعية التي تسمى 
باليوم الوطني أو عيد النصر » ولا الهتاف بالشعارات الباطلة . فهذا 
كله من سنّة الجاهلية » التي جاء الإسلام بالنهي عنها » ومما أحدث 
في هذا اليوم الذي نصر الله به الحق على يد موسى عليه السلام ما 
أحدثه الشيعة فيه من جعله يوم حزن » ومأتم حيث إن الحسين بن 
على رضي الله عنهما قتل فيه . فخالفوا السئة في هذا اليوم وما 
يستحب فيه من الطاعة » وأحدثوا فيه البدعة وفعل المحرمات من 
الندب والنياحة وضرب أجسامهم إظهاراً للجزع على قتل الحسين 
رضي الله عنه . ويجعلون ذلك ذكرى تتكرر كل عام . ولا شك أن قتل 
الحسيو رضي العم مشية اثالت ب الستلسيق » ولكن القصباتت 
لاتقابل بالجزع والبدع . والنياحة واللطم . فهذا من أمور الجاهلية 
لقوله يده : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية » » وإنما تقابل المصائب في وقتها بالصبر والاحتساب 
والرضى بقضاء الله وقدره . ولايجعل لها ذكرى تتكرر كل عام » وقد 
قتل من خيار الصحابة في زمن النبي يكل وبعده العدد الكثير من 
أعظمهم عم النبي يكةِ حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء . فما كان 
من النبي كلِةٍ ولا من الصحابة إلا الصبر والاحتساب عملا بقوله 
تعالى : # و5 مَبْرِ أصَبريت 9) © ألَذِنَ 15 َسَنبَئهُم مُصِيبَةٌ مَالوَأ نايع ونا إل 
تَجِعونَ# . وخير الهدي هدي محمد كَل » وشر الأمور محدثاتها وكل 
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محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . وقتل بعد النبي كَل عمر وعثمان وعلي ' 
« عير يول لْأيّصرٍ» » بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . . . 


لت را 


تحريم التشاؤم بشهر صفر وغيره 


الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض » وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لاشريك 
له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله البشير النذير » والسراج المنير » صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان » وسلم تسليما . 

أما بعد : 

أبها الناس : اتقوا الله تعالى وعلقوا آمالكم به وتوكلوا عليه . 
وارجوا ثوابه » وخافوا من عقابه : # مَأبَعُوأ عند أله الِرْف وَأعْبدُوة 
وأشُكرو أله إليْه وحمو * . 

من الناس من يتشاءم بالأشخاص والأزمان ويظن أنه يصيبه منها 
شر لذاتها لا بقضاء الله وقدره. وهذا هو الطيرة التى نهى عنها 
النبي ككِِ وأخبر أنها شرك . لأن المنطير والمتشائم يعتقد أن ما يصيبه من 
المكاره إنما هو من شؤم المخلوق من زمان أو مكان أو شخص ٠»‏ فيكره 
ذلك الشخص أو الزمان أو المكان وينفر منه ظناً منه أنه يجلب له الشر ء 
وينسى أو يتجاهل أن ما أصابه إنما هو بقضاء الله وقدره » وبسبب 
ذنبه » كما ذكر الله عن الأمم الكافرة أنهم تطيروا بمن هو مصدر الخير 
من الأنبياء والمؤمنين » قال الله تعالى عن قوم فرعون : #وَإن تصِبهُمْ 
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ا ل وكذلك ثمود تطيروا ب: بنبيهم صالح عليه 
السلام : 8 قَالُوا أطَبَريا يكَ وَيِمَن تَحَكَ» » وكذلك مشركوا العري: تطرو] 


يذ 
اي يام 01 


ل قال الله عنهم :. لوَإِن بهم حَسَكَة د يَقُولوأ هذ مِنّ عِندٍ الله 


ورم سخ م 
وَإِن تصِبِهُمْ مِدَكَة د يدوو مذي من جنيك > . 


فرد الله على هؤلاء بأن ما يصيبهم من العقوبات ا 
بقضاء الله وقدره وبسبب ذنوبهم :ا < قل م ين عر كا قال ع م التو رلا 
اد يعوو سيك 7ت أصاك من سكو ون ل ونا سالك من ميقن تق نفْسِكَ» . 
وهذا من انتكاس فطرهم حيث اعتقدوا الشر بمن هو مصدر الخير 
والصلاح . 

عباد الله : ومن التشاؤم والتطير ماكان يعتقده أهل الجاهلية في 
شهر صفر أنه شهر مشؤوم » فيمتنعون فيه عن مزاولة الأعمال المباحة 
التي كانوا يزاولونها في غيره » فأبطل ذلك النبي كَلكِِ بقوله : « لا عدوى 
ولا هامة ولا صفر» رواه البخاري ومسلم . وهو نفي ما كان يعتقده 
أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله 
لذلك » والله تعالى يقول : لمآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ مُوبَةٍ فى لاض ولا ذه اشم إل 
ف كنب ين قَلٍ أن بَرآماً4 . وقوله يكل « ولا هامة » الهامة البومة : 
ومعناه نفي ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه فيها أنها إذا وقعت على بيت 
ادم يتشاءم ويقول الت إن حي اد احداعي اهل داري » فيعتقد 
أن سيموت هوأو بعض" أهله تشاؤماً بهذا الطائر . فنفى النبي كله ذلك 
وأبطله » ومعنى قوله يَكِلَِ : رلا مشر كل اليم ' أن أهل 
الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر ويقولون : إنه شهر مشؤوم » 
فأبطل النبي يك ذلك ٠‏ وبين أنه لا تأثير له وإنما هو كسائر الأوقات 
التي جعلها الله فرصة للأعمال النافعة . 


وهذا الاعتقاد الجاهلي لايزال في بعض الناس إلى اليوم » فمنهم 
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من يتشاءم بصفر » ومنهم من يتشاءم ببعض الأيام كيوم الأربعاء أو يوم 
اليك أو غيره من الأيام » فلا يتزوجون في هذه الأيام . يعتقدون أو 
يظنون أن الزواج فيها لا يوفق » كما كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر 
شوال فلا يتزوجون فيه » وقد أبطل النبي كَل هذا الاعتقاد فتزوج 
عائشة رضي الله عنها في شوال » وتزوج أم سلمة رضي الله عنها في 
شوال . 
أمها المسلمون : إن الخير والشر والنعم والمصائب كلها بقضاء الله 
وقدره : #قُل كَل من عِندٍ أله 4 فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار » وما 
يصيب العباد من الشرور والعقوبات فإن الله كته عق سبي دترم 
0 «ومآ أُسْبَحكُم ين افوكة فم 4ك الريك 4 ليس 
للمخلوق يد في تقديره وإيجاده » قال النبي كَِ : « واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك » وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » 
رفعت الأقلام وجفت الصحف » رواه الترمذي » وقال : حديث حسن 
وهذا لايناني أن يجعل الله بعض مخلوقاته سببا للخير أو الشرء 
ولكن ليست الأسباب هي التي تحدث هذه الأمور ‏ وإنما ذلك راجع 
إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه » ومطلوب من العبد أن يتعاطى 
أسباب الخير ويتجنب أسباب الشر قال تعالى : « وَلامُلقُوايكريظ إل اكد 
ليوا د أله يحب ألْمَحْسِدِينَ # . قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : وأما 
تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر أو غيره فغير صحيح » 
وإنما الزمان كله خلق الله تعالى وفيه تقع أفعال بني ادم » فكل زمان 
شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه » وكل زمان شغله العبد 
بمعصية الله فهو مشؤوم عليه » فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى » 
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فا معاصي والذنوب تسخط الله عز وجل ٠‏ وإذا سخط الله على عبده شقي 
في الدنيا والآخرة » كما أن الطاعات 5 سبحانه وإذا رضي الله 
عن عبده سعد في الدنيا والآخرة . والعاصي مشؤوم على نفسه وعلى 
غيره » فإنه لايؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس » خصوصا من لم 
ينكر عليه عمله » فالبعد عنه متعين » وكذلك أماكن المعاصى يتعين 
البعد عنها والهرب منها خشية نزول العذاب » كما قال النبي يك 
لأفحايه 1ا من عل دار تدر برتقي “وله فيشرا عل غؤلاء المعذييق 
إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم » فهجر أماكن 
المعاصي » وهجران العصاة من جملة الهجرة المأمور بها » فإن المهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه , قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : ( من أراد التوبة 
فليخرج من المظالم » وليدع مخالطة من كان يخالطه ‏ يعني : العصاة ‏ ء 
وإلا لم ينل ما يريد ) . فاحذروا الذنوب فإنها مشؤومة وعقوبتها أليمة 
والأماكن والبقاع 5 الأصل طاهرة نقية ولكن ذنوب العباد تدنسها 
وتفسدها بشؤمها » والأزمنة أوقات لعمل الخير ولكن العبد يدنسها 
بفعل الشر » كما قيل : 
نعيب زماننا والعيب فينا ‏ ومالزمانئنا عيب سوانا 
فاتقوا الله عباد الله » واعمروا بيوتكم وأوقاتكم بطاعة الله 
وعلقوا قلوبكم بالله خوفاً ورجاء وححبة » ولوموا أنفسكم واعلموا أن ما 
أصابكم مما تكرهون إنما هو بسبب ذنوبكم لا بشؤم الزمان » والمكان . 
وإنما هو بسوء عمل الإنسان » ومن تشاءم بشهر من الشهور أو يوم من 
الأيام أو ساعة من الساعات أو سب شيئا فإنه يسب الله تعالى ويؤذيه » 
كما في الصحيح عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل » » قال قال الله 
تعالى : ( يؤذيني ابن آدم يسنن الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ») . 
وفي رواية « لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» » قال الإمام البغوي 
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رحمه الله في شرح السنّة : ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهرء 
أي : سبه عند النوازل » لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من 
المصائب والمكاره » فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر . 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سَيُوا فاعلها » فكان مرجع 
سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة وما يجري في الدهر من 
خير أو شر فهو بإرادة الله » الخير تفضل من الله والشر بسبب ذنوب 
العباد ومعاصيهم ٠‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يهم حسكة 
يَفُولُوأهذِوء مِنْ عند الله ون بهم ميرقة انا مؤودون يدك ول كل ور حت امه قَالٍ 
مولا الوم لا يدون يَففَهُونٌ حَدِيدًا 3) مَآ أَصَابَكَ مِنّ حَسَنَةْ فِنَ لو َك سك 
ين َك وَأْسلتَكَ يدايس رولا وق أ هيدا () مّن يُِع أليسُولَ ققد لاع أله 


ذه 0 سر سرس م ءََ 


ومن نول ما أَرَسَلْتدكَ عَلبهِمْ حَفِيظا» : 
بارك الله لنا في القرآن العظيم . 


لآ م ل را 


بس مام اوقل لطر 
في بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الأول 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى الله شهيدا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إقرارا 
به وتوحيداً » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كله وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليماً مزيداً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى » واذكروا نعمته عليكم إذ 
هداكم للإسلام » وخصكم بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فقد كان 
الناس قبل بعثته في جاهلية جهلاء . وضلالة عمياء . متفرقين في 
عباداتهم » يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام » يسفكون الدماء 
ومبتكون الأعراض . ويغتصبون الأموال والحقوق ٠»‏ ويتحاكمون إلى 
الطواغيت . ويتسلطون على الضعفة والمساكين . وكانت تسيطر على 
العالم آنذاك دولتان غاشمتان » دولة الروم النصرانية الضالة ودولة 
الفرس المجوسية الحاقدة المتجبرة » فكان العالم يعيش في ظلام دامس ء 
وجهل خانق حتى أذن الله ببعثة محمد كَكلِةِ رحمة للعالمين » أرسله بالهدى 
ودين الحق » فهدى به من الضلالة » وبصر به من العمى وأغنى به من 
العيلة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور # لْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِيكَ إِذْ 
بعك فيو دولا ين ع بدَنوأ لم “ايند ورْسحْيوم وَيمَلَمُهُمْ الككب 


وَالْحِكَسَةَ ون كنأ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مُِينِ 4 وأمرهم باتباعه وطاعته : 


وتكريمه وتوقيره والصلاة والتسليم عليه » وقرك أسمهة مع اسمه 2 
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الشهادتين والأذان والإقامة والخطب . وشرح له صدره » ورفع له 
ذكره » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره . وأوجب علينا أن 
نحبه بعد محبة الله أعظم مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس 
أجمعين . . صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . . 

عباد الله : إن هذا الرسول الكريم حذرنا أن نحدث في دينه ما 
ليس منه فقال يَككِ : « وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » وقال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي 
رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » وجبانا يككهٍ أن 
نغلو في حقه ونرفعه فوق منزلته التي أكرمه الله بها » وهي العبودية لله 
والرسالة . فقال يك : « لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » لكن مع هذا البيان والتحذير تجاوز 
بعض الناس حدود الله وشرعه » فأحدثوا البدع والخرافات والمخالفات 
وجعلوها من الدين » وصاروا يحرصون عليها ويحيونما وينمونها 
ويتركون الفرائض الشرعية والسئن النبوية أ ويتساهلون بها » ومن ذلكم 
ما يكررونه كل عام في هذا الشهر من الاحتفال بمولد الرسول هَل حتى 
صار كأنه عيد من الأعياد الشرعية كعيد الفطر وعيد الأضحى . مع أن 
هذا الاحتفال محدث في دين الإسلام » لم يفعله رسول الله كَل وم يفعله 
خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون . ولم تفعله من بعدهم القرون 
المفضلة التي هي أفضل قرون الأمة » وإنما حدث هذا الاحتفال في 
القرن السادس من الهجرة أحدثه بعض الجهال أو الضلال مضاهاة 
للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام ‏ ويا سبحان الله لو 
كان هذا الاحتفال حقا لبينه الرسول يل لأمته ولو بينه لما خفى على 
غلناتة رمشاعه 0 تي هل تحولاء الذين دترا هذا الاحففان يون 
الرسول يَكِةِ أكثر من محبة خلفائه وصحابته له حاشا وكلا ‏ لقد كانوا 
يحبون الرسول كَكِ أعظم من محبتهم لأنفسهم » وكانوا يعظمونه تعظيماً 


6١ 


و ا ا ل ا 
حينما رجع إلى قومه : أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى 
وقيصر والنجائي , والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمداً » فلماذا إذاً تركوا الاحتفال بمولده يكلِيِهِ ؟ ما تركوه . 
إلا لأنه ليس من الدين ٠‏ ولأنه تشبه بالنصارى » وقد حذرهم النبي كَل 
من التشبه بالنصارى » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وكذلك 
ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه 
السلام » وإما محبة للنني كَلْ وتعظيماً له من اتخاذ مولد النبي يل عيداً 
ا ا مع قيام المقتضى 
له وعدم المانع منه ( يعني المانع الحسي لا الشرعي ) . ولو كان هذا 
خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا » فإنهم 
كانوا أشد محبة لرسول الله يكْ وتعظيماً له منا وهم على الخير أحرص » 
وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته 
باطناً وظاهراً ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد 
واللسان » فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان » وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء على 
أمثال هذه البدع تجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط 
فيه » وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه 
ولايتبعه » وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلى فيه 
أها المسلمون : إن الاحتفال بمولد الرسول كلِ باطل ومحرم من 
عدة وجوه : 
أولا : أنه بدعة في الدين . وكل بدعة ضلالة » ران ستطيع 
الذين يرون إقامته أن يقيموا عليه دليلاً من الشرع . 


ثانياً : أنه مشابهة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه 
السلام » وقد نهينا عن التشبه بهم . 

ثالثاً : أنه كثيراً ما يقع فيه منكرات ومحرمات أعظمها الشرك بالله 
من نداء الرسول كَكهِ والاستغاثة به وإنشاد القصائد الشركية في مدحه 
كقصيدة البردة وأمثالها . 

رابعاً : أنه ليس في الإسلام إلا عيدان ‏ عيد الأضحى وعيد الفطر 
المبارك - فمن أحدث عيداً ثالثاً فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه » 
وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم النبي كَل وسلم المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهما ‏ فقال : ما هذان اليومان ‏ قالوا : كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية فقال رسول الله يَكِِ : « إن الله قد أبدلكم بهما خيرا 
منهما - الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود وأحمد والنسائي » وإسناده 
على شرط مسلم . 

فاتقوا الله عباد الله واحذروا البدع والمخالفات والزموا السنن 
واتبعوا ولا تبتدعوا . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : اريك 
ل لا تَنيِعوأ السبل فَنْفرَفَ بكم عن سيلو كم وَصَدْكُم يدء 
لط تنثرنه . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ب عن أل هّلل ا 2 
قْ التحذير من الاغترار بالدنيا 


الحمد لله رب العالمين » خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا وهو العزين الغفون:» ل لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له » * 
له الملك وله الحمد » ؛ يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير » وأشهد أن 
عدا "عيدة :رضيو له ' اليشيين الي والسراج المنير » صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعكة والشؤر :+ :وسلم تسليما كتيزا + 

ما بعد : أيها الناس » اتقوا الله تعالى # قلا فلا تَعرَنكُم ليو ديس ولا 

بس الْمَرُودُ * عباد الله » تأملوا أحوالكم » وتذكروا مصيركم » 
0 و اعباكم ؛ فإنكم لم تخلقوا عبئا ولن تتركوا سدى » واعلموا 
أن الجزاء من جنس العمل » وأن اليوم عمل ولا حساب ». وغداً 
حساب ولا عمل » تفكروا في الدنيا وسرعة زوالها » <رُمنْمَكِياكنٍ 09 
وبق وَبْهُ رَيْكَ ذو لَبَكلِ وَالؤِدَاو 4 كل حي فيها يموت ٠‏ وكل قوي 
يضعف . وكل جديد يبى : وكل عامر يخرب » والايات الواردة في 
القرآن الكريم في التحذير من الاغترار بالدنيا وبيان سرعة زوالها 
وضرب الأمثال لها كثيرة » وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن مصير من 
قصر همه عليها ورضي مها وأرادها وحدها وأعرض عن الآخرة » قال 
١ 1‏ إذ الي لايجوت لِقَاهنا ويسُوا 0 لاومأ يبا ولد هُمْ 
اننا عفرن عَيفلُونَ 0 () كيلك ونه الاك حا حهكامًا تكممرت 4 


وقال تعالى : « من كبري لحي حيو لديا لديا ويه نوق لبهم أعَملَهم فِيَاوهْرَ ذيها 
لا بحسن () أَوْلَيِكَ الدْبنَ لت لح في الْرَةَ إلا آلكَاد وحيط مَاصَئَعُوا فيا 
0-0 وفي يه عن رسول الله كِْهْ قال : « ما 
الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
ترجع ») وفي حديث آخر : « الدنيا سجر المؤمن وجنة. الكافر ») رواه 
مسلم » وفي حديث آخر : ١‏ لو كانت الدنيا تعدلُ عند الله جناح بعوضة 
ما سقى منها كافراً شربة ماء » رواه الترمذي وصححه » وكتب الحسن 
البصري إلى عمر بن عبد العزيز فقال : أما بعد : فإن الدنيا دار ظعن 
ولست تداز مقام ء ومن أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرهايا أمير 
المؤمنين + قإن الراد متها تركها :.والغنى فيها'ققرها + :ندل من أغرها : 
ولفكن :من جعهاء” كالسم يأكله من لايعرفه وهو حتفه . فاحذر هذه 
الدار الغرارة الخداعة وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لهاء 
سرورها مشوب بالحزن » وصَفُوها مَشُوبٍ بالكدر » فلو كان الخالق لم 
كين عنها" خيرا ؛ ولم يضرب لها مثلاً ؛ لكانت قد أيقظت النائم » 
ونبهت الغافل » فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر » وفيها 
واعظ » وقد عرضت عل نبينا يكل مفاتيحها وخزائنها لاينقصه عند الله 
جناح بعوضة فأبى أن يقبلها » وكره أن يحب ما أبغضه خالقه » أو يرفع 
ما وضعه مليكه » زواها الله عن الصا حين اختياراً » وبسطها لأعدائه 
اغتراراً » أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه قوع غناء ونسي ما 
صنع الله بمحمد وَكِلةِ حين شد على بطنه الحجر . والله ما أحد من الناس 
بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به » إلا كان قد نقص عقله 
وعجز رأيه . 
عباد الله : إن ذم الدنيا لا ينصرف إلى ما خلق الله فيها من المنافع 
والمآكل والمشارب والأموال 5276 الذم والوعيد إلى تصرفات بني 
آدم فيها , فمن افتخر بها وأعجب بها وشغلته عن طاعة الله وأنسته 


٠١7 


الآخرة فهذا هو المذموم المعاقب » كحالة عاد لما خوفهم نبي الله هود 
عليه السلام من عقوبة الله : «فَاسْبَحكُيروا في الْارضٍ بِعَيرِ الي الوأ مَنْ 
سد هِنَاهْرَه 4 وكحالة فرعون ل أنذره نبي الله موسى : #8 قَالَ يمور أَليس 
لي مُلكُ مسر وَهَدذو الاهئرٌ جر ين حَحقَ أقلا بوِرُونَ 4 وكحالة قارون لا 
آتاه الله الكنوز «إِد وَل َم مَوَُُ لا مح إن لَه ا يحب الْمَرسِينَ (ي) وبع فيما 
“اتلك أله لدَّارَ الآَخِرَة وَلَا تس تَصِبَكَ مرب اليا وأحيين حكما أَحسنّ 
لَه لك وكا بيع الَْسَاد في لْأَرْضٍ إن أله لاحب الْمفْسيتَ 7) دَالَ نمآ ويسم عل 
عِلْرِعِندِق4 أي بسبب حذقي ومعرفتي » أو لأني استحقه » فالذي ينظر 
إلى الدنيا حين يتحصل على شيء منها بهذا المنظار وتحمله على التكبر 
والإفساد في الأرض . وينسى الاخرة فهو مذموم معاقب » أما من يأخذ 
الدنيا من الوجوه المباحة ويستعين بها على طاعة الله » ولاتحمله على 
الكبر » فإنه مثاب مأجور ( ونعم المال الصالح للرجل الصالح ) . وف 
الحديث : أن النبي كك قال : « إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله 
مالا وعلماً فهو يتقي فيه ربه » ويصل فيه رحمه » ويعلم لله فيه حقاً 
فهذا بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق 
النية يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء . 
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي 
فيه ربه ء ولايصل فيه رحمه . ولا يعلم فيه لله حقاً فهذا بأخبث 
المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن لي مالآ 
لعملت فيه بعمل فلان ء» فهو بنيته فوزرهما سواء » رواه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه . 

أيها المسلمون : كثير من الناس اليوم شغلتهم الدنيا عن الآخرة ‏ 
فمنهم من اشتغل بجمع الأموال وتنميتها وضيع ما أوجب الله عليه من 
الصلوات والعبادات » ومنهم من اشتغل بالتمتع بها وإعطائه نفسه 
ماتشتهي من ملاذها وشهواتها فأترف فيها ونسي الاخرة وصار أيكره 


١و7‎ 


ذكرها ود 1 الحديث عنهاء وهؤلاء يعتتبرون التزهيد 5 الدنيا 
والترغيب في الأخرة عو نات ا ا وغفلتهم 


.عن الآخرة ع فاتقوا الله عباد الله 0 للقاء الله . أعوذ بالله من 
الشيطان_الرجيم : «عه 6ن يأك ململ لل كنأ مهو اتوي 
0101111110 
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بلحم ام هّلل < 
في الحث على التزود من صالح الأعمال 


الحمد لله رب العلمين » خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً » وخلق العباد فلم يتركهم هملاً » بل بين لهم طريق الخير وطريق 
الشر وأرسل إليهم رسلا » ووفق من شاء للعمل الصالح إذا علم منه 
صدق النية وحب الخير » وحرم من أعرض عن ذكره وتكبر عن 
طاعته » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لاشريك له ء وأكنيد أن يدا 
عبده ورسوله » لا خير إلا دل أمته عليه » ولا شر إلا حذرها منه ء 
صلى الله عليه وعلى آله وأضخانه والذين اتبعوهة واعسان وسلم تسليماً 
كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس ٠»‏ اتقوا الله تعالى » وانظروا في أعمالكم 
ونياتكم » فإنها هي سبب سعادتكم أو شقاوتكم فإن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم » وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » واعلموا أن 
الجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان » روى ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله ل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال  :‏ إن الله 
كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . وإن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة . وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة 
واحدة » رواه البخاري ومسلم » فقد تضمن هذا الحديث أربعة أمور : 


ْ 


الأمر الأول : عمل الحسنات . والأمر الثاني : الهم بالحسنات » الأمر 
الثالث : عمل السيئات » الأمر الرابع : الهم بالسيئات » وكل أمر من 
هذه الأمور يترتب عليه حكم خاص به . 
فمن عمل حسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها » وهذا لازم لكل 
الحسنات . كما قال تعالى : # من جاه بالحسََة فلم عضر أَمَتَالِهَا * وأما زيادة 
المضاعفة على العشر فهي لمن شاء الله أن يضاعف لهء وهو يختلف 
باختلاف الأعمال واختلاف النيات واختلاف العاملين واختلاف 
الأوقات والأمكنة واختلاف الأحوال » فالنفقة في سبيل الله تضاعف 
بسبعمائة ضعف ٠»‏ قال الله تعالى : 7 فَكَلَ لذبن يُنفِهُونَ أَمولَهُمْ في سبل أل 
كَل بو أت سنتِعَ سكايل فى فإ اكد بوه لوث لمن ك4 
فدلت هذه الاية الكريمة على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة 
ضعف » ومن الأعمال مالا تنحصر مضاعفته بعدد قال تعالى : كن دا 
ألدِى مُعرِصُ أله َرصَاحَسَكَا مهمه ءاد كَييرَة 4 وقال تعالى : « إَِنا . 
وق ألصَّرُوقَ رمم عير حِسَابٍ # وني الحديث : « يقول الله تعالى كل عمل 
ابن ادم له : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي 
وأنا أجزي به » وقد تضاعف الحسنة أضعافاً كثيرة لشرف المكان » كما 
ورد أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة في مسجد 
الرسول كَكةِ بألف صلاة » وقد تضاعف لشرف الزمان كما ورد أن من 
تطوع في رمضان بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما 
سواه . ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه . 
ومن عمل سيئة كتبت بمثلها من غير مضاعفة ٠»‏ كما قال تعالى : 
جا يسيك فلا يجري إلا ثلا وهم لا يمو 4 وفي هذا الحديث : 
« كتبت له سيئة واحدة» فالسيئة لا تضاعف لكنها تعظم أحيانا » 
لشرف المكان الذي فعلت فيه أو لشرف الزمان » فتعظم عقوبتها بسبب 


١٠ 


ذلك ؛ كالمسجد الحرام والأشهر الحرم والإحرام ؛ قال تعالى 0-0 
ليت كَْرُوأ ويَصِدُونَ عن سبل لله وَالْمسَجِدٍ الْكرَا و ألذِى جَعَلْئهُ إلكاس سوا 
امكف ويد ياناء رت مر فد بالكل عد و أزفة ون داب أو » 00 5 


م اا 


الأشهر الحرم : #فلا تَظلموأ فين هَ أَصَحطْ » وقال 5 اران 
مع سا ها شه معل ب ا 0# ا 


0 َنب فَمَن وص هرك للج لا رَهَتَ وكا ضوف وَلَاجِدَالَ فى 
لحح »4 وقد 9 إثم السيئة بالنسبة لمكانة فاعلها عند الله » قال الله 
0 لنبيه : 9و5 أ تكتتك فد كدح يكن بيه هيا يبلا © |1 
قنك ضع الحئزة وَوْعَكَ الماك .وقال تغال لساء نيه + 8# ماه 
آلب من يَأتِ مِنَكنّ ده بمَاحِهَةٍ مُيْنسَةَ يِضَعَفٌ لها الْعَدَابُ صْعْدَيْنِ 4 ومعصية 
العالم أشد إثما من معصية غيره » وهكذا يعظم إثم السيئة بحسب 
الملابسات » والأحوال : 


وقوله كَل : « فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة » يدل على أن الله يثيب على نية الخير إذا نواه المسلم فلم يعمله 
لمانع حال بينه وبين فعله » فمن نوى الجهاد في سبيل الله فلم يتمكن منه 
كتب له أجر المجاهد . ومن نوى قيام الليل فغلبته عيناه ولم يستيقظ 
كتب له أجر القائم » وفي قوله ككِهِ : « وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة » دليل على أن من نوى فعل السيئة وقدر 
عليه ثم تركه خوفاً من الله » كتب له بذلك حسنة لأن تركه المعصية بهذا 
القصد عمل صالح » فأما إن كان ترك المعصية لا خوفاً من الله تعالى ؛ 
وإنما تركها لخوف المخلوقين أو مراءاتهم . فإنه لايحصل على هذا 
الثواب . بل قيل : إنه يعاقب » لأن تقديم خوف المخلوقين على 
خوف الله محرم » وإن هم بالمعصية وسعى في تحصيلها ثم حال بينه وبينها 
القدر وفي نيته أن يفعلها لو تمكن منها فإنه يعاقب على نيته وسعيه 
للمعصية » كما قال النبى يله : « إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل 
والمقتول في النار » قالوا : يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول ؟ 


كك اجا 


١1١ 


قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » » كما دل الحديث الآخر على 
أن من هم بمعصية وتحدث بلسانه بما همّ به فإنه يؤاخذ على ذلك » 
قال يل : 9 إن الله يتجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به 
أو تعمل ) آذ تكلمة بالخصية عضيف فاتقواالله أها -- 
وانظروا في أعمالكم ونياتكم وتزودوا من الأعمال الصالحة » وتوبوا من 
الأعمال السيئة والنيات الفاسدة « وَاتَّفوا أله ملك حون» . 


١1١ 


في الأمر بالتقوى وبيان ثمراتها 


الكمد للة.وب+ الغالبنة + آمر ايتقواء: 6 ووعد اللتقين حيرا كيرا + 
واقيل أوالة إل زد قوعي الاريك لاتجيد رك إبا وتيا أ 
محمداً عبده ورسولهٍ كان أتقى الخلق لله » صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى كما أمركم الله بتقواه في آيات 
كثيرة » وكما وصاكم بذلك النبي كك » فالتقوى وصية الله ووصية 
رسوله » ومعناها : أن تجعلوا بينكم وبين ما يضركم وقاية تحول بينكم 
وبينه » وتقوى الله تعالى هى : أن تفعلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم 
عئه » وقد أمر الله بتقواه في آبات كثيرة من كتابه الكريم . وعلّق عل 
التقوى خيرات كثيرةً عاجلة واجلة . تمان علنها سيرك العلم النافع 
كما فال تعاق : « وَأكمُوا امه لتحت ارده أي : ( اتقوا الله ) في 
ا ل ا ا 

ليه من العلم » كما علق على التقوى حياة القلوب وتمييزها بين الحق 
0 وتكفير السيئات ومغفرة ادك قال تعالى « كايا ايت 
ءَامَمَا | ن تَنَُوا مه َه جحل لَك معان ود دحك ستاك وير لَك وذو 
0 


00 71 آذه 


وحصول الرزق من وجه لابخطر بباله » قال تعالى : 9# ومن يسَقٍ الله لَه يجعل 


احدل 


ها (©) وَبرَْفَُ من حَيثُ لا ين نل سبحانه من يتقيه بأن 
يسهل عليه أمور الدنيا والآخرة » قال تعالى : #اوَم بَنَّقِ أله جل لم مِنْ 
رو شرا 4 وقد أمر الله العباد أن يتقوه حر حق تقاته حسب طاقتهم » فلا 
يتركوا تقواه وهم ل تعالى  :‏ يكام لذن ء!مَنُوا أتَهُوأ أله حَقٌّ 
قي * وقال تعالى : # ملوأ لَه ما أسْتَطعَم 4 فمعنى الآيتين : اتقوا الله 
و ع ره 
حال وني أي مكان وني كل شىء ‏ قال كك : « اتق الله حيثما كنت » 
بحيث لايتظاهر الإنسان بالتقوى إذا كان مع الناس ويخالفها إذا غاب 
عنهم ٠‏ لأن الله مطلع عليه في كل أحواله . 

أيها المسلمون : وهناك أشياء .أمر الله أن ت اتن مها ارخا وهم 
القرابة » قال تعاللى : #8 وَأنَُّوأ أله الى شََأَلُونَ 20 أي اتقوا الله 
واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنها ما أمر الله به أن يوصل ء فصلة 
الرحم واجبة وقطيعتها محرمة » كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
أهل الملة . وما أمر الله سبحانه أن يتقى النار » قال تعالى : #8 فَأتَّمُوأ 
ألثار أل وَقُودَهَا ألنّاش لعا عدت إِلْكَيْرينَ 4 أخرج البيهقي في شعب 
الإيمان عن أنس قال : تلا رسول الله كلِهِ هذه الآية : ١‏ َو تاش 
وَلْجَائةُ4 قال : « أوقد عليها ألف عام حتى احمرت » وألف عام حتى 
ابيضت » وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لايطفأ لهبها » 
واتقاء هذه النار يكون بتجنب الأعمال التي 'توجب دخولهاء ومما 
أمر الله سبحانه أن يتقى يوم القيامة . قال تعالى : # وَتَفوأوما عونت 
فد إل لله ف أت تاكيود رك لا يظليوَ4 . روي أن هذه آخر 
آية نزلت على رسول الله كَكَةَ وفيها الأمر باتقاء يوم القيامة الذي يحشر 
فيه الخلق من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد أمام رب العالمين 
لمجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها » واتقاء هذا اليوم يكون بالاستعداد 
له بالأعمال الصالحة وتجنب الأعمال السيئة » وبتذكره دائماً وتذكر 
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مايحصل فيه من الأهوال » وما أمر الله به أن يتقى الفتن والعقوبات 
وه ا ا ا د 
0 : #واتّقوأ تند لَاضِينٌ ان طَلموأ ينك حَصَسَةَ وأ واعْلمرا أرت2 
سَدِيدٌ أَلْعِتَاب * أي اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح 5 
ولاتختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم بل تتعدى إلى غير الظالم إذ ‏ 
ينكر عليه » عن ابن عباس أنه قال في الاية : أمر الله المؤمنين أن لايقروا 
المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب » وقد وردت الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة بأن هذه الأمة إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ؛ 
عمهم الله بعذاب من عنده » وهذا الوعيد يتناول كل من علم بمنكر 
فلم ينكره ولو كان بعيداً عنه فكيف بمن يترك المنكر في بيته وني 
أولاده » يراهم يتركون الصلاة ويقرهم على ذلك ؟ . 

ومما أمر النبي كيه باتقائه : الظلم والشح » فعن جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله يل قال : ١‏ أنّقوا الظلمَ » فإن الظلم ظلماتٌ يوم 
القيامة » واتقوا الشحّ » فإن الشحّ أهلك مَنْ قبلكم حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا مخارمهم » رواه مسلم وغيره . وقال عله : 
« وأتّق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما . والشح : هو البخل والحرص » وقيل : الشح هو 
الحرص على ما ليس عندك . والبخل بما عندك . 

أعاا الملمون< كن غل المنلى أن تصني الحرمات عهوما 
ويتقي الوقوع فيها » ولكن هذه الأمور المذكورة نص عليها بخصوصها 
لعظيم خطرهاء فاتقوا الله عباد الله ما أمركم الله ورسوله باتقائه » 
وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان لوه 
« وَأَمزْ أَمْلَكَ يالصَلَة واسَطِرْ علي لا سك نكا حَن مرْعُك والْعقبَة 2 
بارك الله لي ولكم . 
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لت ل 


تأمللات في سورة الهمزة 


الحمد لله الذي أنزل علينا القران فيه هدي ونورء وشفاء لما في 
الصدور .. وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له » نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيراً » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه بين 
يدي الساعة بشيراً ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً- صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 


أما بعد : أبها الناس اتقوا الله تعالى » وتدبروا القرآن العظيم 
ليدلكم على سعادة الدنيا والاخرة كما قال الله تعاللى : # إِنَّ هذًا الْرمَانَ 
يَبدِى لِلَّىَ ح أَهْومْ 4 ولا تعرضوا عنه وتّشْغْلوا عن تدبره فتحرموا من 
هدايته كما قال تعالى : # ومن يَعَسُ عَن ذْرِ لمن نُفَيِض لَمْ سَيطَلنًا فهو لَمُ 

عباد الله : نود أن نعيش هذه اللحظات مع سورة قصيرة من 
كتاب الله نتدبر معانيها » ونتفكر في اياتها لعل الله يوقظ قلوبنا بنورها 
وهدي بصائرنا مبدايتها » قال الله تعال : «# قل م أل 1331 
الصح < ني وَل لكل هْمَرَوْ لمرو الى جمَمْ مَالَاوَعدَدَْ ()يخْسَث 
أن ماله للدم © كلا يدن ف الخطمة (يي) وما أدرَكَ ما لظم () تاذ اد 
لْمُوكَدَهُ © الت عل عل الاكْهِدوَ (©) إِنَها عليم مُوْصَدَةٌ () فى عَم مُمَدَكْ 4 
توعد الله سبحانه بالويل ‏ وهو كلمة عذاب . أو واد في جهنم من 
اتصف مبذه الصفات وهي : الهميز واللمز وجمع المال وتعداده 
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والانشغال به عن ذكر الموت وما بعده » ثم بين سبحانه عاقبة من 
اتصف بهذه الصفات ومصيره الذي ينتظره بأنه سيطرح ويلقى في نار 
حطمة موقدة شديد حرها » مغلقة الأبواب دائماً وأبداً لايمكن الخروج 
منها . بقي أن نعرف تفسير هذه الصفات التي رتبت عليها هذه 
العقوبات الشديدة لنأخذ حذرنا منها . 

أما الهمزة : فهو الذي بهمز الناس بفعله » بمعنى أنه يشير إليهم 
بيده وعينه على وجه التنقص والازدراء لهم واللمزة : هو الذي يلمز 
الناس بقوله فيسلط لسانه بسبهم واغتيابهم والكلام في أعراضهم » ومن 
صفات هذا الهماز اللماز أيضاً أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده 
والانشغال بتنميته » بالنهار يجمع هذا إلى هذا وبالليل ينام كأنه جيفة 
منتنة » وقد أخذ عليه كل وقته ومع هذا لا رغبة له في الإنفاق في طرق 
الخيرات : # وَجْمَمَ تأؤعج* ويظن أن هذا المال سيخلده في الدثيا ويزيد من 
عمره » ولم يدر أن البخل يقصم العمر ويخرب الديار » وأن البر يزيد في 
العمر . وقد حمله إعجابه بماله على تنقص غيره فصار همزة لمزة » إن 
من كانت هذه صفاته ‏ الهمز واللمز والانشغال بجمع المال عن 
الاستعداد للآخرة سيكون مصيره رسا وعذابه البها: سيلقى: أسوأ 
مصير #لبَدَنَ ف الحَلَمَةٍ 4 أي نار تحطم ما يلقى فيها وتبشمه بقوة . 
والحطمة : هي إحدى طبقات النار . ثم بين سبحانه أن هذه النار لا 
تتصورها العقول ولا تبلغ شدة هولها الأفهام . فقال : #ومآ أَدْركَ مَا 
لطم * ؟ استفهام للتضخيم والتهويل » ثم بينها بقوله : «آ نار الله 
لْمُوفَدَةٌ * فإضافتها - إلى الله - لبيان عظم شأنها وشدة هولها » وأخبر 
أنها موقدة دائماً وأبداً لاتطفأ ولا تبرد » # وَقُودها الثاش وَالْْجَارة 4 « الى 
َل علَ الْدَكِدَة4 أي : يصل حرها إلى القلوب . لاتقتصر على ظاهر 
البدن أو أطراف الأعضاء » بل يعم حرها ظاهر البدن وباطنه . ثم أخبر 


رص 
ا 


سبحانه أن هذه النار مغلقة الأبواب مسدودة المنافذ فقال : 9# إِنْهَا عليّم 
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- 0 


مُوْصَدَهُ () في عَمَدِ مُمَدَّدمَ 4 والعمد : أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل 
النار » وتشد تلك الأطباق بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا 
يدخل عليهم روح ٠»‏ ولا يخرج منها غم . ظ 

أيها المسلمون : إنه إخبار من أصدق القائلين » وتهديد من عزيز 
مقتدر يقول للثىء : ( كن فكون ) إله 'وعيد كن أعجعه تقس فاحتقر 
الناس بالهمز واللمز- وأعجبه ماله حتى صار عبداً له » اشتغل به عن 
طاعة ربه » وحبسه عن واجبه » وصار يظن أنه سيبقى دائماً لهذا المال 
وسيبقى هذا المال له . لا يفكر في حساب » ولايخاف من عقاب » 
ولايطمع في ثواب » إن هذه السورة العظيمة الكريمة » تحذرنا تحذيراً 
مؤكداً من هذه الصفات ٠‏ وتحثنا على الاتصاف بأضدادها من صفات 
الخير - صفة التواضع واحترام المسلمين والكف عن أعراضهم ٠‏ وإطابة 
المكاسب وعدم الاغترار بالمال والغنى » والانشغال به عما أوجب الله » 
إن الله لم يحرم علينا جمع المال من وجوهه المباحة » ولكنه حرم علينا 


الجمع الذي يصاحبه الغرور ومنح الحقوق الواجبة والمستحبة . إنه 
سبحانه إنما ذم من ا وَبَمَمَ و4 ا الَذِى جمع مالا وحَدَّدهٍ ري يست أن َال 


أعلدُمُ 4 وأثنى على «ا كن مَنْ أمك ولق () وَصَدَقَ يألمسَقَ 4 فاتقوا الله 
عباد الله - واحذروا أن تكون أموالكم سبباً في هلاككم وشقاوتكم . 


يس م ودح مل حسم 
. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 7# #واآمْرب لم مَثَلا يجن جملا 


لأُحدِهما جتن مِنْ عدب وَحَفَفَكهًا بسَخْلٍ وجلا بَْبْمَا رَرََا» إلى قوله تعالى : 


2 م 
2 را مسد مدي ما سق 


مع 2خ مسو ع | سخ م2 ساس صا وسرظ رمحم رم 0 2 أ 
“9 الْمَال والسئون زينة الحيوق الدنيا وَالْبقِينتٌ الصَّلِحَتُ حير عند ريك توابًا وَحَير 
10 
أملا» . . . 
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في الحث على العمل الصالح 


الحمد لله رب العالمين » خلق كل شيء فقدره تقديراً » 8 إنَاعَلَقَنَا 
لضن من تطَفَةأمَسَاح بيه مله سيك ا بَصِيرا (ي) إِنَاهَدَيسهُ يِل إِمَاسَاكرَا 
ما ك4 وأشهد أن لا له إلا لله لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً - وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله - بعثه بين يدي الساعة 00 ولديرات وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
وسلو تسليما كثيرا : 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأعمال هي 
حصيلة الإنسان التي يخرج بها من هذه الدنيا » ويترتب عليها مصيره في 
الآخرة » قال النبي كلك : « يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله ء 
فيرجع اثنان ويبقى واحد » يرجع أهله وماله ويبقى عمله » » مين 
عليه . والعمل هو رفيق الإنسان قٍ في قبره ينعم به إن كان اها : 
ويعذب به إن كان سيئا » فقد جاء في في الحديث أن العمل الصالح يأتي 
صاحبه في القبر بصورة رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب 
الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك » فيقول الميت : من أنت فوجهك 
الوجه الحسن بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصالح . وأما العمل السيّىء 
فيأقي صاحبه في القبر بصورة رجل قبيح الوجه ٠‏ قبيح الثياب » منتن 
الريح » فيقول : أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي كنت توعد . 
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فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر . فيقول : أنا 
عملك الخبيث » كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً في معصيته فجزاك الله 
اك 

عباد الله : والعمل الصالح هو الذي يتمناه المحتضر وهو في سياق 
الموت » قال تعالى : # حَوَةإِدَا جَآءُ أحدهم الْمَوْتٌ فال رب أتجغون 69 لعل 


َعَمَلُ صلِحًا فم رَكْتّ4 وهو الذي يتمناه أهل. النار حينما يلقون فيها . 


قال الله تعالي : 7 وهم يَصَطرِجُنَ فها ربَنَآ أُخريحنًا تَعَمَلْ صَديِحًا غَيْرٌ لِى 


آ/ 


حكن تكَمَلُ 4 ٠‏ ونحن إذا تدبرنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه 
وتعالى يوجهنا إلى العمل في كثير من آياته » فتارة يعلق الجزاء به كما في 


قوله تعالى : #وَلَا محرو إِلَامَاكُندر يَحَمَزُوْنَ4 وتارة يخبرنا باطلاعه 
على أعمالنا كما قال تعالى : إن يما تَكْملُونَ عَلِمٌ 4 واه حَبِبرُ يما 
مَمَلُوْرت »4 ونه يما َمَلُونَ صر 4 وتارة يخبرنا أنه وكل بنا حفظة 


وه 


يسجلون أعمالنا ويحصونها قال تعالى : ## كِرَاما كين (() علوت ما تفعلُون )» 
وتارة يخيرنا أننا ستلقى ما عملتاه يوم القيامة ونراه ونقرؤه » قال 


تعالى : « بصن يَصَدُرُ لياش أَفْنان روا عملي () فَمَن يَمْمَل تحال 
به ب« - 2 ل سر سح لل 


5 ىه 2 22 و حم سس وك 000 آ هه 
دَرَوْ حيرا يَرَمْ و وَمَن يَعَمَلَ مِتْفَسالَ دَرَوْ شرا يرم» آ وحكل إضسان الزمئة 
> مع عذ ر للم كو دوس و« رار رت سس لو ل ل الل 0 200 
طبر في عنْقَوء ورج لم يوم الْقيمَةِ كنبا يلقَدهُ منشورًا 7) أكْراً كبك كف يتَفْسِكٌ 


لوم ليك حَسِيبًا # ؛ وتارة يخبرنا أن الإنسان يعمل لنفسه لا لغيره » قال 
7 8 02 0 5 رم سر م ضرح سس ا ل لل 
تعالى : # مَنْ عَمِلَ ِلِحا وَلنَفْسيهء وَمَنْ سه مَعَلَيهَا 4 ا من أَمْتَدَى فَإتَمَاجَتَدى 


ا 
دح عط رس 700 ل هه ع بو سس سير ع سل لد ى سل قد 


لْنفْسِهِ- ومن صل إسَّمَايضِلُ عكبا ولاثزر وازدة وزْرَ أخرئ» . 

عباد الله : وليس أمام الإنسان فرصة للعمل إلا حياته في هذه 
الدنيا » فاليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل . وعمر 
الإنسان قصير وأجله غائب لا يدري في أي ساغة يقدم . وإذا قدم لا 
يقبل التأخير وداج أَبَلْهُمَ لا يسْتَأُونَ سَاعَةٌ ولا يَسَتقَومُوت* وهذه الأيام 


التي تعيشها أيها الإنسان في هذه الدنيا فرصة نفيسة لا تقدر بثمن » إن 
عرفت قيمتها وحفظتها فيما ينفعك فستثمر لك سعادة دائمة » وإن 
ضيعتها في اللهو والغفلة فتثمر لك خسارة دائمة » فالذين حفظوا 
حياتهم الدنيوية بالعمل الصالح يقال لهم يوم القيامة : 3# طوأواشريوأهِنِيا 
عا لفك ف انر لالد » والذين ضيّعوا أوقاتهم في هذه الدنيا باللهو 
واللعب والغفلة يقال لهم : #أَدْمَبمُ َم وى وك لذن ولنتتلتم 6 
رداب الو الث وى ال بروج كم لفَسفُون 4 . 
عباد الله : إن المعوقات عن العمل الصالح كثيرة تحتاج إلى مقاومة 
وجهادء من ذلك النفس الأمارة بالسوء » ومن ذلك الشيطان 
وجنوده » ومن ذلك الشهوات والشبهات » فمن استعان بالله وتوجه إلى 
العمل الصالح أعانه الله على التغلب على هذه المعوقات فامهزمت 
واندحرت أمامه » ومن استسلم لهذه المعوقات وتكاسل عن العمل 
الصالح تغلبت عليه وضاعت الفرصة من يده بانتهاء عمره وحضور 
أجله » قال النبى كله : « الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » ثم هناك معوقات 
عن العمل وموانع يجب على العبد المبادرة قبل حصولها » منها امرض 
والفقر والهرم والفتن والموت ٠»‏ قال النبي كَل : « بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع اليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً » ويمسي مؤمناً 
ويصبح كافرا ٠»‏ يبيع دينه بعرض من الدنيا » رواه مسلم ٠‏ وقال كك : 
باذروا بالأعمال سبغاً : هل تعظزون إلا فقرا مسا أو عدر 
مطقاء أو فقا سيدا به أو هرها منهدا 6 أو هونا هر 1-6و الفيجال 
فشر غائب ينتظر » أو الساعة فالساعة أدهى وأمر» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن . فاتقوا الله عباد الله » وبادروا بصالح الأعمال 


قبل حلول الأجال - أعوذ بألله من الشيطان الرجيم « يكام أدبن امنوأ 
لا هكد أمولك ولا ولد م عن ؤصكر أَلَه ومن يفْصَل دل َو 
ا رسكم ين َبَلِ أن يأف 1 د لْمَوَتُ ول رَتِ 5 
َو إل بل ؤس تَلسَدقك وأكن ين ايلود ©) ون بوهم 
0 الأبانتدمرة كن 'ستورة المبافقون.». 


0 
عت 
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0 
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بحردل 


يرل 


في شرح حديث أبي ذر وهو الحديث القدسي 


الحمد لله رب العالمين » خلق الجن والإنس ليعبدوه » وبين لهم 
طريق الخير ليسلكوه » وطريق الشر ليجتنبوه » وجعل لهم مدارك 
وحواس يعرفون بها الضار والنافع والخير والشر » 8 إِنَا حَلَقَنَا لاضن من 
13 أحمده على نعمه التي لا تحصى وأجلها نعمة الإسلام » وأشهد 
أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له القدوس السلام » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » أزكى من صلى وصام ؛ وسعى بين الصفا والمروة ووقف 
بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام » صل الله عليه وعلى اله وأصحابه أئمة 
الهدى ومصابيح الظلام » وسلم تسليماً كثيراً على الدوام . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله وتأملوا ما في كلام الله وكلام رسوله 
من الحكم والأحكام ؛ فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » وأنا أسمعكم حديثا من كلام ربكم 
عز وجل رواه عنه نبيدوكة » يخاطبكم فيه ربكم ويأمركم وينهاكم » فعن 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي كَْهِ فيما يرويه عن ربه عز وجل 
أنه قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا » يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم » يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم . يا عبادي إنكم تخطئون 
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بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم » يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي 
لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحد 
منكم » ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراً فليحمد الله » 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » رواه مسلم . 

عباد الله : لقد كان السلف يعظمون هذا الحديث غاية التعظيم . 
كان الإمام أحمد يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام . وكان أبو 
إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه » وذلك لأن 
هذا الحديث خطاب من الرب جل وعلا لعباده يتضمن معاني جليلة » 
أولها : تنزيه الله سبحانه عن الظلم ونهي العباد أن يظلم بعضهم 
بعضاً » وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الشيء في غير 
موضعه » وفي « الصحيحين » عن ابن عمر عن النبي كَكةٍ أنه قال : « إن 
الظلم ظلمات يوم القيامة » وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي يَلِةّ قال : « من كانت عنده مظلمة لآأخيه فليتحلل منها فإنه ليس 
م دكار ولا رهم من قبل أن بول افد من تهات ٠:‏ فإن ل يكن لد 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه » . 

وثاني هذه التوجيهات الربانية : بيان افتقار العباد إلى الله عز وجل 
قي خدايتهم. من الضلالة وإطعابي امن اجرج . وكسوتهم من العري 
ومغفرة ذنوبهم وأمرهم بطلب هذه الأمور منه وحده » وقد استدل 


١ 


إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على وجوب إفراده 
بالعبادة » فقال لقومه : 8 قَالَ فيس مَا شر تَعبدون ) أأشر وَءَابآوْسكُم 
الْأَمُون () وإ عدو ل إلا رب الْعَلمِينَ () الى حَلقَى مَهُوَ مدن () وَألرِى هْوَ 
َالدِىَ أطمعٌ أن يَعْفِرَ لي حَطِيكَقٍ بَوَمَ ليت 4 فإن من تفرد بخلق العبد 
وهدايته ورزقه وإحيائه وإماتنه ومغفرة ذنوبه في الآاخرة مستحق أن يفرد 
بالعبادة والسؤال والتضرع 1 

وثالث هذه التوجيهات الربانية : بيان أن العباد لايقدرون أن 
يوصلوا إلى الله نفعاً ولا ضراًء فإن الله تعالى غني حميد لا حاجة له 


بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه » وإنما يعود نفعها إليهم 
أختدط وََائدى توم صَلََّّمَايَضِلُ 4 وقال : « إن تَكثرُأ رت 


غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه ليثيبهم وأن يستغفروه من ذنوبهم 
ليغفر لهم تفضلا منه وإحسانا » والعباد مع فقرهم إلى الله وحاجتهم إليه 
يبتعدون عنه ويبارزونه بالمعاصي ويضرون أنفسهم » وهذا من جهلهم 
وغرورهم » ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم 
سلطانه الذي لايصل إليه الضرر بحال من الأحوال » وأن ملكه تام 
لاتزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي » وأن خزائنه لاتنتقص 
مع كثرة الإنفاق » فلو أن كل الخلق كانوا تقاة مازاد ذلك في ملكه ولو 
كانوا كلهم فجرة ما نقص ذلك مُلكه » ولو سألوه كلهم فأعطى كل 
سائل حاجته مانقص ذلك ما عنده » فدل ذلك على أن ملكه كامل على 
أي وجه لايؤثر فيه شيء » وأن خزائنه لاتنفد ولاتنقص بالعطاء ولو 
أعطى الأولين والاخرين والجن والأنس جميع ما سألوه في مقام واحدء 
وفي ذلك حث الخلق على طلب حوائجهم منه سبحانه . 
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وآخر هذه التوجيهات الربائية » بين أنه سبحانه يحصى أعمال 
عباده خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها » فالشر يجازي عليه بمثله من غير 
زيادة إلا أن يعفو عنه » والخير يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة لايعلم قدرها إلا الله » تفضلاً منه وإحساناً . 
ثم بين سبحانه أن الخير كله فضل من الله على عبده من غير وجوب 
استحقاق له عليه . فيجب أن يحمد الله عليه » وأن الشر كله من عند 
أبن آدم كع ردي هوى نفسه » كما قال تعالى : “مآ أصَابِكَ 
من حَسكة فِنَ أله ومَآ أَصَابَكَ من مَك فّن نَّفْسِكَ » وهذا هو الذي يقع في يوم 
القيامة 0 ِ يلون « لََمَد نه الى هَدَسنا لِهْدَاوَمَا كا لنبَتَرَىَ أو 
أَنّ هَدَنًا لَه لَقَدَ جَدَتَ رتل رَيّنَا ك4 وأهل الشر : «# نادو لَْمَقَتٌ لله 
6 : م تللست دعوت ِل الْإيمان تكفرو » وذلك حين 
ل نول تَنْسٌ بحَسَرَقٌ عل ما عرَتٌ فى جَدْبِ الله وان كنت لون تدر * 
00 الله عباد الله وبادروا بالأعمال الصالحة » وتوبوا من اال 
السيئة ما دمتم في زمن الإمكان ء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


92 لئاس أَنسْمٌ الْمُقَر إل أله هِ وله هو ألْمَُ الْحييد 9© إن يمأ 


يلد ميت يَلقٍ جدِيير يا وا ِكَ عل أله يز 9) ولا ةوف زد 
أو ودنع قله يه لجسل ونه 0 ل تمان رالَنينَ 


سح سرامو 


يتور نهم ب لكي وأقاموا الصكلة ومن عرق فك نَمَا ترق فد لالد 
لْمصِارُ» . برك الله نونكع ف القران العظيم ٍ 


ببسي ام الوق الام 
في وجوب شكر الله على نعمه في خلق الإنسان 


الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من 
طين . تم عل مله تن ماله من اك مهين 4 ثم ميواه وتفخ قيهد من 
روحه # ويحعل [ حَعلَ لَك ألسَمَع وَالدبصدرَ وَالْكيْده انا مذكبورت * وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً 
عبذده ورسوله خاتم النبيين 0 الشاكرين ؛ صل الله عليه وعلى آله 
أما بعد : : أيها لان اتقوا الله تل ا مي 


د 7 ع سس اسن 


ير 


5-5 ف -- 0 0 فماامة 0 
فيك ولا عرق ولاعصب إلا وعليه أثر صنع الله عز وجل » قال الله عز 
وجل : ٍبَاا سومار ريك لكي (©أذِى حَلقَكَ مَوَكَ سَدَكَ )ف 
أي صُورَوَ مَّاسَةَ رَكبَكَ 4 وقال تعالى : # قل هو الى شاك وَجَعَلَ جَعَل لك انع 
رك » وقال تعالى : 9 وا حر حَكُم من طون 
لا فلمورت َيْعًا وَجَعَلَ لَكُم ألسَمع الأقدر ولأ لك 
53 وقال تعالى : « أجل وص © وَلسَةوَهَئيفِ ( ومتيئة 


لنَجَدَيْنِ 4 هذه نعم ظاهرة يبينها الله لك لتشكره عليها عليها: وف اللي 
الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي كك أنه قال الكل اولي لق 
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الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين اثنين صدقة » 
يو ب بر و 
والكلمة الطيبة صدقة » وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط 
الأذى عن الطريق صدقة  »‏ والسلامى هي العظم - - وي جسم ابن أدم 
ثلاثمائة وستون عظماً يظهر منها مائتان وخحمسة وستون ليا والباقية 
صغار لاتظهر . والحديث يدل على أن تركب هذه العظام وسلامتها من 
أعظم نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها عنه 
يؤمنا ليكون ذلك شكرا لهذه التعمة . ولا كان ذلك يستدعي صدقات 
كثيرة بعدد العظام . وقد لايستطيع العبد الوفاء بهذه الصدقات ؛ 
سهل الله له طرق الخير وفتح له أبواب البر » فجعل بكل تسبيحة صدقة 
وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر 
بالمعروف صدقة » ونهى عن المنكر صدقة . والعدل بين اثنين صدقة » 
وإعانة الرجل في إركابه على دابته أو حمل متاعه عليها صدقة » والكلمة 
الطيبة صدقة » وكل خطوة يمشيها لأداء الصلاة مع الجماعة صدقة » 
وإماطة الأذى عن الطريق صدقة . ويجزىء من ذلك كله ركعتان من 
الضحى يركعهما » وإنما كانت الركعتان مجزئتين عن ذلك كله لأن 
الصلاة استعمال للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة فتكون كافية في 
الشكر على نعمة الله بهذه الأعضاء . لأن الصلاة تحتوي على الحمد 
والشكر والثناء على الله » وهذه الأعمال التي أشار إليها النبى يله في ' 
الحديث منها ما نفعه متعدد كالإصلاح بين الناس » وإعانة ذي الحاجة » 
والكلمة الطيبة وإزالة الأذى عن الطريق » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . ومنها ما نفعه قاصر على الفاعل كالتسبيح والتكبير والتحميد 
والتهليل والمثي إلى الصلاة وركعتي الضحى . وقد أرشد النبي يله من 
لايستطيع شيئاً من هذه العبادات أن يكف شره عن الناس فقد جاء في 
الصحيحين : « قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر فإنه 


١717 


بات ل اا ا ا 
المعاصي 2 ولا يكون كذلك إلا إذا ا 28 للفرائض 25-8 
للمحرمات » لأن ترك الفرائض أو ارتكاب المحرمات من أعظم أنواع 
المن: 

عباد الله : ومن نعم الله على العبد في جسمه إلباسه ثوب 
الصحة » قال أبو الدرداء رضى الله عنه : الصحة غناء الجسم . و 
وهب بن منبه قال : مكتوب في حكمة آل داود : ( العافية الملك 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كه قال : 
« نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس . : الصحة والفراغ ») وهذه النعم 
يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب بها كما قال تعالى : 

م م 
« ثم نسحن يوْمْيِذٍ عَنٍ أَلتَّمِيِِ 4 وروى الترمذي وابن حبان من حديث 
أببغريرة رضي الله عن عن الف 16 قال 2 (إإن آول ما يبال عه االعيد 
البارد » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : النعيم الأمن والصحة » 

. 0 00 7 م 00001 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 9 2 لش يبد عن عن 
00 قال : النعيم - صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله 

فيم استعملوها 0 أعلم بنك مو وهو قوله تعالى *# إن 
حامر و ناسو لا4 . 
بالأمراض وفقد ا أو تعيبها ‏ ليذهب إلى المستشفيات فيرى كم 
من مريض يئن » وجريح مثخن » ويرى كم فاقد للسمع والبصر » وكم 
ممن يتمنى هجعة من نوم » أو هدأة من وجع»ء حتى يعرف قدر 


احييل 


نعمة الله عليه » فبضدها تتميز الأشياء . روى أبو داود والنسائي من 

حديث عبد الله بن غنام رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : « من قال 

وحدك لا شريك لك ». فلك الحمد ولك الشكر» مراص تعر دك 

اليوم » ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته » فعليكم بهذا الدعاء في 5 

8 
على العمل بطاعة الله لباك ونباراً » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


بي اا اسه ست أل يك مين حي د يفخ إن كقمط اللي 
لا إله إلاهوقاً ل 0 


بل واكم والعّستّل الم - د 
في بيان أن الجزاء من جنس العمل 


الحمد لله رب العالمين » يمهل ولا يهمل » ويحلم على العباد ولا 
يعجل ٠‏ وأشهد أن لا إِلَهِ إلا الله وحده لاشريك له » ا لايعزبعنه مِتْقَالُ 
مف لوت ولا لاض ول ضكر من ذلك ولا حبر إلا كم 

من 2 جرف ألَدبنَ مكنا أ وَحَِنُوا لصَلِحتٍ وليك لم مَغْفِره ورف 
كر () وان سعَوْ فلا من َوْليِكَ لح عَدَابُ مَن رَجْرْ ير 4 
وأعنقد. أن هنذا يله وريد له ب دو عه عقوبات المعاصي غاية 
التحذير » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 


أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الجزاء من جنس 
العمل » فالأعمال الصالحة جزاؤها الخير العاجل والاجل »_قال تعالى : 
مَنْ عَيِلَ صَلِلِحًا من دَكَرٍ أذ أنق وهو مَؤْمن فلمْحِيتمُ حير حمَوة طِ 0 
َجْرْهُم لمكن ما كارا مم4 + .وقان عال :+ ركف 
إن اه معيسَةٌ صَنكا وَححَشُرمٌ يوم الْقِيَدمَةٍ أَقْصٌ 4 فالله سبحانه جعل الحياة 
الطيبة والخراء الحسن على العمل الصالح » ورتب المعيشة الضنك على 
الإعراض عن ذكره فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » 
وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات 
والعذاب الحاضر ما لا يحصى ‏ فلذلك تجده يلتمس ما يخفف عنه هذه 
الآلام ولو بتعاطي المسكرات والمخدرات والتلهي بالأغاني والمزامير » 
والتنقل من بلد إلى بلد » فلا يقر له قرار » ولا يبدأ له بال » ولا يتنعم 
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بعيش ولا تقر عينه بأهل ولا ولد . ولا يتلذد بمال وثروة » وهذه 
عقوبة عاجلة » والعقوية الأجلة » إذا لم يتب أشد ِل عَذَابٌُ فى اليد 
20 200000 2 كو 


نيا وَلْحَذَّابُ الآآخرة سق وما طم ين أ من واف © قال الإمام ابن القيم 


رحمه الله : ولا تظن أن قوله تعالى : ا إنَألأبرَارَلتى تيم 2) وَإِنَّ الْمُجَار لتى 
حير # يختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة 
( يعني : في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ) وهؤلاء في جحيم في 
دورهم الثلاثة . 

عباد الله : من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعاً 
من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن » قال الله تعالى : 
« طهر الْسَادُ في اّ وبر يما كسَبَتْ لِذِى الدَايس ِبِيعهُم بم الى عوُوأ 
22 4 فكلما أحدث الناس ذنباً أحدث الله لهم عقوبة « لذِيقهُم 
عض الى عَمِلُوا 4 ولو أذاقهم كل ماعملوا لما ترك على ظهرها من دابة » 
فمن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق 
بركتها ٠»‏ وكم تسمعون يا عبادالله من حدوث الزلازل المدمرة 
والانفجارات المروعة التي تبانك الالاف من الناس وتشرد الالاف 
الآخرين وتتركهم بلا مأوى . ومن تأثير المعاصي في المياه » ماترون من 
حبس الأمطار وغور المياه ‏ قال تعالى : لاقل ميم إن صبَح ماو عورا فى" 
تيك بل معن » ومن تأثير المعاصي في المياه أيضاً تسليطها بالفيضانات 
التي تغرق البلدان والمزارع وتهبلك الأنفس والأموال ؛ إما بفيضان 
الأمار » أو بإرسال السحاب بالماء الغزير الذي يغرق الأودية أو يرسل 
البرد الذي يقصف الزروع والمواشي والأنفس - قال تعالى : # أَدْيَرٌ نَأل 


5 . جى محابا ع لم َ ولت مومع 3م سي ساو 04 رود سر 7 


ولف بدنم ثم مجعم 7 دَكما فر الْوَدوَت نحنو ويتزّل من السّهاء 


صودحدن 


و سمه يرو سس و ا 0 


من جل وأ ب ييل بد مك يشر 2006 ِ سي قو يذ 
الأبْصسرِ 4 . وكم حدث من أضرار السيول الجارفة وأضرار البرد 
القاعيتب في بلادنا وغير بلادنا مما ذهب بكثير من الأنفس والزروع 


ضن 


قا ومن آثار المعاصي في الثمار ما يسلط عليها من الافات التي 
تتلفها أو تنقض محاصيلها » ومن آثار المعاصي في 2 ماترون من 
حدوث الأمراض المستعصية والافات الغريبة التى عجز الطب عن 
معرفتها وعلاجها » مع أن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء - 
ولكن الناس لما عصوا ربهم حرموا معرفة هذا الدواء عقوبة لهم . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ومن آثار المعاصي أنها تقصر العمر 
وتمحق بركته » فإنه كما يزيد العمر بالبر » فإنه ينقص بالفجور » وذكر 
أن العلماء اختلفوا في تفسير ذلك على قولين : القول الأول : أن 
المعاصى تنقص العمر بمعنى أنها تذهب بركته » والقول الثاني : أن 
المعاصي تنقص العمر بمعنى أنها تقلل مدته » فكما أن العمر يزيد 
بأسباب فإنه ينقص بأسباب » فإن الله يقضي ما يشاء بأسباب جعلها 
موجبة لمسبباتها . . فمن العقوبات التي تصيب الأنفس ما يحصل من 
الحوادث المروعة في وسائل النقل من تحطم الطائرات والقطارات 
والسيارات وعلى ظهرها الجماعات التي تذهب بأكملها فجأة وقد يبقى 
عيضن قد" اللناة عن رقفل عقن أععاقة |و ستو امه ومن عقوبات 
المعاصي : تسليط الجبابرة والظلمة على العصاة والمذنبين فيسومونهم سوء 
العذاب وينغصون عليهم حياتهم » أو ثورات الحروب والفتن وضياع 
الأمن والاستقرار » وحدوث اناك قال تعالى : # وصرب الله متلا قَرَيَّةٌ 
ات ءَمِنَة مُطمَِنَة ينها رذفُها رَعَدا من كل مَكَانٍ مَكَطَرَتْ يأ باتعو أل 


© سرحو 


َأَدفَهَا أ ا ا ل ا /' 

كت الات 507 لحر 6 اكرات كثير من 
البيوت لايقيم أهله الصلوات الخمس التي هي عمود الإسلام » والفارقة 
بين الكفر والإيمان » وبعض البيوت يصلي بعض أهله ولايصلي البعض 


ارخرداا 


الآخر » والذي يصلي لا ينكر على الذي لا يصلي . النساء يتبرجن في 
الأسواق بالزينة والطيب ويخالطن الرجال من غير حياء ولا خوف » 
بعض الناس يتسامح بترك الرجل الأجنبي مع نسائه بحجة أنه سائق أو 
مستخدم ٠»‏ والبعض الآخر يترك الفيديو بين نسائه وأولاده بأفلامه 
الخليعة التي تفسد الأخلاق وتدعو للفاحشة » فيها صور العراة وصور 
فعل الفواحش » بعض الناس يتساهل مع أهل بيته باستعمال الأشرطة 
التي فيها أغاني المجون » والغزل » والعشق.والغرام » وكل هذه الأمور 
هدم للأخلاق ودعوة إلى الرذيلة والهبوط . وإذا ما تركنا هذا إلى 
تعامل الناس فيما بينهم وجدنا ما يدمي القلوب من الغش والخديعة 
والمكر والخيانة وأكل الربا والرشوة والقمار » والخيانة في الأمانة . وهذه 
الأمور وغيرها بما لا يدخل تحت الحصر متفشية في مجتمعنا » وهي نذير 

خطر ؛ إن لم يتنبه المسلمون لإصلاحها كل على حسب مقدرته ومبلغ 
طاقته » وإلا فتعداد الذنوب والتلاوم له نجدي شيعاً ( وإذا وفعت 
العقوبة عمت المعاصي وغيره ممن لاينكر المنكر ‏ أعوذ 50007 
الرجيم # فلا ضواما سكروا ب آنا الزن يتبونت عَنٍ اَلسُوء وَلَمَذْنا أل 
ظلَموأ يعَدَابٍ بيس يما انوأ يفسقو رح . 


1 


ا ل 


تس ما اقل عط 
ف التحذير من عقوبات المعاصى 


الحمد لله يبتلي عباده بالمصائب ليتوبوا إليه من الذنوب » وأشهد 
أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك لهء وهو علام الغيوب » وغفار 
الذنوب » وأشهد أن هذا عبده ورسوله حذر أمثه من أسباب 
الهلكات . وبين لها طريق النجاة » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
كانوا يخافون من ذنوبهم أشد ما يخافون عدوهم » وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقو الله تعالى واحذروا عقابه فإن عقابه 
أليم » ولا تغتروا بحلمه فإنه يمهل ولا يهمل » واعلموا أنكم إنما 
تصابون بذنوبكم » وتجازون بأعمالكم » قال تعالى : # وَمَآ أَصبكُم 
ين مُصبو ِنِمَا كَبْتْ كر وَيَعْفُوأص كَدر4 كم هلكت من أمة » وكم 
سقطت من دولة وكم سلبت من نعمة » وكم حلت من نقمة بسبب 
الذنوب والمعامي ٠‏ طكلة يأك لهل َك يرا ينمه مها عل وم نمأم 
لضم وَأرك أَلَهَ سَعِيعٌ ليد 4 ٠‏ وإن لكم فيما يقع بينكم وحولكم من 
النقم لأكبر زاجر وأعظم نذير» وقد نبه الله عباده إلى أن يعتبروا بما 
حل بغيرهم من العقوبات ليقوموا أعمالهم ويصححوا خطأهم وإلا فإنه 
سيحل بهم مثل ماشهدوا وسمعوا من عقوبات غيرهم - قال تعالى : 
« د اك ملكا من ميلم ين ون مَكهُمْ ف الْأَضِ ما لد شن لكْد وَرْسا 
لشم عَم مدا وَجَمَلنا الْأَْهرٌ ترَى ين عَم تأهلكتهم يديم وأنكأا يذ 


ساسا 72 


بعد هِم قَرَنًا َاحَرنَ # نعم لقد حل في هذه الأرض أجيال قبلكم كان لهم 


١0 


من قوة الأبدان » ووفرة المال وسعة السلطان والتمكين في الأرض ما 
لابخطر على البال ٠؛‏ فلما عصوا ربهم وعتوا عن أمره قطع دابرهم 
وأهلكهم عن آخرهم « ملك يُوْبْهُحْ َو هيما ظَلمواً» . 

وعقوبات الذنوب تتنوع فقد تكون عامة للمجتعات تهلك العباد 
وتخرب البلاد كما حل في الأمم الكافرة من قوم نوح ومن بعدهم من 
القرون » مما تقرؤون خبره في كتاب الله » وقد تكون العقوبة خاصة 
بقبيلة أو أسرة أو شخص كما تشاهدون فيما بينكم » وتسمعون فيمن 
حولكم من وقوع العقوبات المفاجئة والكوارث المروعة » من زلازل 
مدمرة تجتاح الأقاليم فتهلك الألوف من النفوس وتشرد آخرين فيبقون 
بلا مأوى ولا طعام ولا شراب ٠‏ وتخرب المباني فتصبح المدن خاوية على 
عروشها » ومن حروب طاحنة تهبلك الحرث والنسل » ترمل النساء 
وتيتم الأطفال وتحل الرعب في القلوب » ومن فيضانات تغرق الحروث 
والزروع وتقضي على المحاصيل » وافات تصيب الثمار والحبوب » 
فتفسدها وتعطل إنتاجها » وحرائق تلتهم المخزونات وتتلف البضائع 
والنقود التي أحرزها أهلها في المستودعات والصناديق » وظنوا أنهم 
قادرون عليها » وحوادث المراكب البرية والبحرية والجوية وما أكثرها » 
فهذه باخرة تغرق بمن فيها » وهذه طائرة تسقط فيهلك فيها المئات » 
وهذه سيارة تصاب فيها العشرات » وبيوت تنهدم على من فيها فلا 
ينجوا إلا القليل » وقد يكونون اجتمعوا لاحتفال بمناسبة وأظهروا 
الفرح والسرور وفعلوا شيئاً من المحظور » فحلت بهم العقوبة ونزلت 
بهم المصيبة » فتحول سرورهم إلى حزن واجتماعهم إلى فرقة . لعله 
يحصل بذلك عبرة وعظة للاخرين » فالسعيد من وعظ بغيره » فيجب 
على المسلمين' أن يتجنبوا ويبتعدوا عن إقامة مثل هذه الاحتفالات في 
مناسبة الزواج وغيره لأها يحصل فيها مفاسد كثيرة » من خروج النساء 
من بيوتهن متبرجات بأنواع الزينة » واختلاطهن مع نساء قد لايكن 


١15 


محتشمات » وقد يطمع فيهن الذي في قلبه مرض من الرجال خصوصاً 
إذا اختلطوا يك أو قربوا منهن » كما يحصل في الفنادق التي ينظمها 
رجال » اضات رق ذلك ها عصان بهذا الالتماع هين السطلاءمن 
اللهو واللعب والغفلة وإضاعة الصلاة » وربما يتخلل ذلك شيء من 
الملاهي والمزامير وأصوات المطربين » وكل هذه مفاسد تؤثر في الأخلاق 
4 ساس وه يسد 


ص مه 


قال الله تعالى <٠‏ إذّ الروك كا لمع القسليت» فالواجب . عل لفك 
التحفظ صيانة لدينه وعرضه وماله . وإذا حصل مناسبة زواج فليكن 
الاجتماع لها في بيت صاحب المناسبة أو قريب منه » ويكون الاجتماع 
مقتصرا على أقارب الزوجين والجيران » ويكون خاليا من المفاسد 
والمحذورات » وأن يكون اجتماع المسلمين بعضهم مع بعض على النزاهة 
والحياء والعفاف . 
عباد الله : ومن الناس من يفسر هذه الحوادث التي تقع بأ 

ترجع إلى أمور عادية ولايعتبرها عقوبات من الله وقعت بسبب 
الذنوب » فيقول مثلاً : الطائرة أو السيارة عطبت لخلل فني » البيت 
انيدم لخلل هندسي . اخويق اندلع لتماس كهربائي » وهكذا يلتمس 
سبباً سواء كان صحيحاً أو غير صحيح ولا ينظر إلى ما وراء ذلك من 
تقدير الله له عقوبة على مخالفة أمره وارتكاب نهيه » فلذلك لايحصل 
الاتعاظ والاعتبار عند كثير من الناس عند وقوع هذه الكوارث ؛ وقد 
قال الله تعالى في أمثال هؤلاء : # وَمَآ أَرَسَلْمَا فى فَرَيَةَ 0 
هله هلها رالبَأسلَ والضّيَ لعَلْهرَ يَصَتَغْونَ 0 بِدَلَاء كان ألسَيْعَةٍ أحَسَئَةٌ حو عَهُوأ 
وََالُو قَدَ مس ءابنا ضرا و لش لذت و شي 3 يقول 0 


ابتليناهم مهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا 
هذا. ولاانتهوا هذا ولا هذا» وقالوا : قد مسنا من البأساء والضراء 


يسن 


ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر » فالدهر تارات 
وتارات » ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم » قال تعالى : ل كَأَحَدْسَهُم بَمْنَدٌوَه ل 
يْعروت4 أي لما لم ينزجروا ويعتبروا ويتوبوا أنزل الله بهم العقوبة المفاجئة 
وهم لايشعرون بها صحيح أن كل شيء له سبب ولكن لا ينظر إلى 
السبب وحده بل ينظر إلى مسبب الأسباب . وإذا أراد الله عقوبة رتب 
المسبب على السبب والأسباب تتعدد ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو 
خفي . لكنها لاتؤدي مفعولها إلا بأمر الله وتقديره . رزقنا الله وإياكم 
الاعتبار والاتعاظ والتوبة والرجوع إليه » ونعوذ بالله من الغفلة 


والإعراض » أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 
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فى تربية الأولاد 


الحمد لله رب العالمين على جزيل نعمه وواسع فضله ء. 
وأوجب على الاباء تربية أولادهم على الخير والفضيلة » وأوجب على 
الأولاد طاعة آبائهم في المعروف وبرهم والإحسان لبهم في مغايل بلك 
التربية الحميدة # ول ري ها ميان س4 وأشهد أن لا إِلَه إلا الله 
وحده لاشريك له # سْيَحَنر وت عن يوون خلا كرا 4 وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » أرسل بين يدي الساعة بشيرأونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن صلاح الذرية كان 
محل اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذا خليل الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام يدعو الله أن يرزقه ولداً صالحاً فيقول : #رَبّ هَبَ لمن 
َلصَكلِحِنَ 4 ويقول : ل وَأَجَمْبن وبق أن تَتَبْدَ الْأَضََامْ 4 ويقول : #رَتٍ 
َجَعَلَنٍ مُقِيم الصَلْوِةْ ومن ذْرَيَقٍ وقول معو أواستماعيل عند بناء البيت : 

ريا وَأَجَعَلْنَا مُسْلِمَينِ اك ومن دَرِيَيَا أمّةُ أمَهٌ تُسَلِمَةٌ لك 4 . ويقول زكريا عليه 
السلام : # رب َب ون دلت ري ب 1 تََكسِيعٌ ادعو هذا اهتمام من 
هؤلاء الأنبياء بشأن الذرية قبل وجودها » أما بعد وجودها فكانت 
تتضاعف جهودهم ويعظم اهتمامهم بتربيتها وتوجيهها نحو 0 
وإبعافها فى الث » :وول :ميا”نتضصت اهتمامهم ل إصلاح عقا 
أولادهم ٠‏ كما قال تعالى : ا وَوصّ با رهم به وَيحْقُوبٌ ينبَننَ إن 9 


خرن 


أضطق لك ألدنَ قلا تَُودُنَ إلا وَآشْر سُمْلِمُونَ 4 حتى عند الوفاة نجد أن 
يعقوب عليه | السلام يريد الاطمئنان على عقيدة أبنائه بعد وفاته : آم 
0 لْمَوتٌ إِدْ قَالَ لِبَنيهِمَاتَتْدُونَ مر بَتَرى قَالْوأ ند 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامآبكَ تم وَإِسَمَاعِيلَ َإِسَحَقَ إلا بدا وَكَن لد مُسْلِعونَ 4 
وهذا لقمان يوجه إلى ابنه وصايا عظيمة فينهاه عن الشرك ويبين له قبحه 
لينفر منه ويأمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصبر على المصائب وينهاه عن الكبر واحتقار الناس ٠»‏ والفخر 
والخيلاء ‏ هذا ما قصه الله علينا في كتابه من بيان مواقف الأنبياء مع 
أبنائهم لنقتدي بهم وندرك عظم مسؤولية الأولاد على آبائهم . 

عباد الله : لقد أخبر النبى كَةٍ أن الطفل حين يولد يولد على 
الفظرة الشليمة القابلة للخير افإذا بووزت. بالخين قيلته من غير طوبه 
ولا كلفة وتلاءمت معه وألفته لأن الله جعل فيها قابلية له » ولأنه يوافق 
أصلها الذي فطرت عليه وإنما تنحرف هذه الفطرة وتتغير عن خلقتها 
بسوء التربية والقدوة السيئة - قال كَل : ٠‏ كل مولود .يولد على الفطرة 
فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو نيحيان:؟ ل :| تربية الاباء المنحرفة هى 
التي تحول الطفل من دين الفطرة الذي هو الإسلام إلى دين اليهود أو 
النصارى أو المجوس - فحافظوا على فطر أبنائكم من" التغيين أكثر نما 
تحافظون على أرواحهم وأجسامهم من الإصابة 0 والجنايات » 
إن الطفل في نشأته لايدرك عواقب الأمور ولايعرف 00 
كما لايستطيع أن يوفر لنفسه القوت والملبس والمسكن » وإنما والداه هما 
المكلفان بتوفير هذه الأشياء له » ولهذا أمر الله الولد أن يشكر لوالديه 
هذا المعروف ويرد عليهما هذه الجميل فيقول : 8« رَّبّ أَنْكمَهُمَا 5 رَيَّانٍ 

صَغِيرا # أمره الله أن يدعو لهما بالرحمة من الله كما رحماه في صغره 
وضعقه فربياه خلقياً ويا ويا حتى استقام على دينه واستغنى 


عباد الله : ليست تربية الأولاد مقصورة على التربية الجسمية من 
توفير الطعام والشراب والكسوة والمسكن لهم » أو إعطائهم متطلباتهم 
التكميلية من الدراهم والسيارات » فتلكم تربية حيوانية بهيمية ربما 
تضرهم وتفسدهم » إن التربية الحقيقة والضرورية تربيتهم على الدين 
والأخلاق والمحافظة على فطرتهم عن التغير والفساد » فيجب على الوالد 
أن يراقب أولاده في البيت » ويراقبهم في المدرسة . ويراقبهم في 
الشارع ١‏ فيكون بيته بيئة صالحة محافطة على الدين مبتعدة عن وسائل 
الفساد » ليس فيه أغان ولا مزامير ولا فيديو ولا تلفاز» ليس فيه 
عناصر أجنبية من خديمين وخديمات » ويجب على الوالد أن يلتمس 
لأولاده المدرسة الصالحة بمديرها ومدرسيها وطلابها » بل يجب على 
مجموع الاباء أن يتعاونوا مع المدرسة على تدريس أولادهم وتربيتهم وإذا 
لمسوا من بعض المدرسين أو المسؤولين في المدرسة انحرافاً أن يتصلوا 
بالمسؤولين للأخذ على أيدي هؤلاء المنحرفين واستبدالهم بصالحين » فإن 
المسؤولين عن التعليم يحثونكم أبها الاباء على مراقبة سير المدارس التي 
تسجلون فيها أولادكم ويطلبون منكم موافاتهم بملاحظاتكم ليسترشدوا 
مها تواتك يراع علج ون للضم لعافت ارو ا 
المدارس وخلت من العناصر الفاسدة » ثم يجب عليكم أيها الاباء 
وفقكم الله وأعانكم أن تتعرفوا على الذين يخالطون أولادكم ويجالسونهم 
لتتأكدوا من سلامة سلوكهم واستقامة أخلاقهم » ولا تتركوا أولادكم 
يخالطون من شاؤوا ويرافقون من شاؤوا » فإن شباب المسلمين اليوم 
يتخطفهم تياران خطيران : تيار التساهل أو الانحلال من الدين 
والأخلاق » وهذا ذهب ضحيته كثير من أولاد المسلمين فأصبحوا لادين 
ولا خلق ٠‏ بل أصبحوا لادين ولادنيا . والتيار الثاني : تيار التشدد في 
الدين على جهل . فهناك فئة من الشباب عندها إقبال على الدين لكنها م 
توجه توجيهاً سليماً » فظهر عليهم التشدد في بعض تصرفاتهم 
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وهيئاتهم » ويخشى أن يتزايد بهم ذلك إلى مالاتحمد عقباه » وهذا كله 
بسبب ابتعادهم عن العلماء واقتصارهم على فهمهم أو التماسهم العلم 
عند من لاعلم عنده ولابصيرة من يتلمس شواذ المسائل وغرائب 

الأقوال » فالواجب على 30 الشباب أن يتداركوا أمرهم ويراجعوا 
علماة القريفة لخدو عنهم العلم النافع ويبصروهم الطريق السليم ع 

كل بحم الببليك نهدا العلم دين فانظروا عمن تأخدون دييكم > 
وقال النبي كَل : « يحمل هذا العلم من كل خلف عَدولُه » وقال يَكِلْةِ : 

«وإن العلماء هم ورثة الأنبياء » فالواجب عليكم أيها الآباء مراقبة 
أولادكم عن الوقوع في مثل هذه المحاذير » فإن الشيطان يأتي الإنسان 
من أحد بابين إما من ياب التساهل . »ء وإما من باب التشديد والغلو ‏ 
أعاذنا الله من الشيطان » ودين الله بين الغالي والجافي » دين الله هو 
الوسط المعتدل » وهو الصراط البيتقيم 2 أعوذ بالله من الشيطان 
0 ادا مط مستقبماك معو وكات نيعو سبل فََفْرَفٌ بكم عن 
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من الخطبة الثانية 


الحمد لله على فضله وإحسانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك لمع" انيل أن عدا عنده 
ورسوله ‏ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين » وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد : أبها الناس اتقوا الله تعالى ‏ واعلموا أن صلاح الذرية 
ينفع الاباء بعد موتهم ‏ كما قال النبي كله : « إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : دنه جارية + أو فلع يع يه اربوا مالع 
يدعو له » وإن الذرية الصالحة تقرّ مها أعين الوالدين في الجنة ‏ قال الله 
تعاللى : ## جَتَُّ عدن يلوه ومن صلم من امو وأَوْجهم 4 قال ابن كثير 
رحمه الله : أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء 
من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع 
درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله سانا من غير تنقيص 
للأعلى عن درجته ‏ كما قال تعالى : # وَالَدِينَ >امنوأ وألبعنهم ذُرِيُم يمن 
كلمن ىا درب 4 الاية , 

عباد الله : وإن صلاح الذرية له أسباب يفعلها الوالد من أهمها 
التربية الصالحة والقدوة الحسنة » ودعاء الوالد بصلاح ذريته » كما أن 
فساد الذرية له أسباب من أهمها إهمال الوالد لتربيتهم وكونه قدوة سيئة 
لهم - فيجب على الاباء بذل أسباب الصلاح والابتعاد عن أسباب 
الفساد ‏ إن خير الحديث الخ . 
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سبوا قر | --2 
في التعاون على البر والتقوى 


الحمد لله رب العالمين » أمر بالتعاون على البر والتقوى لما في ذلك 
من الخير العاجل والأجل » ونبى عن التعاون على الوثم والعدوان لما فيه 
من الشر العاجل والآجل 4 وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له بو أشهد أن .مهدا عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى اله وأصحابه 
الذين هم أشداء على الكفار رحماء بينهم » وسلم تسليماً كثيراً . 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى - يقول الله تعالى : ## وَبَمَاوَنُواأ 
عَلَ أَلِرِ وَاللقو ولا تافاحل لان والْمذونِ وَأتَمُوأ أله إن أله سَرِيدُ ألْمِمّانِ» في 
هذه الاية الكريمة يأمرنا الله تعالى : أن نتعاون فيما بيننا على البر » وهو 
فعل الخيرات » وأن نتعاون على التقوى وهى ترك المنكرات » وينهانا 
عن التعاون على الإثم وهو المعاصي والعدوان . وهو الاعتداء على 
الناس » والتعاون على البر والتقوى يشمل فعل الخيرات كلها » فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من التعاون على البر والتقوى . لما في ذلك 
من إصلاح المجتمع وإبعاده عن أسباب الدمار والفساد وإيصاله إلى الخير 
العاجل والآجل » وتعليم العلم النافع من التعاون على البر والتقوى لما 
فيه من إزالة الجهل والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر ومعرفة الحق 
والعمل به وأداء حقوق الله وحقوق المخلوقين ‏ والإنفاق على الأقارب 
والمحتاجين » وإنظار المدين المعسر » وإقراض المحتاج من التعاون على 
البر والتقوى ؛ وبذل الكفالة والضمان لمن يحتاج إليهما هو من التعاون 


١ 


على البر والتقوى » وبذل الجاه والوساطة في قضاء حاجة المسلم عند 
ولاة الأمور 0 من التعاون على 7 والتقوى » وقد قال الله 
تعالى : طصّن يشْمَع يَفْمَعْ سَمعَدٌ حَسَكَةٌ يكن لَمُ تيب َنْبا 4 وقال الني كله : 
« اشفعوا 0 وإقامة المشاريع الخدرية من بناء المساجد والمدارس 
الخيرية وتأمين. مياه. الثرب::والوضوء: من التعاون ل" البن والتقوى.» 
وإقامةاالغيائم: التي تتم المسلمين «تاضتاجوة إليه ويسعصتون .يه .عن 
الكفار هو من التعاون على البر والتقوى » والإصلاح بين الناس وقطع 
التضومات والنا رغافه واكاليقوين االقلوت من التجاون. قن البر 
والتقوى - فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 
« ألا أخبركم بأفضلَ من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : 
بلى » قال : إصلاح ذات البين » فإن فساد ذات البين هي الحالقة  »‏ 
رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه » وقيام الموظفين 
بأعمالهم وأداء واجبهم الوظيفي هو من التعاون على البر والتقوى » 
لآن«المسلمين تجتاحة إل خدماتهم وخبراتهم » ومجال البر والتقوى 
واسع . ولما كان الإنسان عاجزاً عن الإحاطة به فضلاً عن القيام به 
كله » صار التعاون على تحقيق المصالح ودفع المفاسد أمراً ضرورياً 
للمجتمع المسلم » وصار القيام به من أفضل الأعمال وأمر الله به 
ورسوله » وترتب على فعله الخير الكثير والثواب الجزيل . وكل واحد 
من المسلمين عضو في المجتمع يبذل ما يستطيع : العالم يعين الناس 
بعلمه » والغني يعين الناس بماله . والشجاع يعين بشجاعته في 
سبيل الله » والمسلمون يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » 
وقيام الوالدين بتربية أولادهم التربية الإسلامية وتنشئتهم على الخيرز هو 
من التعاون على البر والتقوى لأنهما ينشئان جيلاً صالحاً يكثر سواد 
المسلمين » ويقوم بنصرة الدين . 


أبها المسلمون : وإلى جانب الأمر بالتعاون على البر والتقوى - 
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ينهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان » والوثم, : جميع المعاصي » 
والعدوان : هو الاعتداء على حرمات الله وحرمات خلقه » والنهي عن 
الإعانة على ذلك . يعني النهي عن فعله من باب أولى » فلا يجوز 
للمسلم أن يرتكب المحرمات ولايجوز له أن يعين من يرتكبها لابقول 
ولا بفعل . وقد لعن النبي يَكلٍِ آكل الربا » وموكله وشاهديه وكاتبه 
لتعاونهم على الإثم والعدوان » ولعن كَِ الراثي والمرتشي والرائش وهو 
الساعي بينهم لتعاونهم على الإثم والعدوان » ومن التعاون على الإثم 
والعدوان الشفاعة لإسقاط إقامة الحد على من وجب عليه قال كلك : 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل ١‏ 
ومن خاصم من باطل وهو يعلم » ل يزل في سخط الله حتى ينزع » . 
ومن التعاون على الإثم والعدوان الإدلاء بشهادة الزور لينصر بها ظالاً أو 
نا ا 00 : « عدلت 0 الزور الا 0 
ثلاث مرات ' ثم قرأ: #فاجتزبوا وأ اليضرت من اذوه كن ولعكيرا 
تك لثر ج 2 7 2 6 ٠‏ وقال َك : دلو أ أهل 
السماء وأهل اللفأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» رواه 
الترمذي . وقال َك : « من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله 
مكتوييه بين عنديه 1 ان من رحمة الله » » رواه ابن ماجة والأصبهاني 
ورواه البيهقي من حديث ابن عمر . 

ثم ختم الله الاية بقوله : # وَأَتَّقُوا أمَهَ إن أله سَدِيدُألْمِمَابِ4 مؤكداً 
ذلك ما أمر به في أولها من' التعاوة عل البى:والتتوىره .وما تي عية 
من التعاون على الإثم والعدوان ومحذراً من عقوبته لمن خالف ذلك . 

آنا المسلمون : ما أحوج المسلمين اليوم إلى التعاون على البر 
والتقوى ‏ وقد تداعت عليهم الأمم وتكالبت عليهم قوى الشر من كل 
جانب » ما أحوجهم إلى التعارف والتالف وإزالة الأحقاد ودفع الفساد 


عن مجتمعهم » ما أحوجهم إلى التعاون على تربية أولادهم ونسائهم 
وإصلاح بيوتهم » وإخراج أهل الشر من بينهم وتنقية مجتمعهم من 
عناصر الفساد والإفساد » ما أحوجهم إلى الحذر من الدعايات المضللة 
والأفكار الخبيئة التي تدفع إليهم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة 
ويروجها بينهم أعداؤهم » إن المسلمين اليوم بأمس ال حاجة إلى التعاون 
على جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها . أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم « يتأيها اليب َامَنُوأ أرسكعوا وس دوا واعبذوا يكم 
وأفصنوا الْكَبرٌ أعَلَِكُمْ تذخو © ) وَجَنِهدُو فى ال حنّ جهادو. هو 
00 
الْمسَلِمِينَ من قبل وف هنذا ليكوب الرسول شهيدًا علتَكرٌ وتكوبوا شهدا على الثريس 
اموا الصَلوةَ وءانوأ الرَكَوة وأعتصصموأ اللو هو مولكك نعم الملل وَيْعمَ الكِيرُ 4 
إلى آخر سورة الحج . 
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في فضل عمارة المساجد 


الحمد لله رب العالمين » أمر برفع المساجد وذكر اسمه فيها جميع 
المؤمنين » وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له ء الملِكُ الحق 
اين + واشهك آن.عنندا غنده ورسولة الصادق: الأمية: > صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليماً 
كثيراً . 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوة . 
عباد الله : لقد عظم الله من شأن بيوته وأضافها إليه إضافة 
تشريف وتكريم » وأثنى على الذين يسبحون له فيها بالغدو والاصال ء 
ووعدهم بجزيل الثواب يوم الحساب » قال تعالى : 8 في بُوتٍ دن َه أن 
رهم كر يا مم يح آم يا ادق وَلآصَلِِ © رعَالُ لا مهم تحر 
25 و أ تقر لد و مايل لك انيما قب فيه الوك 
لبر ©) َعم لسن ماع وأ وبهُ ين َطْدة بكم كك يبر 
0 وشهد بالإيمان لمن عمرها بإقام الصلاة فيها وأكثر من اعقزاده 
قال تعالى : ## إِنَّمَايِعَمرُ م مَسَليدَ ألو مَنّءام م يِأللَّه ووو لخر وَأقَام ألصَلَوة 
وَدَاقَ أبَكَرة وأ 20 مم أوْلَيِكَ أن يكرا الت رس » 
وتوعد سبحانه من عطل المساجد من ذكره » ومنع الناس من دخولها 
لعبادته فيها وحاول هدمها وتخريبها قال تعالى : # وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن مَنَمَ 
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7 و ا د ل ا 
يفيت لَهُمْ في ألدَّيا خِرزئٌ َلَّهُمْ في اَلآبِِرَةَ عَذَابُ عَظِيك 8# وقد حث 
ا : « مَنْ بَتى مسجداً يبتغي به وجة الله » 
بنى الله له بيتاً في الجنة » رواه البخاري ومسلم وغيرهما » وقال كك : 
« من بنى لله مسجدا يُذْكرٌ فيه بنى الله له بيتاً في الجنة » رواه ابن ماجة 
وابن حبان في صحيحه » ولما قدم النبي ككل المدينة مهاجراً كان أول 
عمل قام به بناء المسجد ما يدل على أهمية المساجد ومكانتها في 
الإسلام - فهي بيوت الله ومأوى ملائكته ومهابط رحمته ودور عبادته » 
وملتقى عباده المؤمنين » لا تبنى لأجل المباهاة والؤينةيولة تحت ارا 
ومتاحف . ومظاهر للمفاخرة » وإنما تبنى لإقام الصلاة وذكر الله 
فيهاء ولا تبنى المساجد لتغلق معظم الساعات كأنها مستودعات 
أموال . وإنما تبنى لترتفع فيها الدعوات والأذكار» ويشع منها نور 
العبادة » ولتتوافد إليها جموع المسلمين وضيوف الرحمن » في كل وقت 
وأوان ؛ والمثي إليها تكتب به الحسنات ولي به السيئات . قال 
النبي يكل : ١‏ مَنْ راح إلى مسجدٍ الجماعة فخطوة بجو شطة واعظوة 
تكتب له حسنة » ذاهباً وراجعاً » رواه أحمد بإسناد حسن والطيبراني وابن 
حبان في صحيحه . الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة رباط في 
سبيل الله قال النبي كَلْةِ : « ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم 
الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرياط, » . رواه مسلم وغيره . المي 
إل السجد في :ظلمة الليل يكون. نوراً لصاحبه يوم القيامة » قال 
النبي كَلْهِ : « بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ) 
رواه أبو داود والترمذي . اعتياد المشي إلى المساجد علامة على الإيمان 
بالله واليوم الآخر » قال النبي كلِ  :‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 
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فاشهدوا له بالإيمان » . قال الله عز وجل : 8 إِنَّما يَعَمرُ مَسَِِدَ أَشَّهِ مَنّ 
امس يِه وَألَْوّو لْآِرٍ 4 رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما. الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة يكتب له في انتظاره 
أجر المصلي وتستغفر له الملائكة مدة انتظاره ‏ قال النبي يك : « لايزال 
أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لايمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة ؟ رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري : (إن أحدكم في 
صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول : اللهم اغفر له » اللهم 
ارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث »© . 

أمبا المسلمون : ومع هذه الفضائل العظيمة التي يحصل عليها 
المبكر في الذهاب إلى المساجد والذي يجلس فيه ينتظر إقامة الصلاة مع 
هذا فإن كثيراً من المصلين اليوم يتأخرون عن الحضور للصلاة » فلا 
يأتون إلا إذا أقيمت الصلاة وربما يفوتهم أول الصلاة أو معظمهاء 
ويبخلون بأوقاتهم أن يصرفوا شيئاً منها في المساجد وهذا حرمان عظيم 
وتعرض للوعيد الشديد . فقد قال النبي كَل لا رأى قوما يتأخرون عن 
الحضور إلى المساجد . فقال : ١‏ لايزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله » رواه مسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي » وقال كَل : 
« لايزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار » 
رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان . إن هذا العمل يدل على 
التكاسل عن القيام للصلاة وهو من صفات المنافقين » قال الله تعالى في 
وصفهم : # وَإِذَامَامُواإكَ ألصّلَوةَ قَامُوا كْسَاكَ» وقال عنهم أيضاً : «وآ 
أن ألصّسلرة إلا وَهُْمَ كُسَالَ 4 قال ابن كثير رحمه الله : هذه صفة 
المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة إذا قاموا إليها 
قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نيّة لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا 
خشية ولا يعقلون معناها » ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي عنهما 
قال : يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان » ولكن يقوم إليها 
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طلق الوجه اعظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجى الله » وأن الله تجاهه 
يغفر له ويجيبه إذا دعاه ثم يتلو هذه الاية : 8 وَإِذَ قَامُوا إِلَ الصو قاموأ 
00 
كسال» . 
عباد الله : إن الله سبحانه أمر بالتوجه إلى الصلاة والذهاب إلى 
المسجد حينما ينادى لها وأمر بترك البيع والاتجار » لأجل ذلك قال 
تعالى : 2 بايا لذن ءَاميوأ إدَا نوو لِلصَّلْوْةَ من يو الْجْمْعَة تَأَسْعَوأ لذ الله 
0-2 رط ره سه بهو تسلا ذو سو دوا م مامه 
ودروأ البيع لك حَر لم إن كدت تَعَلَمُونَ4 وقال تعالى : # في يوت أَذْنَ لَه 


-ه 


َع ماكر وبا اشئة قي اوه النز الما © رذاك اللمئ هر 
ولا بيع عن ذش الَهِ دا الصَلَرة ويا الرَكوة» قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله 
تعالى : لاتشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر 
ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم ١‏ ويعلمون أن الذي عنده هو خير لهم 
وأنفع مما بأيديهم لأن ما عندهم ينفذ وما عند الله باق » وعن ابن 
مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا 
بياعتهم ونمضوا إلى الصلاة فقال عبد لله بن مسعود : هؤلاء من الذين 
ذكر الله في كتابه : لارجَالٌ لا ثلهيهم تحر ولَابيعْ عن وك 4 وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما انه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم 
ودخلوا المسلجد فقال ابن عمر : فيهم نزلت : #رِجَالٌ لا ثلهييم يحلرة ولا 
يع عن وك أل 4 زقال:مطر الوراق* كانوا يبيعوة: ويشترون ولكن كان 
أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة . 

أيها المسلمون : وقد حث النبى ككلَِةٍ على التبكير بالحضور لصلاة 
الجمعة واسبماع الخطبة . فقد روى الإمام أحمد بسنده عن النبي يل أنه 
قال : « من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب 
ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها 
وقيامها » قال ابن كثير رحمه الله : وهذا الحديث له طرق وألفاظ » وقد 


أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي » وكثير من الناس يفرطون 
في هذا الأجر العظيم ويضيعونه ولا يحضرون لصلاة الجمعة إلا عند 
الإقامة » أو فوات بعض الصلاة ٠»‏ ويتركون استماع الخطبة التي فيها 
توجيههم وإرشادهم وموعظتهم وتنبيههم - قال ابن القيم رحمه الله : 
الثانية والعشرون » من خخصائص يوم الجمعة : أن فيه الخطبة التي يقصد 
بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية » ولرسوله وَل 
بالرسالة » وتذكير العباد بأيامه » وتحذيرهم من بأسه ونقمته» 
ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنته ونهيهم عما يقربهم من سخطه 
وناره » فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها » فالاستماع للخطبة أمر 
مقصود ٠»‏ وترك استماعها مخالفة للسنة وتضييع لفائدتها » وذلك مما 
يورث قسوة القلوب والإعراض عن ذكر الله » وفشو الجهل والغفلة » 
نسأل الله العافية » فاتقوا الله عباد الله » وانتبهوا لأنفسكم » أعوذ 9 
من الشيطان الرجيم : « )3 يم الي مثا عوأ لا لهك اه ولك وآ أوكدكُم 
0 0 مون ينكل كيك ويك الكيض 0 وجاك 
ِنِمبلٍ أن يأ ف حدم لمث مول ب لؤلة لت إل أجل وريب كأصّدٌ 

وأ كن من ألصَيلِصِينَ () ولن يور َه دسا نحا ذا جك َلهأ وه 70 
إلى آخر السورة . 
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هر 


ص سب جيرا َه عقر َل 0-00 2 
في التحذير من النار وأسباب دخولها 


الحمد لله رب العالمين » أمر بتقواه » وأخبر أن من اتقاه وقاه » 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له ولا رب لنا سواه » ولانعبد 
إلا إياه » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأكرم الخلق على الله » صل الله 
عليه وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه » وسلم تسليما كثيرا . 
أما بعلد : أيها الناس اتقوا الله تعالى . يقول الله تعالى : 8 يأَثبا 
لين امنوأ فوأ أنشسي وأمِك دارا وفوا لاس وَلَطْبَارَهُ عله ملهَكهُ خلا 
يْدَادُ لَا يَحَصُون أله مآ أمَرَهمَ وَيعْملُونَ ما يُوْمَرُونَ 4 نداء من الله لأهل 
الإيمان »ء وأمر وتحذير » وإخبار عن خطر شديد » ينادي الله أهل 
الإيمان لأنهم هم الذين يصغون لندائه ويمتثلون أمره وينتفعون 
بكلامه » ويأمرهم باتخاذ الوقاية لأنفسهم ولأهليهم من خطر أمامّهم 
ومهلكة في طريقهم » لا ينجو منها إلا من تنبه لها قبل وصولها وأخذ 
الحيطة والحذر من الوقوع فيها » هذه المهلكة نار عظيمة ‏ ليست كالنار 
التي تعرفون ‏ توقد بالحطب وتطفأ بالماء - ويمكن مكافحتها والتغلب 
عليها إنها نار توقد بجثث الناس وبحجارة الأصنام أو حجارة 
الكبريت - ليست كنار الدنيا- من احترق بها مات » وفارق الحياة » 
وانقطع إحساسه بألمها - بل « كلما حبَتَ زِدسهُر سهيرًا 4 - « طََا منت 
لوخم يدل جد ها يدُوفوا مدا 4 - ظ لا مسن عليوج مسوأ ول 


دو 7-0 نه امس 


حَنَّتُ عَنَهُم مَنْ عَدَايِهًا 4 - «الَا يدُوفونَ فيا َرَكًا ولا هه 69 إِلَّا يما 
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وَعَسّاًا * » وليس القائمون على إيقادها وتعذيب أهلها ممن يدركهم 
العجز والتعب » أو تأخذهم الشفقة والرحمة أو بنفع فيهم الاستعطاف 
والاسترحام » أو تميل بهم المحاباة والعاطفة » أو يتساهلون في تنفيذ 
الأوامر الصادرة إليهم بالتعذيب .. إنهم 9 ملهكة عِلاظٌ يْدَادُ ل 


سح لي 0071 1 20 2 2 


يعصون الله امرض وَيَفَعلُوتَ ما يؤمرون 

أها المسلمون : إن تبعة المسلم في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة 
رهيبة » فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله . فعليه أن يحول دون 
نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر من سار في طريقها » إنها نار 
فظيعة مستعرة معروضة في طريقه لا محيد له عنها ‏ نار وقودها الناس 
والحجارة » الناس فيها كالحجارة سواء » في مهانة الحجارة وفي رخص 
الحجارة وف قذف الحجارة » دون اعتبار ولا عناية » ما أفظعها نارا هذه 
التي توقد بالحجارة تأكل الحجارة الصلبة الصماء فكيف بجسم ابن آدم - 
عليها ملائكة غلاظ شداد ‏ تتناسب طبيعة طبيعة العذاب الذى ' 
هم به موكلون - 9 لَايِحَصونَ ألما ا او . 

فمن صفاتهم : إطاعة الله فيما يأمرهم به » ومن صفاتهم القدرة 
على تنفيذ ما أمرهم به . ل كو ب - كيف يقي المؤمنون أنفسهم 
وأهلهم من هذه النار ؟ إن الله سبحانه بين لهم الطريق » وفتح لهم باب 
الرجاء والرحمة والنجاة من هذه النار » إن هم سلكوا هذا الطريق الذي 
بينه لهم » قال سبحانه وتعالى « يكام الذرت اموا ئويوأ إل لَه َه مَمُوًا 
ع عسَ ريك أن كعك يكم وَيدَِلَصكُمْ نت بجر ين خَحتِها اهدر 
يزع امنأ معة قشم ين تنك فدح وتوم ون 
ربكا يمح لنا ويَمَا وأغْفِرٌ لَنا نك عل كل شَيْءِ قَيِيدُ4 هذا هو الطريق . 
توبة من الذنوب والسيئات ‏ خالصة لله - تتضمن ترك الذنوب » والندم 
على فعلها والعزم على عدم العودة إليها : ورد مظالم العباد إليهم ء 


وتدفع إلى العمل الصالح - وتكون ثمرتها تكفير السيئات » ودخول 
الجنات . والسلامة من الخنزي الذي يصيب العصاة » واللحاق 
بالنبي كَكهِ والذين امنوا معه في توفر النور والخروج من الظلمات . 

أيها المسلمون : إننا بنص هذه الآيات مسؤولون عن أنفسنا بأن 
نلزمها بطاعة الله ونبعدها عن معصية الله » مسؤولون عن أولادنا 
وزوجاتنا ومن يسكن في بيوتنا » أن نلزمهم بطاعة الله » ونجنبهم 
معصية الله »)| وبذلك جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله يَكلةّ : حيث 
يقول : ١‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر ء 
فرقوا بينهم فى المضاجع »© ويقول كَللِيَهِ : « ١‏ وول 
0 3 7 0 1 ا 
لدّآسُ وَلطْجَارَةٌ 4 تعاونوا على القيام بهذه المسؤولية داخل بيوتكم 
وخارجها ‏ تابعوا أولادكم أينما كانوا مروهم بالمعروف وانهوهم عن 
المتكر علموهم أمور دينهم » اعزلوهم عن جلساء السوء وقرناء الفساد- 
طهروا بيوتكم من أدوات الفساد ‏ من الفيديو ‏ من الأفلام الفاسدة » 
من الأغاني ؛ من الصور الخليعة » من الكتب المنحرفة » من الصحف 
والمجلات الماجنة ‏ من المربيات الأجنبيات » من الرجال الأجانب » 
سائقين أو خخدامين . 
٠‏ عباد الله : كيف ينقذ نفسه من النار من يترك الصلاة التى هى 
عمود الإسلام » والفارقة بين الكفر والإيمان » كيف يقل نفسه من 
النار"من .هجر المساجد:وترك ضبلاة الجمعة والجماعة + كيف ينقل نفسه 
من النار من تجرأ على المحرمات » واستخف بالطاعات » كيف ينقذ 
نفسه من الثار من يسير في طريقها ليلاً ونماراً » وهو لايدري في أي 
ساعة يقف على بابها » يقول النبي ككل : « الجنة أدنى إلى أحدكم من 
شراك نعله » والنارٌ مثل ذلك » يعني أن من مات على الطاعة دخل 
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الجنة » ومن مات على المعصية دخل النار . وهوالموت # وما تَدرِى نفس 
أي أَْضٍ تَمُوتٌ 4 » كيف ينقذ نفسه وأهله من النار من فتح لهم باب 
الشرور » جلب الفيديو إلى بيته » جلب المربيات والخديمين والخديمات 
وخلطهم مع نسائه وأولاده » أو يسافر بزوجته وأولاده إلى البلاد 
الكافرة يشاهدون فيها حياة الكفر والإباحية ويتحولون عن صفات 
الحكيمة والياء: و الست ١‏ 

كيف ينقذ أهله من النار من تركهم يعصون الله » ويتركون ما 
أوجب الله » كيف ينقذ أولاده من النار من رع إلى المسجد ويتركهم 
على فرشهم أو على لهوهم ولعبهم لايصلون مع ١:‏ لمسلمين ‏ أي والله إننا 
نراهم يملؤون الأسواق » ويقلقون الجيران 0 ويسدون الشوارع 
بسياراتهم » ولاتحدثهم أنفسهم أن يذهبوا إلى المسجدء واباؤهم 
شاهدون وساكتون » يوفرون لهم مطالبهم ويفسحون لهم ف بيوتهم 
ويستقبلونهم بالبشاشة والسرور » كأنهم يشجعونهم على الاستمرار على 
ما هم عليه » ويقرونهم على عملهم السيّىء » وموقف الأمهات أسوء 
.موقت الآباء 6 لانكوة نولا يعون ولاغفين الله بولا خفن على 
أولادهن من العقوبة » ودخول النار التي وقودها الناس والحجارة » أيها 
الأمهات اتقين الله في أولادكن فإنكن مسؤولات: عنهدم - لاتتركنهم 
يجلسون معكن في البيوت » ويتركون الصلاة » أيها الأباغ والأمهات 
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » تعاونوا على 
إنقاذ أنفسكم وأهليكم من نار وقودها الناس والحجارة » واعلموا أن ما 
أنتم عليه من اهمال الأولاد في المعاصي وترك الطاعات هو طريق إلى 
النار »ء وموجب لنزول العقوية العاجلة » وما ديار المعذبين منكم 
ببعيد . أعوذ بالله 0 الشيطان | الرجيم : « وأمر أَهْلَك بِالصَلوةٍ وَآصَطِيرٌ 


رس كام ل رولا مط 0 


ليها لا فحلك رقا كن رَزْفُك والعقبة للتّقو» . 


الاللم ا ع 110 + 
في تحريم إضرار الإنسان بنفسه 


الحمد لله رب العالمين » خلق الإنسان في أحسن تقويم » ومنحه 
العقل والتفكير » وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
البشير النذير » والسراج المئير » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليها ككرا : 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم » يقول الله 
تعالى : *9 # وَلْقَد كَرَمْنَا نا بق عدم فى ليحر ورَدَفكمُم تس الت 
وَمَصَلْتهُرْ عل حكثير ا 0 الف 2ل 1 
لاس قرا والئعة يك مَسوَيكْمْ دأحَسن صُوَرسكْ وَرَرَقَمْ ين 
لطَيَبَتٍ ذَلِكُمْ حت َتَبَارَلَكَ 0 نكييت4 » «ألرروأ 
أ نه سَخَر كم ماف لسوت وما الْدرْضٍ لكك نمم طِهرةوَيايلَة4 . 

آنا المسلمون : لقد كرم الله هذا الإنسان وفضله على كثير من 
مخلوقاته » وسخر له ما في السموات وما في الأرض ؛ وحرم الاعتداء 
على حياته 2 أو عل دنه أو عل عرضهة أو عل ماله يعن حق ع فشرع 
القصاص لمن اعتدى على حياته بالقتل » أو اعتدى على جسمه بجرح أو 
قطع طرف : #١‏ وَكباعليوم ذيبآ أن ألنَفْسَ بِالتَِيوَألْمَي بِالمَينٍ والأفت 
لأف والأذنت بالذذن لسن لسن وَالْجَرُوح يِصاصٌ #» وحرم 
الاعتداء على العرض بقذف أو زنا ؛ فشرع حد الزنا وحد القذف صيانة 


١ /اه‎ 


لأعراض بتي ادم + وحرم الاعتداء على أموال الناس فشرع حد 
السرقة » وحد قطاع الطريق » وحرم الاعتداء على العقل فشرع حد 
المسكر - كل ذلك تكريما لهذا الإنسان وحماية لمقوماته في الحياة ليعيش 
كزين اهنا مظينا وأوحي٠علة‏ ادف :وحدة: لاشريلفة اله لبواضل 
تكريمه في الدنيا والآخرة حين ينعم بجنّته وينجو من ناره . 

أيها المسلمون : وكما حمى الله الإنسان من عدوان غيره عليه » 
كذلك حماه من عدوانه على نفسه » فحرم على الإنسان أن يقتل نفسه أو 
يتسبب في قتلها ‏ قال تعالى : # ولا وك تنا لش » ةوقال هال : 
ام أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله كَل : « من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم تردى 
فيها خالداً مخلداً أبداً » ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ؛ رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َك : 
« الذي يخنق نفسه يخنقها في النار » والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في 
النار » والذي يقتحم يقتحم في النار » رواه البخاري . ويدخل في هذا 
الوعيد من تسبب في قتل نفسه بتناول مادة تضر بصحته وتسبب له 
الأمراض القاتلة » كالذي يشرب الدخان فإن الدخان ثبت ضرره 
بالتواتر -والتجرية وبشهادات المختصين في الطب » وأنه يورث أمراضاً 
قاتلة »ء فمن تعاطاه ذ فهو أثم » ومن مات بسببه فهو قاتل لنفسه » 
فيجب على من ابتلي به أن يتوب ويستنقذ نفسه من خطره » وكذلك 
حرم الله على الإنسان أن يعتدي على عقله بتعاطي شيء من المسكرات 
والمخدرات ٠‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : 
« لعن الله الخمر وشاريها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه » رواه أبو داود وابن ماجة وزاد : « واكل 
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ثمنها » » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله : 
« اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر » رواه الحاكم وقال:صحيح 
الإسناد . والخمر اسم لكل ندر من أي مادة كان » سواء سمي 
خرا 6 أو كحولا > أو هرانا ووحيا ع أ كلونيا» :أن عين: ذلك فا لاستناء 
لا تغير الحقائق ٠»‏ فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع 
النبي يَكْةٌ : يقول : « يشرب ناس من أمتي الخمر » يسمونها بغير اسمها 
شرب عل رووسهدم: بالمعازف والقيباسة ست الدادمسم الأرضن .+ 
ويجعل الله منهم القردة والخنازير » . رواه ابن ماجة وابن حبان في 
صحيحه . فيحرم على المسلم تعاطي المسكر بأي اسم سمي . وعلى أي 
شكل كان لاتغا أو تجافدا ب خالضا أو مخلوطاً مع غيره » وسواء تعاطاه 
للشهوة أو اللذة » أو تعاطاه للتداوي » فعن وائل بن حجر أن طارق 
ابن سويد الجعفي سأل النبي يك عن الخمر فنهاه عنها » فقال : إنما 
أصتعها للاوات» .حقال: :3 ]يه لمن نواه لكيه واج .راف اعد 
ومسلم وأبو داود.. والترمذي وصححه . وفي السنن : أنه يك سئل عن 
الخمر يجعل في الدواء فقال : « إها داء وليست' بشفاء » رواه أبو داود 
والترمذي . ومن الاعتداء على العقل تعاطي المخدرات التي تفسد العقل 
وتووك 0 انه والتخيط وخرن: الإماة تي :قات الرخر له الى فرقات 
الأنوثئة وتسهل فعل الفواحش والتعدي على الناس » وسواء كانت 
المخدرات من الحشيش والأفيون ٠»‏ أو على شكل حبوب ‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والحشيشة المصنوعة من ورق القنب » 
حرام أيضاً . يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر » وهي أخبث من 
الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث 
ودياثة وغير ذلك من الفساد . 

أها المسلمون : كيف يليق بإنسان أنعم الله عليه بالعقل وفضله به 
على كثير من الخلق » أن بهبط إلى درجة الحيوانات ويتعاطى ما يفسد 
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عقله من المسكرات والمخدرات ويتعرض لسخط الله وعقوبته » قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان مفاسد الخمر : وهي كريهة المذاق » 
وهي رجس من عمل الشيطان » توقع العداوة والبغضاء بين الناس » 
وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وتدعو إلى الزنا » وربما دعت إلى 
الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم » وتذهب الغيرة وتورث 
الخزي والندامة والفضيحة ٠»‏ وتلحق شاريها بأنقص نوع الإنسان وهم 
المجانين » تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو 
هلاكه » كم أهاجت من حرب وأفقرت من غني وأذلت ع عزير 
ووضعت من شريف » وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة » وكم فرقت 
بين رجل وزوجته » كم أغلقت في وجه شاربها باباً من أبواب الخير 
وفتحت له بابا من الشر » فهي جماع الإثم ومفتاح الشر » وسلابة النعم 
وجلابة النقم » ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لاتجتمع هي وحمر الجنة 
في جوف عبد لكفى كما ثبت عنه كَكخِ أنه قال : « من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربها في الآخرة » . اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ٠»‏ واكفنا 
بفضلك عمن سواك » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # يَايا لذن ءامنوأ 


ِنَمَيرِصِدُ التَيِطنُ أن يوق يَندَك الْعَدَوهَ والْبَقَصَ ف فير لمر ويسْدَ معن و اله 
- م لي 0 2-2 ص م و 0-2 


ل 2 اس اك جا سو 2 


وعَن أَلصَلوْةَ فهل أنثم مُننهونَ 
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ب اد سم العم اير 
في النهى عن المكاسب المحرّمة 


الحمد لله جعل في الحلال غنية عن الحرام » وأحل البيع وحرم 
الربا » وأمر بطلب الرزق من الوجوه المباحة » وإنفاقه في وجوه الخير , 
أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده 
لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبان به المحجة وأقام به 
الحجة على جميع الخلق » فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ‏ ' 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى في جميع أعمالكم وتصرفاتكم 
# إن الله كان عَلَيَكُم رَقيِمًا# . 
أبها المسلمون : إننا في زمان طغى فيه طلب المال وحب الدنيا 
فصرف ذلك كثيراً من الناس عنن الآخرة حتى أضباعوا الواجبات 
0 0 وجهلوا أمر دينهم » صارت الدنيا أكبر مهم 
٠»‏ لها يسعون . ومن أجلها يتعادون وتنا طعوة 2 
01 ( عن ثم عفر () عاسو تَنلمون (ه) ث كلاس 
0 م لون افك لقع 00 ايك 
ماخر : إن 3 0 5 لتحصيل المال أمن عه 
ومأمون بد شرع إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية » وأقيم على الموازين 
المرعية بأن يكون من الوجوه المباحة والمكاسب الطيبة » وقد وسع الله 
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لعباده أبواب الرزق المباح » ونهاهم عن الأبواب المحرمة » قال تعالى : 
« يتأيهًا الت ءامنا ل تَأْحكُلوًا املك يَبْنَحكُم بابلل إلّأن ككرت 
تَحرَة عن راض مِدَكة4 وأكل المال بالباطل يشمل كل المكاسب المحرمة : 
كالربا والسرقة والرشوة والغش في البيع والغبن الفاحش والخصب » 
ونقص المكاييل والموازين ومن ذلك نقص أكياس الأطعمة والسكر 
وصناديق الشاي والخضار بحيث يبيعها على أنها وافية وعلى شد بلادها . 
وهو قد أخذ منها ونقصها نقصاً لايشعر به المشتري لأنه قد وثق به ء 
ومن ذلك رفع القيمة على المشتري الذي لايعرف أثمان السلع » ومن 
ذلك النجش المحرم وهو أن يسوم السلعة وهو لايريد شراءها وإنما يريد| 
إغلاءهما على المشتري وقد يكون شريكا للبائع » ومن ذلك التغرير 
بالجالب بحيث يتفق أهل السوق أو أهل الصنف على أن يسوم السلعة 
المطلوبة واحد منهم ولا يزيدون عليه حتى يبيعها صاحبها برخص 
ويكونون شركاء فيها » ومن ذلك التغرير بالجهات الحكومية والشركات 
وأضحات» الأعمال :عندها ترس[ تلك الخهات: متدوبا التامين” بعضن 
المشتريات ٠»‏ فيتفق ذلك المندوب مع بعض أصحاب المحلات التجارية 
على أن يشتري منه بسعر ويكتب في البيان سعراً أكثر منه » ويوقع معه 
صاحب المحل ليأخذ المندوب الزيادة » وقد يشاركه فيها صاحب 
المحل » فيكون قد أخذ مالاً حراماً » أو باع دينه بدنيا غيره » كل هذا 
يا عباد الله من أكل أموال الناس بالباطل » فهو داخل في هذا النهي 
الزباق طامنا ارت اننا 4ت يكنا الك رتك بالنطل 4 اومن 
خالف هذا النهى فأخذ مالا بطريق باطل فقد عصى الله وعرض نفسه 
للعقوبة العاجلة والآجلة . 

عباد الله : ولايجوز للمسلم أن يشتغل بطلب المال عن أداء ما 
أوجب الله عليه فى وقته المحدد كالصلوات الخمس والجمعة » قال الله 


و 
صب سس سا سابر ه 


تعالى : « كايا ادن اموأ لا لهك املك ول اكد 3 غْر لَه 


فيل 


مةئ ل اموأ 


َع يَفكُل ذلك قاو لَيِكَ هُمْ ألْخَِرُو ن4 وقال تعالى : # يتاما الذِينْء دا 
توك للصَّلَوْةَ م ساق وي ودر ايع ل ًِ سن 
ثم تعكمم, تعَلمونَ (:) فَإِذًا فَضِيتِ الصَلَؤه نتروا في الْرَضٍ وأبتَُوأ من مَضْلٍ َع 
اذك آله 211111111110 
ل مَا عند أله حر من لهو ومن الِيَجَرَ وَألَّهُ حيْرُ ألززِْنَ 4 وقد أثنى الله على 
الذين يقبلون على الصلوات في أوقاتها ولايشتغلون عنها بتجارة ولا بيع 


ووعدهم بجزيل الثواب » قال تعالى : 9 ف بوت أَذْنَ أله أن تفع نكر 
فيا أسْممُ يح لم ذا يدوو وَألأصَالٍ ليا رجا لا هيوم حر ولا بيع عن وك َه 
وإا و الصَلوة وَل لكو يحَافُوْنَ يرما نَتقَلَبُ فيه القت والاأبصدر 9 لبجزيهم أله 
أ أَحْسنَ ما وأ وهم ين مو رُم يد ير حِسَابٍ 4 نداءات إلهية 
وتوجيهات ربانية لأهل الإيمان ليجمعوا بين الحسنيين طلب الرزق في 
أوقاته وأداء العبادة في أوقاتها لينالوا سعادة الدنيا والآخرة » وتهديد 
ووعيد لمن أخل بهذا 0 وعراف كل ركه يطلب الخطام .ورك 


أ ل 


ما أوجب الله عليه #وَلّ ررد إِلَّا الْحيَرْةَ ألدَنَا 4 وستفوته الدنيا والآخرة 
ويكون من الخاسرين ل 
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يس مام اق اص 
من الخطبة الثانية في المكاسب 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله » صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه تسعدوا وتفلحوا في 
دنياكم وآخرتكم » واعلموا أنه مطلوب من المسلم إذا جمع المال من وجه 
حلال أن ينفق منه في وجوه الخير النفقات الواجبة والنفقات 
المسعجة قال اله تمان # يها أل ءامنا نشوأ مار رركم من قبل أن 


. 


نَم لَابَممٌ ِو َك حُلَ وك سَقَسَةُ4 وقال تعالى : :اق ومن مم 
م من يََلِ أن يأف أحدكم الْمَوَثُ يشو و وَل َيه ِل أجل وب فَأصَّدَهَت 

ا صَيلِحِينَ () ولَن بوره دسا نما جك للها واه حَربمَاتْموْن» . 

وقد ذم الله الذين نيجمعون ويوعون » 0 ولا ينفقون » قال 
تعالى « غلا با لك ©) نام نت () تغرامن بر معد ©) مع نا » 
وقال تعالى : #وَالْد يكْنرُوت الدَّهَب وَالْفِضصََة ولا يفوا ف َيل 
أشَّهِ4 أي لايخرجون زكاتها # فَبِسّره هم ِحَدَابٍ أل )يوم يح عَليهاب 
َارِ جَهَمَّ كتُكوَكك بها يِجَاهْهُمْ وَجُيْيُمَ وَظهُورْهُم هنذا ما كرتم 


لأنضيمك- فذوقأ ما ما كم تكزوت »* 3 افالال: لبون مقصودا لناثة وزتها 
يجعل وسيلة يستعان به على فعل الخير والتقرب إلى الله بإنفاقه في طاعته 


١7 


وفي 8 # مكل لذبن يتقف ف 7 0 سه حَسَّةَ بيت ع 
لس م ا. مت عي ع رية 2106 اه لم0 0 و © 

في كل سنباتر فته حبق والله: َنوِثُ يس سآ واه دس ليك © لي 
ينفِقُونَ أموالهم في سَيِيل اللو َل ب تيون م نموا مَك نويه أذى ليد ليل ا عَنْدَ 
رَبْهِمَ و لاحَوْفُ عَلِيْهِرَ وَلَا هُمْ يَحروَْ 4 فاتقوا الله عباد الله ولايحملتكم 
الجشع والطمع على طلب الرزق من الوجوه المحرمة » ولايحملنكم 
البخل والشح على ترك الإنفاق في سبيل الله . 


04 
ُُ 
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ل 


اسع ام الوزن ال 
فق المحافظة على الفرائض وتجنب المحرمات 


الحمد لله رب العالمين» شرع لنا ديناً قويماً » وهدانا صراطاً 
مستقيما + وأشهد. أن لا إله إلا الله وتحده. لاشريك له ع وكقن بالله 
علييا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ نبي شرح الله له صدره ‏ 
ورفع له ذكره » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره » وكان 
فضل الله عليه وعلى أمته عظيماً » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل 
من اتبعه وسلم تسليماً . 

أما بعد : عباد الله » اتقوا الله تعالى فإن بين أيديكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا ‏ بين أيديكم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . وبين أيديكم سنة نبيه يَكهِ التي 
هي تفسير للقرآن وتوضيح له - وهي وحي من عند الله » أوحاه إلى 
نبيه يل كما قال تعالى : وما ينطق عَنٍ اموي ) إن هْرَ إِلَّا م يو »4 
وسأسمعكم حديثاً من أحاديثه الكريمة يرسم لكم فيه المنهج السليم . 
ويرشدكم إلى الصراط المستقيم » فقد روى الدارقطني وغيره عن أبي 
ثعلبة الخشنى رضى الله عنه عن رسول الله كَل قال : « إن الله فرض 
فرائض ل دمر عا وحد حدوداً فلا تعتدوها » وحرم أشياءً فلا 
تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها » فهذا الحديث من جوامع كلمه هَكِلِدّ وهو أصل كبير من أصول 
الدين وفروعه حيث قسم أحكام الله إلى أربعة أقسام : فرائض ومحارم 


وحدود ومسكوت عنه - وذلك يجمع أحكام الدين كلها » ولهذا قال 
بعض العلماء : من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب » 
لآن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث 
عما غاب عنه فقد استوق أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين ‏ والمراد 
بالفرائض ما فرض الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج » وأما المحارم فهي حمى الله الذي منع من قربانه 
وانتهاكه » وهي كل مانهى عنه وتوعد من ارتكبه » وأما الحدود فيراد 
بها جيمع ما أذن الله في فعله سواء عن طريق الوجوب أو عن طريق 
الندب أو عن طريق الإباحة . واعتداؤها : تجاوزها إلى ارتكاب ما 
نبى الله عنه ‏ كما قال تعالى : #زرَلْكَ حُدُودُ أله ل تَْتَدُومَا © ويراد 
بحدود الله أيضاً نفس المحرمات التي حرمها ‏ وحيئئذ ينهى عن قربانها 
كما قال تعالى : # يَْكَ حَدُودُ أله فَلَاتَمَرَوْصسًا» فالحدود المأذون في فعلها لا 
تتعدى . والحدود المنهى عنها لاتقرب . وقد تطلق الحدود ويراد مها 
العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم ‏ فيقال حد الزنا وحد السرقة وحد 
المسكر » كما قال كَلةٍ لأسامة : « أتشفع في حدّ من حدود الله » يعني 
القطع في السرقة » وأما المسكوت عنه فهو مالم يذكر جكمه بتحليل ولا 
إيجاب ولا تحريم » فيكون معفوا عنه لاحرج على فاعله . 

عباد الله : لقد أوصى النبى ككِهِ نحو كل واحد من هذه الأمور 
الأربعة بوصية خاصة » فأوصى بالفرائض أن لا تضيع » وأوصى 
بالحدود أن لا تتعدى » وأوصى بالمحرمات أن لاتنتهك » وأوصى بما 
سكت عنه أن لا يبحث عنه » فيجب علينا التزام وصية رسول الله كك 
فيها » فإنه كثيرا ما يقع الخلل في الدين بسبب إهمال هذه الوصايا النبوية 
الشريفة » تجب المحافظة على فراتض الله التي فرضها على عباده بأداتها 
على وجهها » وني طليعة ذلك : الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم 
رمضان وحج بيت الله الحرام - قال تعالى : #حَنفِظوأ عل الصَحَلوَاتِ 
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وَالصَكَؤة الْوْسَطئ وَفُوموأ ِل َدتِينَ4 قد توعد الله من ضيع الصلاة بأشد 
الوقيد فقال تفال ٠. :١‏ # خَلفَ ين بعرم لف أصَاعُوأ ألصَلوة وأتبعوا ألشّهوتَ 
هوف يِلْقَونَ يا (©) إِلَّامَن كَابَ 4 والغي واد في جهنم شديد حو + يليك 
قعره » 00 ة فهو لا سواها أضيع - قال تعالى : #إرت 
المتصكزة سن عن المَخكصك وَلشَكرُ 4 وكثير من الناس يهتم بالنوافل 
وهو مضيع للفرائض ٠‏ فتجده مثلاً يعتمر في رمضان وفي غيره » ويحج 
متنفلاً وهو لايصلي الصلوات الخمس ٠»‏ أو يترك الصلاة مع الجماعة . 
تجدله يتبرع بالأموال للمشاريع وهو لايؤدي الزكاة المفروضة » والبعض 
الاخر يتقرب إلى الله بالبدع والخرافات ويترك العبادات المشروعة » وكثير 
من الناس لايجد في نفسه حرجاً في انتهاك ما حرم الله : وتعدي 
حدود الله ما دام أن ذلك يوافق هواه ويطابق شهوته » قد اتخذ إلهه 
هواهء وأضله الله على علم ‏ فالخير يا عباد الله كل الخير ني التزام ما 
شرع الله وترك ما حرم الله » فإن الله لم يوجب على عباده شيئا إلا هو 
مصلحة ليم يديهم اوونياهم © فإذا أضاعوا ما فرض الله عليهم فقد 
أضاعوا مصلحتهم . ا ل 
في الدنيا والآخرة » فإذا وقعوا فيما حرم الله فقد أوقعوا أنفسهم في 
الضرر وده يعلد وأسر لا تَعَلّمُنَ 4 يعلم المصالح والغياق. العاجلة 
والآجلة «اوَخحِلٌ 1 مُ لطبت وَحرَمُ عَليِهِمُ الْحَبيِتَ 4 وقد يسكت 
للد يك ا لمحي لله ا 1 1 
فعلها » ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها ‏ بل جعلها عفواً إذا 
فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فلا حرج عليهم » فهو سكت عنها 
لحكمة لا نسياناً منه سبحانه وتعالى #وما كن رَيّكَ شيا 4 فالسؤال عن 
مثل هذا يكون من التنطع والتكلف وطلب التضبيق على الناس وقد قال 
النبي كَِلِهِ : « هلك المتنطعون . قالها ثلاثاً » والمتنطع هو المتعمق البحاث 
عما لايعنيه » وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( إياكم والتنطع , 
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إياكم والتعمق » وعليكم بالعتيق ) يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله 
عنهم . ويدخل في ذلك البحث في أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها 
ولم يبين لنا كيفيتها » فالبحث عنها من التعمق المنهي عنه لأنه يفضي إلى 
الحيرة والشك . ففى الوقوف عند حدود الله وأداء ما أوجبه وترك ما 
حرمه جاده اللثنا والاسرة ا يوضع عار رو قي الله رظي الله عتهما:: 
«أن رجلا سأل رسول الله يله فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات » 
وصمت رمضان » وأحللت الحلال» وحرمت الحرام » وم أزد على 
ذلك شيئاً أدخل الجنة ؟ قال : نعم » رواه مسلم.فهذا الحديث يدل على 
أن من قام بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة » وقد تواترت 
الأحاديث عن النبى كَكِيهِ هذا المعنى . وقد قال النبى كَل وهو يخطب في 
خنية ‏ الداع ++« أينا. الناسن + 'اتوا الله 6 وصيلوا تمسكم + وصوموا 
شهركم » وأدوا زكاة أموالكم » وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم » 
ففعل الواجبات سبب لدخول الجنة » وفعل المحرمات من موانع 
دخولها » فمن فعل الأسباب وتجنب الموانع استحق دخول الجنة » 
برحمة الله ووعده الصادق » والإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى . 
وإنما خلق لعبادة الله وبي عن معصية الله وأعدت له دار جزاء يصير 
إليها » إما دار نعيم » أو دار عذاب . فالجنة أعدت للمتقين » والنار 
أعدت للكافرين » والجزاء من جنس العمل ٠‏ ولا يجرت إلا ما 
ندر مَمَرْنَ 4 . « نان طَيْ 7 يار كَليوة ألديا () ون لج هّ 
المأرى نا وَأمَا من حاف مقَاءِ ريد وت النقْس عَنِ اوكا (ي) إن لبد جى المأون 4 
بارك الله لي ولكم . ٠‏ 


حمل 


تس .مام اوقل اجعط جر 
في بيان أسباب الفلاح 


الحمد لله حكم بالفلاح لأهل الإيمان » وبالخسار لأهل الكفر 
والطغيان » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء من اتقاه 
وقاه, ومن عاذ به حماه » ومن أعرض عنه أذله وأشقاه » وأشهد أن 
معدا عبده ورسوله لا خير إلا دل أمته عليه » ولا شر إلا حذرها 
ل ل ا و ل 
كرا 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى ‏ كثير من الناس يظن أن 
الفلاح والسعادة في :الحضول: عل حظوظ الذنيا الغاجلة من وقرة الال 
وحصول الجاه والتمتع بالملذات » وصنف آخر يرى أن السعادة والفلاح 
هي في السبق في مجال الصناعة والاختراع » والترفع على الاخرين ء 
وبناء على هذه النظرية صرفوا كل أوقاتهم وأفنوا أعمارهم وأنهكوا قواهم 
في السعي وراء الحصول على تلك الأشياء التي هي في نظرهم مقومات 
السعادة والفلاح » فهي شغلهم الشاغل وهمهم الذي ملك عليهم كل 
تفكيرهم » وهي موضوع أحاديثهم وهي مجال تنافسهم ‏ وايم الله لقد 
ضلوا وما كانوا مهتدين . فلقد هلك وشقي با مال قارون الذي آتاه الله 
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » ولقد هلك بالملك 
والسلطان فرعون الذي قال : َال يمو اليس لِي مُلْكُ مر وَهَدذو الأتهدرٌ 
يرك من كح 4 ولقد هلك بالترف وتناول الملذات القرون الأولى ذات 


١ 


الترف والنعيم « لي كيف قعل ويك ياد لي إد ات ألْهِمَاوٍ 0 أل ل يلق مِتْنهَا 
في للد (ي) وتَمُود لَر وا لصح ولا ()وؤية ىالا © ال ذٍ 
كد (© مهو نيا ساد (©) حصب علد وب يك سوط عَذَابٍِ 9 إِنَّ ريّكَ 
لِاَلْمرَصَادِ» وقد شقي في مجال الصناعة والاختراع الأمم الحاضرة بحيث 
أصبحت كل دولة تهدد الدولة الأخرى بمخترعاتها ومدمراتها » فصار 
تسابقهم في وسائل الدمار لا في وسائل الاستقرار » وصار الجميع 
مهددين باندلاع حرب طاحنة تأتي على الأخضر واليابس - وهكذا يا 
عباد الله إذا لم يكن الإيمان هو الموجه ‏ وإذا لم تكن العقيدة الصحيحة 
هي الأساس فسدت الدنيا وانهار البنيان وأصبحت الأعمال كلها لا 


فائدة منها لا عاجلاٌ ولا آجلاٌ ‏ قال تعالى : # وَالْدنَ كتروا أَعملهُم 
كر بقِيعَةِيحَسَبْهُ الََممَانُمَةَ حو 1 0 

سا4 وقال تعالى : امَك لوت كَمَرْابرَيَهِمْأعْسَذْهُرْ كرما ِأَشْتَدَتَ 
بد زم في يَوْمِ عَاصِف لَا يترون مِنَا حكسَبوأ عل ل هو ألصَّللُ 
لَعِيدٌ * » وقال تعالى : ## وَقَرِمتاً ِل ما حلا ب مِنْ عَمَلِ فَجِعَلئهُ كباء 
<٠ 4‏ ل هل نكم بتري ملا 09 © ادن صَلَّ سَتَي في لي 00 
سبو أت يحون ضنَعَا (ي) وليك ليت دا يت نهم ويلبيه 1ت 1 ذه 


فلا نيم طلم يوم الْقِيمَةٍَو ريا وقد سمى الله مايعيشه الكفار في هذه الدنيا بما 
فيه من الأموال والجحاه والسلطان والقوة » والصناعات والاختراعات 
سمى ذلك كله متاعاً قليلاً مؤقتاً زائلاً تعقبه النار والخسار » قال 
006 « ل بيئك تعب البنَ كدَرُوأنِ الك (© متَهٌ يركذ ا 


وَيِنّسَ لَلْهَادٌ 9©) © بل لقد حكم الله على الكفار - يم ملركيع 
ورؤساؤهم وعلماؤهم ومفكروهم حكم عليهم كلهم بأهم ٍ فر الدوات 
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وشر البرية - قال تعالى : # إنَّ سد د ارا عد ام" 00 
ومين 0 ني َي أهل الكتب والمشركين ف 6 جَهَتَمَ حَلِينَ فهَأ 


١ا/ا‎ 


عباد الله : عن كار ين الناس بزهرة الدنيا ومتاعها فيتعلق بها 
وينسى الآخرة قال تعالى : < نُين لِِنَ كَمرُوا ليزه دومحو يَأ لذن 
امبو وَلَِسِنَ نَمَو مومهم يوم الِْيمَةْ 4 وقال تعالى د َ 
لسَّهُواتِ يت السك وَآلْسَينَ والتطار لبر المقنطرة ” قري الذهيه والفصحة 


م 


ل رص < عه سر 


وَالْحَيْلٍ المسومة والاعلم وَالْحَرتٌ لت ” متدع ]أ 2 وس عند 
حسرٌ الْمَعَابٍِ # فالكفار وبعض المسلمين الذين ضعف إيمانهم يغترون 
اليوم إذا نظروا إلى ما بأيدي الكفار من زهرة الدنيا وما توصلوا إليه من 
مخترعات » فيذهب ذلك بهم إلى الإعجاب بالكفار وتعظيمهم 5 
نفوسهم - وإذا رأوا ما 0 المسلمين من ضعف وتأخر 5 يجال 
الصناعة ظنوا أن هذا سبب الإسلام ؟ فهان الإسلام والمسلمون ف 
00 3 يعلموا أن ا المسلمين لا ينسب إلى 0 وإئما 
الذي 5 على ل بالأسباب واكتساب القوة » فالإسلام دين القوة 
والعزة لكنه يحتاج إلى حَملة . ظ 
عباد الله : لقد تحقق إفلاس الكافرين وخسارتهم في الدنيا والآخرة 
لأنهم يفقدون مقومات الفلاح والسعادة التي من أبرزها الإيمان نبالل 
واليوم الاخر ‏ فلقد 00 0 للمؤمنين قال تعالى قد داح 
زمغ () انه فى صَكَحوم حش إلى قوله : < وَل مرك صَلوْع 
يحافِظونَ [) © وُلَيِكَ 2 لون 02 © () لذت يرِثُونَ لْفِرَدوْس هم فِبًا 00 
ومن أسباب الفلاح ٠‏ : التوبة إلى أللّه من الذنوب والويمان بالله 00 
الصالح قال تعالى : ا فَأمًا من كاب وَامَنَ وصصِلَ ديسا مَصَهن أن يكرت 
لْمَفْحِيَ * ومن أسباب ٠‏ الفلاح ملوازمة ذكر الك تعال: قال 5 
آ 5 سخ 
« وذ كوأ أله كا لك تيش نفْلِحُونَ 4 ومن أسباب الفلاح تحلية النفس 
بالصفات الحميدة وإبعادها عن الصفات الذميمة » قال تعالى : # قَّلٌَ 
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لم من رَكّهَا 9 وَقَدنَابَ من دَسَّلهَا4 ومن أسنات 00 | 
طاعة الله والابتعاد الشح قال الله تعالى 0 وَأَتِفِقوأ لئس 
وَمَن يُوقَ سح نَفَسِدء َأوْليكَ 6 وقال تعالى : # قَدَ 
2 2 

عباد الله : سيأي 0 الناس يوم يظهر فيه المفلح من الخاسر ء 
ذلكم هو يوم وزن الأعمال قال تعالى : 8 وَلْوَرُْ يَرْميذٍ ألْحنّ صن قدت 
مَوَزِيسُمُ فَأَؤْليِكَ هم الْمفلِحون (ره) وَمَنْ حت موازِسْم أوْلِكَ ادبن حيرا أنفْسَهُم 
يما كَانوأ بَِايْينَا يَظَلِمُونَ * . إن بإمكان الإنسان اليوم أن يستعد لهذا 
الوزن فينسق أعماله ويصلح ما فسد منها ويكثر من الحسنات لتثقل 
موازينه يوم القيامة » بإمكانه أن يقدم لهذا الميزان ما يثقله مادام على قيد 
الحياة ومادام يذكر هذا الميزان ويتذكره » فإن نسيه فليس بمسي » وإن 
غفل فليس بمغفول عنه » وكما تدين تدان » والأعمال بالخواتيم أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيير «الم () لِك الكتب لا ريب فِه هدى 


واه 0 هه 070 هه 7 20 سج سه حرا 
مقن © 0 لذن تور ٍَ 0 ويعيمون لصَلَوة وما ا رنشتهم 
يا يلد ٍ آي رت 2 


يفقوت © لذين ونور ب كت ا من فيك ومالائخرة هم 


2001 هم الْممْلُونَ 4 بارك الله لي 
ولعو 


رفن 


في النهى عن الاغترار بالدنيا ملخصة من 
جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله 


0 العالمين » خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 

2 وجعل الدنيا مزرعة للآخرة » وحذر عباده من الاغترار بالحياة 
5< ونسيان الآخرة » واشهد أن لا إله إلا الله وحذده لاشريك له ء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المتركون؟ صل الله عليه وعلى اله وأصحابه 

أما بعد : أيها الناس » اتقوا الله تعالى وتذكروا مصيركم وانظروا 
ماذا قدمتم اين النااكم واد التراك باللا دكا وارايار كم له 
الغرور . عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : أخخل رسول الله عََلِبٍ 
بمنكبي فقال 1 كن في الديا كانك ريب أو عار سيل 2:6 كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول : ( إذا أمسيت » فلا تنتظر الصباح ء وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء غ) خذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك 
لموتك ) رواه البخاري فهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا » فإن. 
ينبغي له أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يبيىء جهازه للرحيل » وقد 
اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم » قال مؤمن ال فرعون : ( يا 
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010 إِنّما هذه ا متاح وَإِنَ الآخرة هيّ دَارٌ القرار ) وكان النبي كلل 
قر : مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل 
شجرة ثم راح وتركها » ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه : أنه 
قال لهم : ( اعبروها ولاتعمروها ) وروي عنه أنه قال : ( من ذا الذي 
يبني على موج البحر دارا » تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً ) وكان علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة » وإن 
الآخرة قد ارتحلت مقبلة » ولكل منهما بنون » فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا ؛ فإن اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب 
ولا عمل ) » وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : ( إن الدنيا ليست 
بدار قرار » كتب الله عليها الفناء » وكتب الله على أهلها منها الظعن » 
وم مر عامل مواق هنا لز كرت وو كو معن متي يخبط هيا فلل 
يظعن » فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما يحضركم من النقلة » 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد قال النبي عبد و لأصحابه : 
« إنما مثلٍ ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا م 
يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقى . أنفذوا الزاد وخسروا الظهر 
وقرا نين ظلوران النازة لا رادن ول جولة > اتأيقنوا بالولكة” + فنما #غتم 
كذلك إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء » فقالوا : إن هذا قريب 
عهد بريف » وما جاءكم هذا إلا من قريب ٠‏ فلما انتهى إليهم قال : 
علام أنتم ؟ قالوا: على ما ترى - قال : أرأيتم إن عدج عل م رواء 
وزيامن حشواء ها تعيثلون ‏ تالوا الأ "تياك قينا + تال + أعطون 
عهودكم وموائيقكم بالله » قال : فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالل لا 
يعصونه ا قال فأوردهم ماء وساضيا خضراء » فمكث فيهم 
ماشاء الله ثم قال : ياهؤلاء الرحيل » قالوا : إلى أين ‏ قال : إلى ماء 
ليس كمائكم » وإلى رياض ليست كرياضكم » فقال جل القوم » وهم 
أكثرهم : والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده . وما نصنع بعيش 
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خير من هذا. وقالت طائفة و هم أقلهم 00 تعطوا هذا الرجل 
عهودكم وموائيقكم بالله لاتعصونه شيئاً » وقد صدقكم في أول حديثه . 
فوالله ليصدقتكم في آخره » قال ات اي ا مس ا 
فنزل بهم مهم عدو فأصبحوا ب بين أسير وقتيل ») رواه ابن أبي الدنيا والإمام 
وهر . وهذا الثل في غاية ا 0 - فإنه 
5 عه دعا إلى سلوك طريق النجاة » وظهر 7 من ا 
صدقة كما ظهر من صدق الذي جاء إلى القوم الذين في المفازة وقد نفد 
ماؤهم وهلك ظهرهم . وقد رأوه في حلة رجلا يقطر. رأسه ماء ودلهم 
مقالته فاتبعوه » ووعد عق أفحوة رسع نارين ار وأخذ كنوزهما» 
وحذرهم من الاغترار بذلك والوقوف معه » وأمرهم بالتجزي من الدنيا 
بالبلاغ والحد والاجتهاد في طلب الآخرة د » فوجدوا ما 
وعدهم به كله حقاً » فلما فتحت عليهم الدنيا كما وعدهم اشتغل أكثر 
الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها » 'ورضوا بالإقامة فيها والشمع 
بشهواتها 4 وتركوا الاستعداد ادر التي أمرهم بالجل والاجتهاد فى قي 
طلبهاء وقبل قليل من الناس وصيته في الجد في طلب الآخرة 
والاستعداد لها . فهذه الطاتفة القليلة نجت ولحقت بنبيها يَِكِْةِ في الاخرة 
حيث سلكت طريقته في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أمر به » وأما 
أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك عن 
الاخرة ست اجام و فهلكوا وأصبحوا ما بن 
ا ا يه 2 : ا 
ال سه رم ع لي 1 > عاو كين كاك 
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كلا الحالين لاتنشغل بالدنيا » ووصية ابن عمر التى في آخر الحديث : 
«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » 
مأخوذة من أصل الحديث ». ومعناها : أن الإنسان يقصر أمله فإذا أدرك 
أول الليل لا يتتظر آخره » وإذا أدرك أول النهار لاينتظر آخره بل يتوقع 
أن أجله يدركه قبل ذلك » ولهذا أوصى النبي كَل بكتابة الوصية عند 
النوم فقال يَلكِةِ : « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده » متفق عليه . زاد مسلم : قال ابن عمر : ما 
مرت ليلة منذ سمعت رسول الله َه يقول : ذلك إلا وعندي وصيتي » 
وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله : أستودعكم الله فلعلها 
أن تكون منيتي التي لا أقوم منهاء وقوله: (وخذ من صحتك 
لسقمك ومن حياتك لموتك ) معناه: اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة 
قبل أن يحول بينك وبينها المرض » وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها 
الموت » فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لايقدر 
عليها ويحال بينه وبينها إما بمرض أو موت ». أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم « كايا ال ءامثوالا تل موك ولا أولدسطع عن زحكر ام 
وَمَن يَفْصَلْ دك دَأَوْليِكَ هْمْ الْكسِرُونَ () وَأَنفِو أ ين مَا رركم ين بل أن يأ 
د الوب مول رن لولة لتق |3 أجل وب فَاصّدنت أن من 
لصَدِلِحِينَ ()) وَلن يو ره فسا داجأ َلْهَأ واه حيمَاتّكمَلْوْت4 الآيات إلى 
أو السو 


يفن 


خآ ال 


بمناسبة هبوب الرياح الشديدة 


الحمد لله الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الأنسان من طين 
« وَيْرِِكُم يليو كَأَضَّ ءَايَدتٍ أ تكرُونَ 4 » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وحده لاشريك له » وسبحان الله عما يشركون » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أعلم الناس بربه وأخشاهم له صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله واخشوا غضبه ونقمته » وتأملوا 
أحوالكم » وتفكروا في آيات الله في الافاق وفي أزة 
تذكرون ٠‏ «ولا كَكوْوا كََدنَ حَنوا أله تأسنهع أشي وليك هُمْ 
لْمَسِفُوت4 . قر بكم الأحداث الواحد تلو الآخر . وتحل النقمات 
في أنفسكم وأموالكم . وتسمعون بحلول الكوارث فيما حولكم من 
البلاد القريبة والبعيدة ‏ ولكن المستفيد منا قليل » والمتذكر يسيرء 
تحصل إصابات كثيرة بواسطة الأمطار التي تذهب بكثير من الأنفس 
والأموال » وبواسطة الرياح التي تثير التراب » وتظلم الجو» وتعطل 
السير » وتسفي الأتربة العظيمة على بيوتكم ومزارعكم » ولاتستطيعون 
ردها ولا تحويلها » بل لا يستطيع الخلق كلهم بما أعطاهم الله من قوة 
ومخترعات ٠»‏ لايستطيعون صد هذه الرياح ومدافعتها » ثم يشاء الله 
بقدرته الباهرة أن تسكن هذه الرياح ويعقبها بالمطر الذي يزيل آثارها 
ويدفع أضرارها » تعلمون يا عباد الله أن الله م يخلق شيئا عبثا - فلم 
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يرسل هذه الرياح إلا لينبهكم ويذكركم اريك عدر عل عتودكم 
# وما أمب مآ أسَيَحكُم ين مُصيسؤ وما كسَبت يريك ويَعُا أعن كثير * #هو 
أل يريك كيه وَيتْرلك ل لون راسك الدين ينِبُ» . 

عباد الله : إن في تصريف الرياح عبرة عظيمة » وقد وجه الله 
سبحانه إليها الأنظار بالاعتبار في ايات كثيرة من كتابه الكريم ‏ فالرياح 
تارة تأت بال رحمة » وتارة تأتي بالعذاب » وتارة تأتي مبشرة بين يدي 
الوكات هيوان تنيوق السكايت نوتازة ويه وز وناو تفرقهب بواثارة 
تصرفه » ثم تارة تأتي من الجنوب » وتارة من الشمال » وتارة من 
الشرق » وتارة من الغرب . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وتأمل منفعة الريح ومايجري له في 
البر والبحر» وما هيئت له من الرحمة والعذاب » وتأمل كم سخر 
للسحاب من ريح حتى أمطر » فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء 
والأرض » ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي 
يحمل الراوية » ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين قطعه » ثم يجتمع 
بعضها إلى بعض فتصير طبقاً واحداً , ثم سخرت له اللاقحة فتلقحه 
بالماء ‏ ولولاها لكان جهاماً لا ماء فيه , ثم سخرت له الْزْجية التي 
تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر » فيفرغ ماءه هنالك » ثم سخرت بعد 
إعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعا » ولو نزل جملة 
لأعلك: المسشاكن. والحيواق .والننات 4 يل تفرقة فتجهله قطرا .. وكذيك 
الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيماً » وبالجملة 
فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح » فإنه لولا تسخير الله 
لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنتن العام 
وفسد . وتسمى رياح الرحمة : المبشرات والنشر والذاريات والمرسللات 
والرخاء واللواقح » وتسمى رياح العذاب:العاصف والقاصف وهما في 


لحن 


البحر » والعقيم والصرصر وهما في البر » وإن شاء حركه بحركة 
العذاب فجعله عقيماً » وأودعه عذاباً أليماً » وجعله نقمة على من يشاء 
من عباده فيجعله صرصراً ونحساً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه » وفي 
منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف » فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان 
الحيوان » وأخرى تجففه وأخرى تبلكه وتعطبه » وأخرى تشده 
وتصلبه » ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف 
منافعها » ولا كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح 
ريحاً مقابلتها تكسر سورتها وحدتها » ويبقى لينها ورحمتها » فرياح 
الرحمة متعددة » وأما ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه 
واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه » فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها 
وتكسر سورتها وتدفع حلتها » ل ل ل ل 
شيء يدمر كل ما أتى عليه . 

عباد الله : قال النبي كل : « الريحح من روح الله تعالى تأت 
بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها » واسألوا الله من خخيرها واستعيذوا 
بالله من شرها » رواه أبو داود . وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : كان 
النبي ككٍ إذا عصفت الريح قال : ” اللهم إني أسألّك خيرها وخير ما فيها 
وخيرٌ ماأرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » 
فيستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء عند هيجان الرياح » كما يدل 
الحديثان للمسلم أن يقول هذا الدعاء عند هيجان الرياح » كما يدل 
الحديثان على تحريم سب الريح وذمها » لأنها جند من جند الله مدبرة 
مأمورة » واية من اياته الدالة على قدرته وعظيم سلطانه » وإنما يكون 
موقف المسلم عند هيجان الريح الخوف من الله تعالى والتوبة إليه من الذنوب 
وسؤال الله من خيرها » والاستعاذة به من شرها ‏ فإنه لايقدر على تصريفها 
ودفع شرها وبذل خيرها إلى الله سبحانه . 
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عباد الله : هل اعتبرنا بما شاهدنا ؟ هل حاسبنا أنفسنا » هل تبنا من 
ذنوبنا ؟ إن حال الكثير منا لم يتغير من الفساد إلى الصلاح ولم ينتقل من 
المعصية إلى التوبة » وأقرب مثال على ذلك أن كثيرا من جيران المساجد 
لايدرون أين أبوابها » ولايفكرون في دخولها . كأنها بنيت لغيرهم . 
يسمعون الأذان فلا يجيبون » ويعصون الله ولا يتوبون ويشاهدون اياته فلا 
يعتبرون » تقام عليهم الحجج ا ا 
سيندمون » يوم يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إل ألسّجُود ملا يستَطِمعُونَ (() ايه أَصرم 
0 وقد كنأ دََونَ إل الشجُود وم سلمُونَ 0 درن ومن يَكَذْبٌ بدا 5 
سَسَْدجهُم هِنْ حَيْثُ لا يَعلمُونَ () وَأْئلٍ لم إن دى متي * بارك الله لكم في 


القرآن العظيم . 


18١ 


2 


في الاعتبار بما يجري من الحوادث 


الحمد لله ذي العزة والجلال « هْرَ ألَِى بِرِيحَكُمْ البَرقت حَوَكا 
َلمَصَاوي تحاص ب لقا وميم م ارد يمدو والْملجَكة من حي 
وَبرَسِلُ ألصَّوعِقَ قيضب يها من يسَلهُ 2 مجَرلُوت ف لَه وهو سَدِيدُ 
ِلْحَالِ » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده ولااشريك له » » له الملك وله الحمد . 
وهوغل كل ثىء قذير © وأشهد أن غمذا عبده ورسوله ٠‏ البشير الذينء 
والشراع الب صل الله عليه اقل اله.واصيحانه ومن .عل هدي بير 
وَسَلم تسليما كيرا . 

أما بعد : أيها الناس ا تقوا الله تعالى وتفكروا في أحوالكم وما يجري 
حولكم من العبر لعلكم تذكرون » وإنكم في نعمة من الله تامة - أمن. في 
أوطانكم » وصحة في أبدانكم ووفرة في أموالكم » وبصيرة في ديتكم فماذا 
أديتم من شكر الله الواجب عليكم » فإن الله وعد من شكره بالمزيد , 
وتوعد من كفر بنعمته بالعذاب الشديد ل« وَإِدْتَأَدَ رَيكُ ين كَحكَرَثرٌ 
6 وَلَْينِ كدر إِنَّ عدَاى لَمَيدٌ4 إن الله سبحانه وتعالى يري عباده 
من آياته ليعتبروا ويتوبوا » فالسعيد من تنبه وتاب » والشقي من غفل 
واستمر على المعاصي ولم ينتفع بالآيات » كم تسمعون من الحوادث 
وتشاهدون من العبر » حروب في البلاد المجاورة أتلفت أنما كثيرة وشردت 
البقة عن ديارهم + ايتعيت ت أطفالاً وأرملت نساءً » وأفقرت أغنياء وأذلت 
أعزاء » ولا تزال تتوقد نارها » ويتطاير شرارها على من حولهم » في 


ديا 


لبنان » وفي فلسطين » في أرتيريا » في أفريقيا » في إيران والعراق » في 
أفغانستان » وغير الحروب هناك كوارث ينزلها الله بالناس كالعواصف 
والأعاصير التي تجتاح الأقاليم والمراكب في البحار » كالفيضانات التي 
تغرق القرى والزروع » وهناك حوادث السير في البر والبحر والجو والتي 
ينجم عنها موت الجماعات من الناس في لحظة واحدة » وهناك الأمراض 
الفتاكة المستعصية التي #بدد البشر » كل ذلك يخوف الله به عباده » ويرهم 
بعض قوته وقدرته عليهم » ويعرفهم بضعفهم ويذكرهم بذنوبهم » فهل 
اعتبرنا » هل تذكرنا » هل غيرنا من أحوالنا » هل تاب المتكاسل عن 
الصلاة فحافظ على الجمع والجماعات » هل تاب المرابي والمرتشي والذي 
يغش في المعاملات » هل أصلحنا أنفسنا وطهرنا بيوتنا من المفاسد كالاات 
اللهو وآلة الفيديو والأفلام الخليعة والخديمين الأجانب والخديمات 
الأجنبيات . إن أي شيء من هذه الأحوال لم يتغير ‏ إلا ما شاء الله بل إن 
الشر يزيد وإننا نخشى من العقوبة المهلكة » ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
فإن الله تعالى يقول : ل كَدَأنٍ َال فرعو وَألَدينَ ين ميلم كفَرُوأ عات اله 


ل ا ا 01 2ه ته أ 1 

مها عل َومٍِحَىٌ بيدأ ما سيم وَأَكَ أله سَمِيعٌ علي 4 إن الله سبحانه توعد 
الذين لايتعظون بالمصائب ولا تؤثر فيهم النوازل فيتوبون من ذنوبهم » 
توعدهم بأن يستدرجهم العم ثم يأخذهم لقره ويقطع دابرهم ‏ قال 
تعالى : ! وَلْقَد أَرَسلْنَآ إل أَمَو من َك فأحذ مهم بالبأسك والصَر لعلّهم بكصرعون 03 


اح تر ال و ل قر 9 


: 0م 9 ساح ل ووه اده 2 4 2 دوه ار 
فلولا إذ جاء هم د تضرعوا ولكن قَسَّتّ بم وَرَيِنَّ لهم أَلشَّيِطدنُ ما كاوا 


سرح سر كر سل اا 01 4 و 2 و 20000 ا 2 4007-0 
يَعْمَلُوت (0) فلم سوأ ما دْصكروأ بو فحنا عليتهم بواب حكل ثء حو إذا 


2 باه سم جك اسمن بخ ساح سر آذ و ته 5 00 اسم وصءعده ولا ل مد نواعم عنم 3 
رحو يمآ أونوا لَحَذْكَهم بعْنَه داهم مسن (ؤي) ففَطِمَ دابرألْقوألْذينَ ظلموأ كسد ِل 
رَبّ الْعَلِينَ4 عن عقبة بن عامر عن النبى قال : « إذا رأيت الله يعطى العبد 


200011 0 


4 ع م سل 3 53 0 و )و دآ ١ه‏ 6 رس جك سمو 
# فَلَمَاضَوأْما ذْحكروأ بو فتحنا عليهم أَبواب حكلٍ سَىءِ حو إذَا فرحوأ يما أونواً 


-1 


الذناا 


َحَذْكهُم سح سد 7 د ا 


ِعْمَه فإذا هم مُبَلِسُونَ4 رواه الإمام أحمد . 

أمها المسلمون : إنه والله يخشى علينا اليوم الوقوع في مثل هذا » 
معاصينا تزيد » ونعم الله تتكاثر علينا فاتقوا الله عباد الله واحذروا نقمة الله 
التي حلت بمن قبلكم ومن حولكم أن تحل بكم » الدنيا لدينا معمورة . 
والمساجد مهجورة أكثر الناس لايأتون إليها » والذين يأتون إليها يأتون 
متأخرين » يأتون عند الإقامة أو بعد ما يفوتهم أول الصلاة أو كلها » وأشد 
مايكون الناس كسلا ي يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام فلا يصل الفسجر 
في هذا اليوم إلى القليل من الناس » ولايحضرون لصلاة الجمعة إلا عند إقامة 
الصلاة » لايسمعون الخطبة ولاينتفعون بالذكر والموعظة ‏ مع أن حضور 
الخطبة واستماعها أمر مقصود . وقد عاب الله على الذين ينصرفون عن 
سماع الخطبة إلى طلب الدنيا فقال تعالى : « ييا َلَدِنَ امئْوًأ إذا فووى 
لصَلَوة من بَوْمِ أمظ فَأسَمَوأ إل وك أل دروا اليم لك حر كح إن دمر 
تون ون شب الشاوة شرت واى الض ر تام فل ال ]1 و 
أله كيرا ميحد هويا وأو حر أو لوا فصوا كنا وا ك كليم كلما 


عند الله حير مّنَ أللهو وَمِنَ الِيَجَرة واه حير رن 4 بارك الله لي ولكم في القرآن 
العظيم : 


10 


هت را 


في أحوال الإنسان ملخصة من تحفة الودود لابن القيم 


الحمد لله رب العلمين » خلق الخلق لعبادته » وأمرهم بتوحيده 
وطاعته » وفاوت بينهم في العقول والأخلاق والاجال والأرزاق » ليدلنا 
بذلك على قدرته وحكمته » وشدة عقوبته وسعة رحمته » أحمده على نعمه 
التى لاتحصى . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له » له الأسماء 
ادن واعهت أن مدا عبن وره نه لأادن يعد ل يشترم الساعة م 
وأوجب على جميع العالمين الانقياد له بالطاعة » صل الله عليه وسلم وعلى 
جميع آله وصحابته وأتباعه : 


أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا أحوالكم » وأصلحوا 
أعمالكم » وتفكروا في مصيركم » واعلموا أنكم في هذه الحياة تنتقلون من 
حال إلى حال فتزودوا منها للاخرة بصالح الأعمال » قال الله تعالى : 
#لَرَكنَ طَبهَا عن طَبَقٍ #4 أي حالاً بعد حال ٠‏ فأول أطباق الإنسان كونه نطفة 
فم بعلقة .. مي ل راردا وكيوا 0 امطييا © فيا ان 
مريضا » غنيا أو فقيرا » يأخذ بالزيادة فيكون صبيا » ثم بالغا إلى أن يصل 
إلى سن الأربعين فيأخذ بالنقصان وضعف القوى على التدريج » قال الله 
98 عت مويسم سس بعر يي مس4 معس ب .٠‏ شم هي مس م م 
تعالى : #9 أله ألَذِي حلفكم من صَعْفٍ ثم جَعلٌ من بَعَدٍ ضعفٍ قوة ثم جعلْ مِنْ 
رس بي ماو سا ع مول ىد 
بِعَدِ قوق ضعفا وَسيْبَّةَ # فقوته بين ضعفين وحياته بين موتين » فإذا تغيرت 
أحواله وظهر نقصه فقد رد إلى أرذل العمر » حتى إذا بلغ الأجل الذي قدر 
له واستوفاه جاءته رسل ربه عز وجل ينقلونه من دار الفناء إلى دار البقاء - 


١ هم‎ 


فينزل في القبر - وهو دار البرزخ » فإذا وضع في لحده . فيأتيه حينئذ الملكان 
فيجلسانه ويسألانه : من ربك » وما دينك ومن نبيك » فيقول المؤمن : 
رب الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد » فيصدقانه ويبشرانه » بأن هذا هو 
الذي عاش عليه » ومات عليه » وعليه يبعث » ثم يفسح له في قبره مد 
بصره » ويفرش له من الجنة » ويفتح له باب إلى الجنة » وأما الفاجر ؛ فإنه 
إذا سأله الملكان يتلجلج ويقول : لا أدري » فيضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه » ثم يفرش له نار ويفتح له باب إلى النار . وهكذا ينعم المؤمن في 
قبره حسب أعماله » ويعذب الفاجر في قبره حسب أعماله » ويختص كل 
عضو بعذاب يليق بجنايته » فتقرض شفاه المغتابين الذين يمزقون لحوم 
الناس ويقعون في أعراضهم بمقاريض من نار » وتسجر بطون أكلة أموال 
اليتامى بالنار » وتلقم أكلة الربا بالحجارة » ويسبحون في أنهار الدم » كما 
يسبحون في الكسب الخبيث » وترض رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة 
بالحجر العظيم » ويشق شدق الكذاب الكذبة العظيمة بكلاليب الحديد إلى 
قفاه ومنخره إلى قفاه » وعينيه إلى قفاه كما شقت كلمته الكاذبة كل 
النواحي ٠‏ ويعلق النساء الزواني بأثدائهن » وتحبسن الزناة والزواني في التنور 
المحمى عليه » وتسلط الهموم والغموم والأحزان والالام النفسية على 
النفوس البطالة التي كانت في هذه الدنيا مشغولة باللعب واللهو » والغفلة 
عن ذكر الله » فتصنع الالام في نفوسهم كما 7 تصنع الهوام والديدان في 
مومهم » ويستمر عاب القير أو نعيمه إل أن تتقضي الخياة الدنا ٠‏ ويتتهي 
أجل العالم الدنيوي » فتمطر الأرض مطراً غليظاً كمني الرجال أربعين 
صباحاً » فينبتون من قبورهم كما ينبت الشجر والعشب » فإذا تكاملت 
أجسادهم - أمر الله سبحانه إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث « فَإِدَاهُمْ 
يام ينَظرُونَ ‏ يقول المؤمن : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور » ويقول الكافر : يربلا م بَعَدََا من تفرع هَدَا ما ما وَعَدَ ليحن 
وَصَدَق8 الْمرسَلُوت 4 ثم يساقون إلى المحشر حفاةً عراةً غرلاً » حتى 


١5 


إذا تكاملت عدتهم وصاروا جميعاً على وجه الأرض تشققت السماء ‏ 
وانتثرت الكواكب ونزلت ملائكة السماء فأحاطت بهم » ثم نزلت ملائكة 
السماء الثانية فأحاطت بملائكة السماء الدنيا » ثم كل سماء كذلك » 
فبينما هم كذلك إذ جاء الله رب العالمين لفصل القضاء فأشرقت الأرض 
بنوره ونصب الميزان » وأحضر الديوان » واستدعى بالشهود » فشهدت 
يومعل الآيدي والالسن والأرجل والخلوة ٠:‏ فيحكم الله سبخاته بين عباده 
بحكمه الذي يحمده عليه جميع أهل السموات والأرض » وتوف كل نفس ما 
عملت وهم لايظلمون » فإذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النار » أتي بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار » ثم يقال : 
يا أهل الجنة » فيطلعون وجلين » ثم يقال : يا أهل النار » فيطلعون 
مستبشرين فيقال : هل تعرفون هذا ٠‏ فيقولون : نعم » وكلهم قد عرفه ء 
فيقال : هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار » ثم يقال : يا أهل الجنة خلود 
ولاموت » ويا أهل النار خلود ولا موت . 

أها المسلمون : هذه أحوال الإنسان » وهذا منتهاه » فاتقوا الله في 
أنفسكم وفكروا في عواقبكم واسمعوا قول الله لكم ‏ أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : ل ييا اليس ءامثوأ انوأ لله وَلتَنظرْ تَفْس مَاقدَ مت لَب وفوا مهن 
لَه حير يما تصَمَلُونَ () ولا كوو عَلْدِينَ شموأ لله قأفسلهُع أنه وليك هُمْ 


صوذب ابا 2 26 مه مو ليح م مءرع ا يم مه سر يه 

الفتسِفُوت 9 لا ستو أحكب ألئَارٍ وأححب الْجَنَةِ أصحب الْجَنَّةَ هم 

ورج سر سم لجس ع ا سس ا 2 ”هك _- 5 اع مس ساى مه 

الْفَاَبرُونَ )لو أَنَا هذا الْفرْءَانَ عَلَ جل رتم خَيبِعً مدعا ين حَشْيَة اله 
عمل ىو 


َتنك لامشل َبْرِيها لكا مله يسفَورت» . 


1١ /ام‎ 


الخطبة الأولى 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحمد لله على فضله وإحسانه » جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت 
للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله » وأشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شريك له يؤتي فضله من يشاء # وَآلَّهُ ذو الْمَضلٍ الْمَِيِ » 
وأقتهد آن مدا عيده وسو له حك اننه عل القياء .يلامو بالمغرو ف والنمن 
عن المنكر لما في ذلك من الخير العظيم » والنفع العميم » صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 
أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين » وتركهما من أكبر صفات 
المنافقين ‏ قال الله تعالى : ## المتاففوث والْمكفتات بعهمر اه بَعْضِ يَأَصْرُوت 
بالْمُحكر وَيَبَوَ عَنِ الْمَعَرُوفِ 4 وقال تعالى :لاقي مؤت 
1 ؛ أؤلياه بَعض يأمروت بالمعروف وََنّهَوْنَ عَنِ المدكر و يفو ب الصّلوة 
ا 1 ريشب أله ورشوات: وليك مَيِرْسَهُمْ لَلَُ ِنَّ لَه عَزِيِرٌ 
حَكيم 4# ا مرك والنهي عن المنكر من أعظم أسياتة 1 
والتمكين في الأرض . قال الله تعالى : « واكنضريك ألنَّدُمّن منصرود إركه أل 
0 يك عير () ادن ا أكائ] الصكرة َك الركرة 
ا سر برا لالش وو عو 1 عَبِقِبَهُ امور 4 . والأمر بالمعروف 
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ل عن المنكر من أعظم أسباب النجاة من العذاب » قال الله تعالى عن 


بنى إسرائيل قن تدان اتنخرا بد اميك لبن يَنْبَوَرتَ اول 
الي طَلرا + عَدَاب ئيس يما كانوأ يفُسَقُوت 4 وقال تعالى : « مَلوْلَا كا 
ل ين كوا يبوك عن الْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ إِلّا قلا : 0 

نهم وفوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضائله العاجلة والآجلة 

رن . 

عباد الله : والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان 
والأعمال الصالحة » وهو كل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه » والمذكر 
اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه » وهو كل فعل حرمه الشرع 
وكرهه واستقبحته العقول الصحيحة » ويجب عل المسلم أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر حسب استطاعته ومقدرته » قال النبي كَكِلةِ : « من رأى 
منكم منكراً ف فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان » فدل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم إنكار 
المنكر بكل حال ولا يجوز له الرضى به والتعاطف مع فاعله » فإن كان المنكر 
من ذوي السلطة غير المنكر بيده وأزاله وأدب العاصي بما يناسب » وذوو 
السلطة هم ولاة الأمور ونوابهم فهم مسؤولون عمن تحت ولايتهم » 
وصاحب البيت له سلطة على من في بيته من أولاده ونسائه يستطيع أن يغير 
المنكر الذي يحصل في بيته بيده قال النبي كَل : جروا ارد دك الصاد” 
ال ل ل 1 
« وآمر أَمْلكَ ياَلصَلرة وَصَطيرٌ عليَا 4 وقال تعالى : « ييا أَلذينَ امنوأ فوأ 
نقسَي وأمَليَيٌ اما مَومُهَا الاش وَلِْجَارَةُ 4 وقال النبي كَل : « كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته » فيجب على صاحب البيت أن يأمر من تحت يده 
بطاعة الله ويلزمهم بأداء الواجبات وترك المتكرات . ومن لم تكن له سلطة 
ولا قدرة على إزالة المنكر بيده » وجب عليه أن ينكره بلسانه بأن ينهي 
الغاضئ ويخوفه عقا الله ٠.‏ ويون لد عحرمة القعل الذي ارتكيه + فإة ل جد 


لحيل 


فيه النصيحة وجب عليه رفع أمره إلى ولاة الأمور لإزالة منكره باليد 
والقضاء عليه بالسلطة . فإذا لم يكن للإنسان سلطة يزيل بها المتكر باليد 
ولايقدر على إنكار المنكر بلسانه وجب عليه أن ينكره بقلبه » فإنكار القلب 
لابد منه » فمن لم ينكر قلبه المتكر دل على ذهاب الإيمان منه » قال علي 
رضي الله عنه : ( فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر نكس فجعل أعلاه 
أسفله ) فإنكار المنكر باليد واللسان يكون بحسب الطاقة » وأما الإنكار 
بالعلج قله يضفط .: عع احدموهوق فورض غإن. عل كل تلم .2 بوعل بهذا 
فمن اقتصر على الإنكار بقلبه وهو قادر عليه بلسانه فقد ترك الواجب عليه 
ولم يمتثل أمر النبي يَلٍِ حيث أمره بالإنكار بلسانه » وكذلك من اقتصر على 
الإنكار باللسان وهو قادر على الإنكار باليد فقد ترك الواجب عليه وم يمتثل 
أمر النبي كَل حيث أمره أن ينكره بيده . 

عباد الله : وقد ابتلي كثير من الناس في هذا الزمان بالتلاوم » 
والتواكل وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يؤد كل منهم ما يجب 
عليه نحوه » وصار كل واحد يلقي بالمسؤولية على غيره ويبرىء نفسه » 
حتى إن صاحب البيت يرى المنكرات في بيته ويرى أولاده يتركون الصلاة 
ولا يحضرون الجمع والجماعات ولاينكر مع أن له السلطة على بيته وبيده 
قدرة على من فيه لكنه ينظر إلى الآخرين وينسى أنه مسؤول أمام الله عن 
رعيته الخاصة « كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته » ولربما فقدت 
مراتب الإنكار كلها عند بعض الناس . فلا إنكار باليد ولا باللسان ولا 
بالقلب » فيحصل الانسجام التام مع أهل المعاصي » وتصبح المعاصي 
مر ظافة »بهذا لمر يع قلسن ل بي ابراكط يسيا.» ل لقلا 
١‏ أت لي كَتَروا م فت إترزهيل عل ليحن دالد دع أَبْنِ م 
لِك يما عصَوأ وَحكَانوا يَعَسَدُوت (© حاوا ل لا يَسَسَاهَوَن عن مُنحكر 
ا بَََ ما كاوأ شتت > وفي المسند والسئن عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : « لما وقعت بنو إسرائيل في 


١ 


المعاصي نبتهم علماؤهم فلم ينتهرا فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » , وكان رسول الله وك 
متكئاً فجلس فقال : ١‏ لا والذين نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً » 
وفي لفظ أبي داود : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل 
يلقى الرجل فيقول له : اتق الله ودع ما تصنع فإنه لايحل لك » ثم يلقاه من 
الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده » فلما فعلوا ذلك 
عرب اله بارت حضهم بحص ثم ا : « ل الْنَ حكدَرُوامْبَوت 
سر يل عل له سان دَاوْد وح أَبْنِ مَرّيَمٌ 4 الآيات . 
واليوم يا عباد الله يجلس قيّم البيت مع أولاده وإخوته وهم 
يؤاكلهم ويشاربهم ويمازحهم ما كأنهم عصوا الله ولا كأنهم خالفوا 
أمر الله . ولو خالفوه في أمر دنيوي أو أخذوا شيئا من ماله لتنكر عليهم 
وتغيظ وهجرهم أو طردهم من بيته . 
موس سه م ا م 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « كم حَر مو أ 0 جَتٌ لِلنّاس تَأَميونٌ 
ِالْمعْروفٍ وَتَنْهَوْ عن المرحكر ونَؤّصونَ َس 21 مرت أهْلٌ ألحكتّب 
لكان حَيرا لهم مَنْهُمُ الم مورت واحكر عق ال لَمسِفُونَ4 . 


من الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » رضي لنا الإسلام ديا وأنزل إلننا 07 


سينا ٠‏ وأشهد أن لآ إله ]لا الله وتحده لا شريك له ٠‏ 3 ومن شرك الله فَقَدَ 
عل شك شي فانرا نود أن عمد عرنه روسو امنا اله هلبد بوعل اله 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقواه مناط كل خير وسعادة 
في الدنيا والاخرة . قد يحتج بعض الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في هذا الزمان بقول الله تعالى :ا ييا ادن اموأ لِك سكم لا 
يَضُرّ من صَّلَّ إِدًا هتدم 4 ولا حجة لهم في الآية لأنبا تدل على أن من 
اهتدى لا يضره من ضل ومن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل 
هما من أعظم أنواع الاهتداء » وتركهما من الضلال ء وأيضاً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر لايسقط بحال ولكنه درجات حسب الاستطاعة 
كما سبق » أقلها مرتبة الإنكار بالقلب وهذه لا تسقط أبداً ؛ وقد روى 
10000007 ”232 
الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أبها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية « بايا لذن اموا ليم أَنشْسَكُم لا يكم مّن صل ذا 
هسدسم إل مر ترج 0 بمَا تم تَهَمَنُونَ 4 إلى آخر الآية 
زاك تشعينيا كن غير مرضفها ٠‏ ران معدت رعود 11د الل درن : 
« إن الناس إذا رأوا المتكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه » قال 


لكل 


الآية'الكريتة لا تعن «سقوط الأمر بالمعروف: والنهى عن المتكن: .. إن :مير 
الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد يك الخ : 


للحلا 


في بيان التجارة الرابحة 


الحمد لله رب العالمين » يدعو عباده ليغفر لهم من ذنوبهم ويضاعف 
لهم حسناتهم » يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه » ويبين اياته للناس لعلهم 
يتذكرون » والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه » ولانعبد إلا 
ناته مر شيك إن كيدا من دووعولة + ازسله عفرا وكذيرا معودافا 
إل اللاتفته وش اجا سيا مضل عله :وها الدبو أصجنابهة ومنل اتتبليهاً 
كثيراً . 

أما بعد ل تقوا الله تعالى » يقول الله تعالى يام ءامن 
هل َمل عل ير م ين فس ل هامر 


ل ل ليد ك0 ترك كك ججرِى من نحا 
تبر وسكي طِبَدٌ فى جَنّتِ عَدَنِ ذدَلِكَ الْعوَرْ الع له ) تلز شين قن ناتاه 
الا الله النداء لعموم المؤمنين في 
كل زمان ومكان ويعلن لهم عن تجارة رابحة ويدعوهم للمساهمة فيها , 
ويبين لهم من الذي يتولى هذه التجارة » وشروط المساهمة فيها » ورأس 
مالها » ومرابحها . م ل ا 
على نصيبه فيها » » فالذي فتح المساهمة في هذه التجارة هو الله الذي يعلم كل 

شيء » ولايضيع عمل عامل » ا الحسنة بعشر 
أمثالها - إلى سبعمائة ضعف وله محَلِعِكُ لِمَن يَمَكهُ واه وسِعٌ عَليٌِ * 
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فلا تخف من ضياع حقك لديه » بل ثق أنه سيوفيك إياه مضاعفاً . 

وأما شروط المساهمة في هذه التجارة المعلن عنها » فهو أن يكون 
المساهم من أهل الإيمان ‏ كما جاء في الإعلان « يكأيا الذي “أمثوأ» وأما 
أهل الكفر والنفاق فلا يصح دخولهم في هذه المساهمة لأن أعمالهم فاسدة 
ورأس مالهم مزيف . 

وأما رأس مال هذه المساهمة فيتكون من شيئين : «# نَؤْمُونَ بألله ورسولوء 
وِدُود ف سيل أله مولي َفيك » . 

فأولهما : الإيمان بالله ورسوله » وهو التصديق الجازم بالقلب 
والنطق بذلك باللسان والعمل بالجوارح بأنواع الطاعات الواجبة والمستحبة 
وترك المعاصي والمحرمات . 

وثانيهما : جهاد أعداء الله ورسوله باليد واللسان وبذل الأموال 
والأنفس في ذلك حتى يظهر دين الله وتعلو كلمته ؛ ويندحر الكفر وينقمع 
الكفار » هذا رأس مال المساهمة . 

وأما أرباحها فقد بينها الله بقوله : لين عدب أَ4 أي تخلصكم 
هذه التجارة وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم لا ينجو منه إلا من تنبه له واتخذ 
أسباب النجاة » ومن مرابح هذه التجارة حصول المغفرة للذنوب وتكفير 
السيئات » ودخول الجنات ذات المسرات والأنهار الجارية » والنزول في 
المساكن الطيبة في جنات عدن لاتخرجون منها ولا تتحولون عنها أبداً . 

يشفر لك دور 77 ا لي جَنتِ تجرى من تحلها الاه روم طَْيبَه ف َس تِ عَذَنٍ 

لِك الْموْرُ اميم © هذه مرايح هذه التجارة في الدار الآخرة وهي مرابح باقية 
مستمرة » وهناك مرابح أخرى عاجلة في الدنيا وهي أنه ينصركم على 
أعدائكم ويفتح لكم بلادهم تستولون عليها وتستغلون خيراتها وتسودون 
أهلها وتكون لكم العزة والغلبة على أهل الدنيا  :‏ ملز يونا سر ين أي 


ميث 4 فهذا خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن استجاب 4 النداء 
الإلهي وساهم في هذه التجارة . 

عباد الله : إن الناس اليوم يسرعون عندما يسمعون إعلاناً عن مساهمة 
في أرض أو غيرها فيقدمون أموالهم طمعاً في الربح يخاطرون بأموالهم 
وهم لا يعلمون نتائج هذه المساهمة ولايتيقنون ثقة المعلن وصدقه وأمانته » 
راي عريه لقص وعدم حار ا جوري هذا كله تعاب لاس عر 
هذه المخاطر والمحاذير ويخلبون جانب الطمع فيقدمون أموالهم التي هي من 
أعز الأشياء عليهم طلباً لربح قد يحصل وقد لايحصل . وإذا حصل فلا تعلم 
عواقبه واثاره ‏ لماذا كل هذا إنه لحب المال والرغبة في التجارة ‏ فلماذا 
يتأخر الكثير من الناس عن الاستجابة لهذا الإعلان الرباني عن أعظم تجارة 
وأوفر ربح وأحسن عاقبة مع أن المعلن عن هذه المساهمة هو العليم الخبير » 
الرحيم بعباده ‏ الذي يزيد الحسنات ويضاعفها بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة » ويغفر الذنوب ودار العتوت ٠»‏ الذي لايظلم 
نفساً شيئاً إوإن كات نكال حو مِنْ حَردَلٍ ينا ايها ركو با 
حَلسِيين4 : ٠‏ إن لَه لا طلم مِْمَالَ درو وان تك حَسَكَد يُصَنِعِفْهَا وَيُوتِ من 
دنه أَمْرَاعَظِيمَا» . . إن سبب التأخر عن المساهمة في هذه التجارة التى أعلن 
عنها ربنا في كتابه الكريم هو ضعف الإيمان وقلة اليقين » وإيثار الدنيا على 
الدين . إن الإنسان بطبيعته البشرية يحب التجارة ‏ وهناك تجارتان : تجارة 
عاجلة فانية » وتجارة أجلة باقية » ولكل تجارة زبائن  »‏ فأهل الإيمان 
يؤثرون التجارة الاجلة الباقية » وهم القليل » وغيرهم يؤثرون التجارة 
العاجلة الفانية وهم الكثير » ## بل تُوَيْرُونَ الحيؤة ألذيا (() والكهرة حر 
وأبوّح » . . لكن من آث تجارة الآخرة أعطا الله الدنيا والآخرة - ومن أراد 
تجارة الدنيا فقط لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وحرم تجارة الآخرة ‏ قال 
تعالى : # مَن كات يُرِيدٌ 3 حت الْأضْرؤ رد لم فى حرثء ومن كانت يريد حَرتَ 


4 و 5-5 


لديا نويدء ب وما لم ع ف الأحْرَةَ ين صب 4# 2 ولما ذكر سبحانه مكاسب 


الل 


تجارة الضرة وهي النجاة من العذاب الأليم ومغفرة الذنوب ٠‏ ودخول 
الجنة » والمساكن الطيبة في جنات عدن في الآخرة ‏ قال : « وَلْرَئ يوبا تك 
نَأل مم وت وك لْمُوِْينَ 4 وهذا في الدنيا - فتجارة الآخرة جمعت بين 
خيري الدنيا والاخرة .. وإنه لربح ضخم هائل أن يعطى المؤمن الدنيا 
والآخرة - فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق 
ويعشروته زرحا هائلة لي كي ال ص اج 
فيكسب خلوداً في نعيم الجنة لاينتهي مداه . ولا يعلم كميته إلا الله . . ! 
ل ل و 0 
عنها مستمر كلما قرىء القرآن . والرب جل وعلا : يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . . ينزل إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : هل من مستغفر فأغفر له 
هل من سائل فأعطيه . هل من تائب فأتوب عليه . . أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : 9 وَإِداسأللك يباو عي من فَرِيبٌ بيب دَعْوَة الدع إدا دحَانٍ 
َلِيستَحِيمُ وال وَلْمُؤْمِنُوأ ى لمعنه يَرَشُدُورت* . 


في ذم الحسد وبيان أضراره 


الحمد لله رب العالمين » يفضل بعض عباده على بعض 8 وَأَلَّهُ ذو 
لْعَضْلٍ أَلْمَظِيِ 4 وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له . لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل الخلق 
وأعظمهم شكراً لله . صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك 
بسنته إلى يوم الدين . 

أما بعد : أيها الناس » اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه فقد 
فضلكم على كثير ممن خلق تفضيلاً 

عباد الله : خصلة ذميمة حذركم الله منها فطهروا أنفسكم من 
الاتصاف بها ألا وهي خصلة الحسد التى هي من أعظم خصال الشر . وقد 
حذر منها النبي يَكِةِ فقال : « لا تحاسدوا » وقال كَكِهِ : « دب إليكم داء 
الأمم قلبكم : الحسد والبغضاء » رواه الإمام أحمد والترمذي . وروى أبو 
داود عن أب هريرة عن النبي قال : ١‏ إياكم والحسد فإن الحسد يأكل 
امحسنات كما تأكل النار الحطب » أو قال : العشب » والحسد صفة شرار 
الخلق ؛ قد اتصف به إبليس فحسد ادم عليه السلام لما راه فاق الملائكة » 
حيث خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل ثبىء » وأسكنه في 
جنته » فما زال يسعى في إخراجه من الجئة حتى خرج منها » والحسد هو 
الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه ظلما لا وهبه الله النعمة وتقبل 
القربان . وقد قص الله خبرهما في القران تحذيرا لنا من الحسد وبيانا لعواقبه 


حل 


حسدوا نبينا يلِِ على ما آتاه الله من النبوة والمنزلة العظيمة فكفروا به مع 
علمهم بصدقه وتيقنهم أنه نبي الله وحسدوا هذه الأمة على ما مَنَّ الله به 
عليها من الهداية والإيمان ‏ قال تعالى : « وَدَكَدْيرٌ تن أهل الكب لو 
كك ابد إبتيكم ناا سنا ين عند أيهم ووأ يقد مالل 
مح س # ج 
الح » 
عنه وله آثار سيئة » منها : أن فيه اعتراضاً على الله في قضائه واتهاماً له في 
قسمته بين عباده » لأن الحاسد يرى أن المحسود غير أهل لما آتاه الله وأن 
غيره أولى منه ومنها أن الحاسد منكر لحكمة الله في تدبيره فهو سبحانه يعطى 
ا - 0 04 

ومن اثار الحسد السيئة أنه يورث البغضاء بين الناس ». لآن الحاسد 
يبغض المحسود » وهذا يتنافى مع واجب الأخوة بين المؤمنين » قال كله : 
« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض وكونوا عباد الله إخوانا » ومن أضرار الحسد : أنه يحمل الحاسد على 
محاولة إزالة النعمة عن المحسود بأي طريق ولو بقتله » كما قص الله تعالى . 

000 ون ,م 5 2# مس عم مدهب ا ل د ا رح ل ا 
عن ابني ادم في قوله : «( © وَأتلَ علوم نب أب ادم يا لحقٍ إِذ هربا كربانا فلقيَلٌ 
. 74 سردي عدهيه لا مني + هه 124و ارد هس عه مهو ددامعوة ل 
مِنّ أَحَدِجِما وَلَمْ يِفَل مِنَ الأحَرٍ َالَ لَأَهَنلسَكَ قال إِنَما يسَعَبَلُ الله مِنّ الْمنّقِينَ * 
وأخيرا نفذ الجريمة وباء بالإثم وخسارة الدنيا والآخرة وصار عليه كفل من 
دم كل نفس تقتل ظلماً » لأنه أول من سن القتل وسبب ذلك كله والدافع 
إليه هو الحسد . 

ومن أضرار الحسد : أنه يمنع الحاسد من قبول الحق إذا جاءه عن 
حصل من إبليس لما حسد آدم وحمله ذلك على الفسق عن أمر الله والامتناع 


1ك 


من السجود فسبب له ذلك الطرد واللعنة واليأس من رحمة الله . 

ومن أضرار الحسد : أنه يحمل الحاسد على الوقوع في الغيبة والنميمة 
حيث يقدم على غيبة المحسود والسعاية بالنميمة بينه وبين غيره ‏ والغيبة 

ومن أضرار الحسد لابن جات ماعن الله عنه 
معو دح اللو الع ا بل و 1 
الشراء . أو يخطب على خطبته أو يسعى لدى المسؤولين بفصله عن وظيفته 
أو منعه حقا من حقوقه الوظيفية . أو صرف نظرهم عنه ونزع ثقتهم فيه » 
وغير ذلك من أنواع المضارة . وكل ذلك بدافع الحسد . 

ومن أضرار الحسد على الحاسد : أنه يذهب حسناته وأعماله الصالحة 
التي هي رأس ماله كما قال النبي يَكهِ : « إياكم والحسد . فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب »© . 

ومن أضرار الحسد : أنه يجعل الحاسد دائماً في هم وقلق لما يرى من 
تنزل فضل الله على عباده وهو لايريد ذلك ولايقدر على منعه فيبقى في هم 
وقلق ‏ كالنار تأكل بعضها . . إن لم تجد ما تأكله . 
ولهذا للم الي وو لوي لمكي داه الاسم بيلك ا لقي والبتفاء 1.. 

عباد الله : من وجد في نفسه شيئاً من الحسد فليسع في إزالته بأن 
يتذكر أن الحسد ضرر عليه هو » في الدين والدنيا » وأنه لا يضر المحسود . 
وأن يتذكر أن الأمور بيد الله عز وجل : ( لامانع لما أعطى ولا معطي لم 
0 . وعليك أن تسأل الله من فضله قال الله تعالى لوَلَاتَكمئوَما قل 


1 و- 


م اه أكسَبوأ وَلِلِيْسَكِ صب ما 


ا و أنه حكادك َكلت علِكَا بارك | الله لي 
ولكم في القرآن | لعظيم 7 


سم ام اقل 
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الحمد لله رب العالمين » أرسل إلينا أفضل الرسل ٠»‏ وأنزل علينا 
أفضل الكتب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس » وأمرنا بالاجتماع على الحق 
والهدى » ونهانا عن الافتراق واتباع الهوى » أحمده وأشكره على نعمه التي 
لمن رايد أؤالة ]له لاله له الأسماء الى ٠‏ واشيد أن يدا 
عبده ورسوله » ترك أمته على المحجة البيضاء » لا خير إلا دلها عليه » ولا 
شر إلا حذَّرها منه » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين امنوا به 
وعزووةةؤتهر زتها النوز التق انول تعد وسلو ليا كثيرا ,. 

أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم 
وبمقتضى هذه الأخو ة تتحابون » وبمقتضاها تتناصرون على الحق . 
وبمقتضاها تتراحون » وبمقتضاها تتناصحون وتتامرون بالمعروف 
وتتناهون عن المنكر » فإن الأخوة في الدين أعظم وأقوى من الأخوة قُْ 
النسب . 

روى الإمام أحمد ومسلم من حديث بي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كل أنه قال ( إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً : : يرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويكره ىف 


السؤال وإضاعة المال ) . فالله تعالى غني عن خلقه لا تنفعه طاعتهم ولا 
تضره معصيتهم ٠‏ وإنما نفع ذلك أو ضرره عائد إليهم » فهو يرضى لعباده 
0 لهم ما يضرهم رحمة منه بهم وإحساناً منه إليهم » فقد 

ا ا :9 إد تَكروا مت لله 


ري 0 روا اميق لا يده 
صفات كماله » تليقان بعزه وجلاله » وفي هذا الحديث الشريف يخيرنا 
النبي ييه عن ربه عز وجل أنه يرضى لنا أن نتصف بثلاث خصال تجمع لنا 
خير الدنيا والاخرة : 


الخصلة الأولى : 

أن نصلح عقيدتنا فنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً » لأن العقيدة 
هي الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال » فإذا صحت العقيدة صحت 
جميع الأعمال وأفادت » وإذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال ولم 
يستفد منها صاحبها » ولهذا كان جميع جميع الرسل يطالبون قومهم 0 
العقيدة قبل كل شيء - كما قال تعالى # وَلَمَدَ بَعَقَمَانى كل َع يسول 
أن أء2 عدوا أنه وج ميا تلغوت 4 .وكل رمسوك يفول لق يد : ## قور 
اعنذنا 01> 2 لو حر 4 وذكذا عب عل كل الداضاة ملحن اذ 
يبدؤوا في دعوتهم في إصلاح العقيدة وتنقيتها من الشرك . وقد ضل عن هذه 
الطريقة اليوم كثير من الدعاة فصاروا يطالبون بإصلاح جوانب من الأعمال 
والتصرفات ٠»‏ ويتركون جانب العقيدة وهم يشاهدون الناس يقعون في 
الشرك الأكبر عند القبور والمزارات فلا ينهونهم ولا يبينون لهم ما هم عليه 
من ضلال وشرك » وهذا من جهل هؤلاء الدعاة أو تجاهلهم بطريقة الرسل 
في الدعوة . ومهما دعوا ومهما تعبوا فإن دعوتهم لا تفيد ولا تجدي مادامت 
تتجاهل أمر العقيدة » إن أمر الأمة لايستقيم ولا يتوفر لها الأمن والرزق إلا 


0 قال الله تعالى : « وَجَدَ أله ألَِنَ امنوأ مك ويلا 
صّدِلِحَتٍ لِسَْخْفئهُرٌ في رض كما أَسَتَخَلفٌ الذي من قَبلِهمْ وليسَحْسنَ 
وي الف فى أريصئ للم وَلِسبدَلمَم ينا ب دحوم يموق رفوت به 
سَئ و مر مهد لك يك مم اشر فوعد سبحانه بحصول هذه 
المطالب العظيمة : الاستخلاف في الأرض » وتمكين الدين » وتوفر الأمن 
بعد الخوف إذا صحت العقيدة بالإيمان به وبعبادته وحده لاشريك له . 
فإذا أوفى العباد بذلك فإن الله لا يخلف وعده » . 
الخصلة الثانية : 
مما يرضاه الله لنا أن نعتصم بحبل الله جميعاً ولا نتفرق . وحبل الله هو 
القرآن والسنة » والاعتصام به هو التمسك به والعمل بما فيه بالرجوع إلى 
كتاب ل و لو ا 


قال تعالى : “9 فإن 00 في سَىْء 1 إل الله والرسول إن م ينون أله ولو 
ووب © سا 


لكي كلِكَ خز” واحْسٌَ َأوِيلا* ولما أمر يَكلِةِ بالاعتصام بحبل الله 0 
عليه نجى عن التفرق بجميع أنواعه كالتفرق في الولاية والقيادة والتفرق في 
الآراء ٠‏ والتفرق في العمل » فإن التفرق جدموم وهو من صفات اليهود 
والتصازى :+ كما قال تعاك :لآ وَمَاتََرَقَ لذن أوثوا الكتب لاس ود ما انيه 
لين والتفرق يفضي إلى تمزق الأمة ووقوع العداوة بين أفرادها ويطمع فيها 
أعداءها » وديننا دين الجماعة فهو يأمرنا بالاجتماع تحت قيادة واحدة » 
ويأمرنا بالاجتماع لأداء الصلوات الخمس » والاجتماع لأداء صلاة الجمعة 
والأعياد » والاجتماع لأداء الحج » ويأمر المسلمين في جميع أقطار الأرض 
أن يتجهوا إلى قبلة واحدة » كل ذلك ما يدل على طلب الاجتماع في القلوب 
والأعمال . ولما كان حصول الاختلاف متوقعاً » لأنه من طبيعة البشر » 
أمر بحسمه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله : #إَإِن لََعَمُ في ىع دوه 
ِلَ أله وَاَسُولِ © ولا بد أن في الكتاب والسنة ما يحل الإشكال وينهي 


١ 


النزاع . وهذا من رحمة الله بعباده » وما يؤسف له أننا نرى اليوم بعض من 
يتسمّون بالدعاة وينتسبون لطلب العلم نراهم متفرقين إلى جماعات أو 
جمعيات . كل جماعة أو جمعية لها اسم خاص ومنهج خاص يختلف عن منهج 
الأخرى وهذا التفرق سيفضي ‏ بهم إلى نتائج سيئة ولا نستبعد أن يكون ذلك 
من تخطيط أعداء الإسلام ليكيدوا للمسلمين ويشغلوا بعضهم ببعض ٠‏ وقد 
حذر الله من ذلك بقوله : #ولا برعأ فنَفَمَلُوأوبدْهَبَ ريَِفٌ 4 فالواجب على 
هؤلاء أن يتركوا التعصب ويرجعوا إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف 
ويوحدوا منهجهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم » وإذا حصل بينهم اختلاف 
في فهم بعض المسائل الفرعية فلا يكون هذا سبباً في تفرقهم فقد كان 
السلف يختلفون في فهم بعض المسائل الفرعية ولا يؤثر ذلك في محبة بعضهم 
لبعض وفي اجتماع كلمتهم . 
الخصلة الثالثة : 

ما يرضاه الله لنا مناصحة من ولاه الله أمرنا ‏ وهو إمام المسلمين ومن 
ينوب عنه من الولاة وذلك بطاعتهم بالمعروف وعدم مخالفتهم » وبالدعاء 
لهم ؛ وإعانتهم على ما فيه صلاحهم وصلاح رعيتهم . 

ويجب على من فوض إليه ولي الأمر القيام بعمل من الأعمال أن يؤديه 
على الوجه المطلوب ٠‏ فيجب على الموظف أن يقوم بعمل وظيفته على الوجه 
المطلوب لاينقص منه شيئاً ولا يحابي فيه قريباً أو صديقاً » ولا يأخذ عليه 
رشوة أو أي مقابل سوى ما حدده له ولي الأمر من المرتب الخاص . 

فالموظف الذي لايقوم بعمل وظيفته على الوجه المطلوب أو يحاول أن 
رس مسو رن وس را عو 
من تعاطاها أو أعان عليها . الموظف الذي هذه حاله قد خان أمانته وم 
ينصع لولي الأمر . 

أيها المسلمون : وهكذا نجد في الحديث الشريف من جوامع كلم 
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النبى كَل ما يضمن لنا الفلاح والصلاح وذلك بالاجتماع على عقيدة 
واحدة » وهي عبادة الله وحده لا شريك له ء وترك عبادة ما سواه من 
الأصنام والقبور بأي شكل من أشكال العبادة . 

والاجتماع على الرجوع إلى مصدر واحد لحل مشكلاتنا وإنهاء 
خصوماتنا هو كتاب الله وسنة رسوله » والاجتماع تحت قيادة واحدة 
مثوبته عاجلا واجلا » . 

وفق الله المسلمين للتمسك بكتابه وسنة رسوله » وجنبهم التفرق 


,أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 8 وََعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ اله جَمِيعا ولا 
رفوأ وكيوا يعَمَتَ أله لَك إذ كنم أعدَآء فلك بين لووك دأصبَحمْ ينعميوء 
هوك عل سنا ُفرةَ ينتار هدح عَنْها كك بين هلك لكو لدي 
تَمْتَدُونَ* بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


ييأر لق الصصعسير 


الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه » أمر بالصبر وأثنى على 
الصابرين ووعدهم أجراً عظيماً » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له 
وكفى بالله عليماً » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً . 

أما بعد : 

عباد الله : اتقوا الله تعالى في جميع أحوالكم واصبروا على ماينالكم » 
فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر فهو بحاجة إلى الصبر الذي 
يستطيع به اجتياز مواقف الامتحان » وقد جاء ذكر الصبر في القرآن في 
تنسين موفريا وهو نصف الإيمان ‏ فإن الإيمان نصفان : نصف صير 
ونصف شكر » والصبر هو حبس النفس » .وهو ثلاثة أنواع : صبر على 
طاعة الله » وصبر عن معصية الله » وصبر على أقدار الله المؤلمة » فأما الأول 
وهو الصبر على طاعة الله فمما لا شك فيه أن في الطاعة مشقة مشقة » ففي الصلاة 
امب اه ب ل ا 
النفس من تناول شهواتها » وفي الصدقة بذل للمال المحبوب إلى النفو 
وفي الجهاد تعرض للخطر بالقتل والجراح » وهذه المشاق لا تلائم زغة 
النفس لأنها ميالة إلى الراحة » شحيحة بالمال » حريصة على الحياة والبقاء 
والشيطان يخذلها ويكسلها فهي بحاجة إلى الصبر الذي تستطيع به الثبات 
على الطاعة وتحمل المشقة كما أنها بحاجة إلى الإيمان الذي تدرك به حسن 


الما 


عاقبة الطاعة فيسهل عليها تحمل المشاق طمعاً بحسن العاقبة » وربما يعتاد 
الطاعة بعد ذلك ويألفها ويتلذذ مها ولا يصبر عنها بعد أن كان في الأول ينفر 
منها ويحتاج إلى الصبر عليها » والصبر على طاعة الله ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام 5 

صبر قبل فعل الطاعة » وهو الصبر على إخلاص النية لله وترك الرياء 

و صبر في أثناء أداء الطاعة بأن بؤودنها على الوجه المشروع بأركاتها 
وواجباتها وسئنها بحيث يتقنها ولا ينقص شيئاً من أحكامها . 

وصبر بعد أداء الطاعة بأن يصبر على كتمانها وعدم إفشائها طلباً 
للرياء والسمعة وعن إتباعها بما يبطلها كإتباع الصدقة بالمن والأذى . وأما 
الصبر عن معصية الله » فمن المعلوم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي » فهي ميالة إلى تناول شهواتها ولو كان ني ذلك مضرتها وسوء عاقبتها » 
والشيطان يزين لها ذلك فإذا لم يمسكها صاحبها بزمام الصبر جمحت به إلى 
حظيرة المحرمات » وحينئذ يصعب عليها استرجاعها » فحبسها عن 
المعصية من الأول وإن كان فيه مشقة مشقة ‏ أسهل من استرجاعها بعد أن ترتع 
في الشهوات واقتلاعها بعد أن تغوص في أوحالها . ومما يعينه على الصبر عن 
المعصية شيئان : 

الأول : النظر في العاقبة وسوء المصير » فإن الصبر عن لذة عاجلة 
أسهل من الوقوع في نار حامية ‏ فإذا قارن العاقل بين اللذة العاجلة الفانية 
وبين الخسارة والحسرة الاجلة الباقية فإنه يدرك الفرق الذي يحمله على الكف 
عن المعصية . 

البيء الثاني : الحياء من الله تعالى الذي خلقه وأنعم عليه ونهاه عن 
ا 
وجميع تصرفاته ؟! فإن العبد إذا استحضر ذلك ترك المعصية حياء من الله كما 


4ل 


قال تعالى : # وَأَمَامنَ حَافٌ مََامِ ري وى النقس عن هوا ليون سد هى المأون » 
ثم لو تأمل العبد أحوال العصاة في الدنيا وما هم فيه من ذلة وانحطاط نفسي 
وفكري ونظر الناس إليهم بعين الاحتقار لكفاه ذلك زاجراً عن الوقوع في 
المعاصي . 

وأما الثالث : من أنواع الصبر ‏ فهو الصبر على أقدار الله المؤللة بما 
يجري على العبد من المصائب » وهو حبس النفس عن الجزع » وحبس 
اللسان عن التشكى والندب والنياحة » وحبس الجوارح عن الأفعال 
المحرمة كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية 5 والصبر على ذلك 
يكون فور نزول المصيبة كما قال النبي يَلِْ : ( الصبر عند الصدمة 
الأمل ) - وقال تعالى : « وَلبوئَي بِتَئءِ من الحو وَالْجُوع وكقص ين الأول 
لم سرس )5 كال رسر ححص 1 اس سس د لي اسه 2 
والا نفس والْتمرتٍ وسْْرِ ألصَيرِ © لذن إذآ أصبتهم مُصِيبَة فَالْوَا إنَا 
له وْجعُون» فواجب المؤمن أن يصبر على مايصيبه . 

ويسهل عليه الصبر على ذلك أمور : 

منها إيمانه بقضاء الله وقدره وأن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه 


1 
شعي 
اها 
ع 


ومنها: طمعه في الجزاء الحسن من عند الله وحسن العاقبة فقد 
وعد الله الصابرين على المصائب بعظيم الجزاء فقال : « وَلبوْكمْ 
لون والجوع وَنْعَص ين امول والأنفن والتَمرَثْ ومِبَرِ ضري 03 


وَيَحْمَةٌ وكيك هُمُ الْمَهْتَدُونَ » وقال النبي كلْكِ : « إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء » ومن الأمور التي تعين على الصبر على المصائب انتظار الفرج 
بزوالها ‏ قال تعالى : ون مم الفتر متم © إن مم الختر ذا 4 
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وقال النبي كَل : « واعلم أن النصر مع الصبر . وأن الفرج مع الكرب ٠»‏ 
وأن مع العسر يسراً ا 

وما يستعان به على الصبر على المصائب تذكر نعم الله على العبد » فإن 
لله على العبد من النعم أكثر وأكثر ما فقد في المصيبة » فإذا تفكر في ذلك 
هانت عليه المصيبة وعرف فضل الله عليه . 

كما أن على المصاب أن يعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه قال تعالى : 
« وم بكم ين مُصبؤة قيِمَا َب يديك وَيَعْفُوأْعَن كَثرٍ 4 فإذا تذكر 
ذلك أوجب له التوبة والخوف من عقوبة أشد فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة . وعلى كل فالصبر شأنه عظيم وفضله كبير » فال هال 
«وَإن كسَيروأ وَتَتَمُوأ قن لَك مِنَ حر الْأُمورٍ 4 وقال تعالى : # إِنمَا يوق 
لصون مم يبر حِسَاب * وقد أمر الله به » وأثنى على أهله وبشرهم . 
ووعدهم أن يوفيهم أجرهم بغير حساب » ووعدهم بالنصر والإمامة في 
الدين » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين ) ثم تلا قوله تعالى : « وَبْمَلَنَا حَمَلَنَا هم أيسَّة يدوي مالم 
ميا وكاو كينها يفن » 4 اللهم لجدلا عمد اتن الما .ب 
وعند النعماء من الشاكرين اللهم آمين . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 


ولكم ولجميع المسلمين . 


"0 


خآ م ا مر 


صم ا اقل الع 
في الحث على أداء الصلوات في أوقاتها 


الحمد لل.رت الغالين ‏ جعل «الصلاة غل المومين كتابا موقونا : 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأكقيسن اقين اموه 
ورسوله » صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى ‏ عباد الله إن الله سبحانه أوجب عليكم 
حمس صلوات في اليوم والليلة تؤدونها في أوقات مخصوصة لا يجوز تأخيرها 
عنها ولاتقديمها عليها » قال تعالى : # إِنَّ أَلصَّلةٌ كانت عل الْمَؤْمِنِيت 
كتنبا َوَفوَْا4 قال ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهما : إن للصلاة 
وقتاً كوقت الحج » وقال زيد بن أسلم : ( موقوتاً ) أي منجماً كلما مضى 
نجم جاء نجم ‏ فمعنى الآية الكريمة : إن الصلاة كانت ولم تزل على 
المؤمنين ( كتاباً ) أي : شيئاً مكتوباً عليهم واجباً حتماً ( موقوتاً ) أي : له 
أوقات يجب بدخولها » وهذه الأوقات بيتتها ايات أخرى وأحاديث ثابتة 
عن النبي كل » قال تعالى : « أَقِو ألصَّلزةَ دلوك آلضَّمين إِك عَسَقٍ اَل وَفُرْءَاَ 
لْفْجَرٍ إِنَّ رَانَ ألْفَجْرِ كت مسْمُودًا 4 ودلوك الشمس هو زوالها عن كبد 
السماء وهو إشارة إلى وقت الظهر والعصر قوله : و # عَسَقٍ ايل » هو ظلام 
الليل بغروب الشمس وهو إشارة إلى وقت صلاة المغرب والعشاء » وقوله 
تعالى : ## وَقَرْءَانَ ألْفَجَرّ # إشارة إلى وقت صلاة الفجر » وسمى صلاة 
الفجر قراناً لأمها تطول فيها قراءة القرآن » وقال تعالى : # فَسبّحَنَ أللَّهِ حِينَ 


لما 


تسوت ون تصبحون 9 وَلَهُ ألْحَمْدُ في سوبت والْارْضٍ وَعشيا وحن 
ُظهرَوتَ4 فالمراد بالتسبيح » في هذه الآية الصلاة ‏ وأشار بقوله : 8 حين 
تمسون 4 إلى صلاة المغرب ٠‏ والعشاء » وبقوله : # وحين تصبحون 4 إلى 
صلاة الصبح » وبقوله : # عشياً © إلى صلاة العصر ‏ وبقوله : # وحين 
تظهرون 4 إلى صلاة الظهر ‏ وقد بينت السنة النبوية مواقيت الصلوات في 
أحاديث كثيرة منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
(جاءه جبريل عليه السلام.فقال له : « قم فصله » فصلى الظهر حين زالت 
الشمس » ثم جاءه العصر فقال : « قم فصله » فصلى العصر حين صار ظل 
كل شيء مثله » ثم جاءه المغرب فقال : « قم فصله » فصلى المغرب حين 
وجبت الشمس » ثم جاءه العشاء فقال : « قم فصله » فصلى العشاء حين 
غاب الشفق » ثم جاءه الفجر فقال : « قم فصله » فصلى الفجر حين برق 
الفجر » أو قال : سطع الفجر ) الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي .. 

عباد الله : انه يجب على كل مسلم أداء هذه الصلوات في مواقيتها لا 
يقدمها عليها ولا يؤخرها عنها إلا في حالة الجمع للمسافر ونحوهما ممن 
فرك اكع ذرها - أما من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فهو 

مضيع لها وساه عنها . قال تعالى : ( #خَلفَ من تيم > حَلَفٌ أضَاعُوأ ألصَلَوة 
كبا بوت مرق بلق يا © إلا ن تَابَ * وقال تعالى : #هَوَيُلٌ 
تمصت © لذن هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُوْنَ 4 قال ابن عباس رضي الله 
غنهها : لسن يعض أختاعوها تركوها بالقلية #دولكن أخروماعة ازقاعناك 
وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله : هو أن لايصلي الظهر حتى 
يأ العصر » ولا يصلي العصر إلى المغرب » ولايصل المغرب إلى العشاء » 
ولا يصلي العشاء إلى الفجر . ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس - فمن مات 
وهو مصر على هذه ا حالة ولم يتب وعده الله بغي » وهو : واد في جهنم بعيد 
قعره خبيث طعمه . وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : سألت 
رسول الله وكيد عن : < الَذِنَ هُمْ عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ © قال الخو جد 
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الوقت . أي تأخير الصلاة عن وقتها » سماهم مصلين لكنهم لما تباونوا بها 
وأخروها عن وقتها توعدهم بويل » وهو شدة العذاب . وقال تعالى : 
« يام ادن امثو الا لهك انوكم وَلَا دست عن صخر اهومن يَفْصَلْ 
لِك فأَوْليِكَ هم الْحَسِرُونَ 4 قال المفسرون : المراد بذكر الله : الصلوات 
الخمس » فمن اشتغل بماله بيعاً وشراء » وبأولاده عن أداء الصلاة في وقتها 
فهو من الخاسرين » ولم ينفعه امال والأولاده .0 

عباد الله : إن الخطر » في هذا عظيم وبعض الناس يتساهل فيه 
فينشغل عن أداء الصلاة في وقتها ؛ إما بعمل دنيوي من بيع وشراء » أو 
عمل وظيفي أو عمل بدني من بناء أو زراعة أو غير ذلك » أو يشتغل بلهو 
ولعب » أو يتعمد النوم عن الصلاة حتى يخرجها عن وقتها . بل لقد بلغ 
الأمر ببعض الناس أن يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد » إذا فرغ من 
أشغاله » وبعضهم يجمع صلوات الأسبوع في يوم الجمعة » أو يقتصر على 
صلاة الجمعة ويظن أنها تكفيه . وكل هذا من التلاعب في دين الله وعدم 
المبالاة بالصلاة التي هي عمود الإسلام » والفارقة بين المؤمن والكافر » 
فليتب إلى الله من هذا صنيعه وإلا فإنه مادام على هذه الحالة فهو مضيع 
للصلاة ‏ ساه عن الصلاة » إنه من الخاسرين ومن أهل الويل والغي » 
فاتقوا الله عباد الله . ٠‏ 

ومن فاتته صلاة بنوم أى نسيان فليبادر إلى قضائها . قال النبي كلل : 
« من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » متفق عليه . وإذا 
كان الفائت عدة صلوات وجب قضاؤها سردا في الحال وتكون مرتبة تقدم 
صلوات كل يوم على اليوم الذي بعده » وتقدم كل صلاة من الصلوات 
الخمس على التي بعدها : الفجر قبل الظهر ٠‏ والظهر قبل العصر والعصر 
قبل المغرب » والمغرب قبل العشاء ‏ وبعض الناس يغلط في هذا » فإذا كان 
عليه عدة صلوات أخر قضاءها وقضاها كل صلاة مع نظيرتها من الصلوات 
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المستقبلة » وهذا لايجوز وهو خطأ فاحش - وبعض آخر من الناس يغلط في 
صلاة الفجر : إذا لم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس أخرها إلى ارتفاع 
الشمس » وهذا خطأ سيّىء » لأنه يخرج الصلاة عن وقتها » والواجب أن 
يصليها في الحال حينما يستيقظ ولو مع طلوع الشمس » لأن هذا الوقت 
وقت نبي عن النوافل لا عن صلاة الفريضة » فالفريضة الفائتة ليس لها 
وقت :بي » بل تصلى مهما أمكن في أي وقت . عملاً بقوله تعالى : « وَأَقِمِ 
لصَّلَوءَ لكرى * ولقوله يَكِةِ : « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها » فاتقوا الله عباد الله في دينتكم عامة وفي صلاتكم خاصة - أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم : لاحَنفْظواعَلَ الصَسلوتٍ والصّككؤة الْوْسَط وَقُومُوا يلو 
بتي © ون حِفْحُمْ وجَالَا أو ركبَنا كد لدم مَأدكُرُوا لله كمَاعَلَمَكُم 


9 


مَالمْ تَكُونو أ سكموت» . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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مدب عات 


الحمد لله رب العالمين » حذرنا من الثقة بالكفار وقال 7 
نوأ لَ الي موأ قَتَصَسَكْة لكّادُ4 وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك 
له وهو الله الواحد القهار » وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله المصطفى المختار 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار . اق 
والأنصار وسلم تسليما كثيراً . ش 

أما بعد : 0 

أبها الناس : اتقوا الله واحذروا من الفتن المضلّة وتجنبوا أسباب الشر 
فإن الفتن تكثر في آخر الزمان ويجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها . قال / 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : كان الناس يسألون النبي يَلهِ عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه » وقد أخبر النبي يل عن كثرة وقوع 
الفتن في اخر الزمان وحذر أمته منها » فيجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر 
غاية الاهتمام ويخاف من الوقوع في الفتن غاية الخوف ٠»‏ ويسأل الله السلامة 
منها » والفتنة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر ٠‏ قال تعالى : « وتبلوكم 
لع وكير َه وَإِلِينَا تيون 4 أي نختبركم بالشدة والرخاء لننظر كيف 
شكركم وصبركم » ومن الخير الذي ابتلي به المسلمون في هذه البلاد كثرة ' 
الأموال ما مل منهم على الأشر والبطر والإسراف والتبذير فعرضوا أنفسهم 
وعرضوا بلادهم لأسوأ العقوبات » فمما سببه الغنا تساهل المسلمين بشأن 
الكفار وتناسبي خطرهم وعداوتهم » فصار الكثير من الأغنياء والمترفين 
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يسافر إلى بلاد الكفار بعوائلهم لا لشيء إلا للنزهة وقضاء الوقت » وقد 
يكون لأسوأ من ذلك وهو فساد الأخلاق ومشاركة الكفار في لهوهم 
ومجونهم والابتعاد عن بلاد المسلمين وأخلاق المسلمين لأنهم لايحصلون فيها 
على ما تشتهي نفوسهم الأمارة بالسوء . والسفر إلى بلاد الكفار لايجوز إلا 
لغرض مباح من تجارة أو علاج أو دراسة لايمكن الحصول عليها في بلاد 
المسلمين » مع تمكن المسلم من إظهار دينه والمحافظة على عقيدته وابتعاده 
.عن موطن الشر وأهل الشر حتى يعود إلى بلاده كما ذهب منها متمسكا بدينه 
وعقيدته مبغضاً للشر وأهله محباً للخير وأهله » ومما سببه توفر المال بأيدي 
بعض الناس جلب الكفار إلى بلاد المسلمين باسم عمال أو مستخدمين أو 
سائقين أو مربين ما كثر عدد الكفار في بلاد المسلمين مع اختلاطهم بهم 
واطلاعهم على أسرار المسلمين » وبما سبب سريان عادات الكفار وأخلاقهم 
ورنما أديا: نهم الكفرية بين المسلمين وتأثر الشباب والأطفال والجهال بتلك 
الأخلاق 514 العقائد الفاسدة . وبعض المسلمين يأتمن الكافر على ماله 
وغل غخارمةواولادة ناسيا أومتتاسيا قول لله تعالى ٠:‏ # يتامًا لذبن اموا 
تَنَّخِذُوا بطَائةٌ من دونك لا يا لُوتَكم حَبَالَا دوأ ما عدم عَنِض4 ففي هذ الآية الكريمة 
ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن 17 الكفار بطانة » وبطانة 
الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره » ويبين سبحانه ما 
يكنه هؤلاء الكفار ويضمرونه في أنفسهم من عداوة للمؤمنين وأنهم يسعون 
للإضرار بهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة » وأنهم يودون 
أن يشقوا على المسلمين ويضايقوهم كلما سنحت لهم الفرصة » وقد ذكر 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلام من أهل الحيرة حافظ 
كاتب » وطلب منه أن يتخذه كاتباً » فامتنع من ذلك وقال : قد اتخذت إذاً 
بطانة من دون المؤمنين ‏ قال الحافظ ابن كثير رحمة الله : ففي هذه الآية مع 
هذا الأثر دليل على أن أهل الذمة لايجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى 


لما 


الأعداء ‏ وهذا جانب من جوانب ضررهم على المسلمين . وهناك جوانب 
كثيرة من أهمها تأثيرهم على المسلمين بجلب المذاهب الكفرية والأفكار 
الإلحادية وتلقينها لأولاد المسلمين خصوصا إذا تولوا تربيتهم » ومنها 
جلبهم لوسائل الإفساد الخلقي من الخمور والمخدرات والمسكرات عن 
طريق الخفية وإيصالها إلى أيدي شباب المسلمين. وسفهتائهم ‏ ومتهنا 
إفسادهم للنساء وللعوائل والبيوت إذا استخدموا سائقين أو خدما أو 
طباخين » ومنها أنهم يستعيون اثرزوة المسيلمون ويتفووة ا غل الكفر وغل 
محاربة المسلمين » فلا يجوز للمسلم أن يجلب كافرا إلى بلاد المسلمين لما في 
ذلك من الأضرار البالغة على المستقدم وعلى المجتمع الإسلامي ‏ لكن إذا 
اضطر صاحب العمل إلى جلب عمال أجانب فعليه أن يختار عمالاً مسلمين 
وهم والحمد لله كثير . ومن صلحت نيته وبذل الأسباب النافعة يسر الله له 
وكان قدوة في الخير » هذا مع أن البعض أو الكثير من الذين يستقدمون 
الأجانب يستقدمونهم من غير حاجة » وإنما يستقدمونهم من باب المباهاة 
والمفاخرة ومجاراة الاخرين ليظهر أمام الناس أن لديه سائقاً أو لديه 
خديمين » ليفتخر بذلك . والأمر الفظيع الذي لايمكن السكوت عنه أن 
بعضهم يستقدم امرأة وليس معها محرم » ويسكنها في بيته كأنها من محارمه 
وقد تكون شابة جميلة فيها كل أسباب الفتنة » وربما يبلغ الأمر ببعضهم إلى 
أن يجعل هذه المرأة الفاتنة تستقبل الزوار من الرجال وتصب لهم القهوة - 
فانظروا إلى أي حد بلغ الترف والاستهتار بالقيم والأخلاق بهؤلاء الذين هم 
من أشباه الرجال وليسوا رجالاً » والبعض منهم يترك امرأته تركب وحدها 
مع السائق وهو ليس محرماً لها فيذهب بها حيث شاء أو حيث شاءت ٠‏ الله 
أعلم . والبعض الآخر من هؤلاء المستقدمين يأتي بقطعان من الأجانب 
الكفار ويسكنهم ‏ أو يستأجر لهم مساكن بين محارم المسلمين وعوائلهم » 
فيضايق بهم الجيران ويؤذي بهم المسلمين وقد قال الله تعالى : 


ءاه ا ل ص سس كر 0 
م 4 


« وَالدبنَ يوذو الْمُؤْمي والْمُؤْمِئت يِعَيْرِ مأك سبوا فَقَرِ حسملا بهعتا 
وَإِنّما م4 فاتقوا الله عباد الله ومن رزقه الله مالا فليحسن التصرف فيه 
وليحسن كما أحسن الله إليه ولا يبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب 
المفسدين . أقول قولي هذا وأستغفر الله . 
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في محاسبة النفس 


الحمد لله على فضله وإحسانه » خلق هذه الحياة بما فيها من خير وشر 
وخلق هذا الإشان ويصرء بمخاظ ها وخيرها وغرها 9 [) حلكنا الست ون 
ُطْمَةٍ أَمْسَاج َتَليِهِ مَجَمَلَتَهُ سميعا ب بَصِيرا © إِنَا هد هَدَيْنهُ أَلتسِلَ إِمَا سَأكرًا وَإِمًا 
ك4 . وأشهد أن ل إِلَه إلا الله وحده لاشريك له » خلق كل شيءٍ 
فقدره تقديراً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله شاهداً ومبشراً 
ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » صلى الله عليه وعلى آله 


وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثاً » ولم تتركوا 
في هذه الحياة سدى ». لقد خلق الله هذا الإنسان واستعمره في هذه الأرض 
وجعله يعيش هذه الحياة الكريمة ويجتاز مخاطرها وخيرها وشرها وبين له 
طريق الخير وطريق الشر ومكنه من أسباب النجاة وأمره بالأخذ بها 
واسترعاه على نفسه وائتمنه عليها وبين له نزعاتها الجاحة وشهواتها المهلكة 
ليأخذ بزمامها ويحبسها عن غيها « إِنَّلنَنْسَ لَأثَارَةأبالشوء إِلَامَابَحِمَ رَقه4 . 

عباد الله : لقد أمرنا الله عز وجل بحفظ نفوسنا عن المهالك 
واستراغانا ليهات قال غز .وجل 9و نقتا أمشكو د لله كد يك 


.م جى يدس سا 0 


رَحِيمَا (3) ومن يَفْعَلْ دِكَ عدوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ مد كرا ونتكان #إلهت 


عَلَ أل يَسِير4 . فالمؤمن مأمور بحفظ حياته من الخطر الذي ليس من ورائه 
مصلحة راجحة » فيجب عليه أن يجنب نفسه جيمع أسباب الهلاك » فيحرم 
عليه أن يقتل نفسه قتلاً مباشراً » أو يتعاطى ما يفضى إلى الهلاك ويسبب 
الأمراض كالدخان والمسكرات والمخدرات وأنواع السموم » وكذلك 
المؤمن مأمور بحفظ نفسه من الوقوع في المحرمات وتناول الشهوات المحرمة 
لأن عاقبتها العذاب » وسوء الحساب . وبين أن من فعل ذلك فقد ظلم 
نفسه - قال تعالى : ومن يِنَعَدّ حدود الله فَقَدَ ظَلم تَفْسَمْ * لأنه بذلك 
يعرضها لعقاب الله » كما أنه يجب على المؤمن حينما يأمر بخير أو ينهي عن 
شر أن يبدأ بنفسه فيحملها على فعل الخير وترك الشر لتفوز بالثواب وتنجو 
من العقاب . قال تعالى : 9 ## أَتَأْمروت النّاس بِالِرِ وتنسون أنفس> نسم تَتَلُونَ 
آلْكتَبّ أفلا تمقِنُنَ4 وقال تعالى : « يكأيها لذن امثوأ فوأ أنفسك وهلي نا 
وَعُودِها آَلنَاسُ وَأَطْجَارَةُ4 فأمر النفس بالبر قبل أمر غيرها به ووقايتها من النار 
بفعل الطاعات وترك المحرمات قبل وقاية غيرها من الأهل » لأن نفس 
الإنسان أولى بيره ونصحه ». ولأنه لا يقبل النصح والتوجيه ممن لا يبدأ 
بنفسه ويكون قدوة صالحة » وقد أمرنا الله سبحانه حينما نرى الناس 
يضلون عن سبيل الله ويوقعون أنفسهم في المهالك فيتركون ما أوجب الله 
عليهم ويرتكبون ما حرم عليهم ولا يقبلون النصح والإرشاد » أمرنا عند 
ذلك أن ننقذ أنفسنا فنلزم طاعة الله ونترك معصيته ولا نغتر ببؤلاء ولا 
نتابعهم كما قال تعالى : « يكلم لذن نواعم أنَشْسَكَُ لا يسوم من صَلَّ إذا 
هديس إِلَ لَه مكُح سا قيفي ماهم َعَمَلوْنَ4 فإذا كان الناس على 
خطأ فعلى الإنسان أن يلزم نفسه طريق الصواب ويدعو الناس إليه » ولا 
يتابعهم على ماهم عليه وهو يعلم أنه خطأ وهلاك بل يثبت على الحق ولو بقي 
عليه وحده » كما أمر الله سبحانه عندما يكون هناك فريقان من الناس فريق 
على الباطل ومعهم شيء من زهرة الحياة الدنيا من الغنى والجاه وغير ذلك » 
وفريق على الحق وليس معهم من زهرة الدنيا شيء أن نكون مع أهل الحق 
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ونصبر على ضيق المعيشة وفقدان زهرة الحياة الدنيا - قال تعالى : #وَاصِيرٌ 
َك مع الذي يدغورب رَيَهُم ِألْفَدَوو وات بريدُود وَجهَمٌ واد َناك عبر 
ريد يسَةٌ لحيؤة اليا ولا لع من صفلا َم عن وِزِناوأنَسعَ هوه وكات مرغ يل 
وذلك نظراً للعواقب لا إلى الدنيا العاجلة والزيئة الزائلة . ش 

كما أخبر الله سبحانه أن العاقبة الطيبة والنعيم في الدار الآخرة إنما 


يحصلان لمن.أحسن رعاية نفسه في الحياة الدنيا فاستعملها في الخير وكفّها عن 
_, م طوسلا .0 


الشر قال تعالى : #كَأمَامن طفن (©) وار كليو لديا (© ون لم ى المارفك 9 


وَأمامن حَافٌ مقَام ريو ونَهى النفْس ع اوكا )ون ند هى امأو 4 . 
وقال النبي كلهِ : ( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ) فبين كَل أن الحازم 
هوالذي يحاسب نفسه على عملها في هذه الدنيا فيلزمها بفعل الطاعات وترك 
المحرمات والتوبة من السيئات » وأن العاجز هو الذي يترك نفسه ويهملها 
تأخذ ما تشتهي من المحرمات ثم يرجوا النجاة وهو لم يأخذ بأسبابها وإنمنا 
أخذ بأسباب الهلاك . ْ 
وقال تعالى : «اوَبفين ومَاسَوهَا (7) ضما ورا وفوا () فد ألم من 
َكهَا ( وقد حَابَ من دَسَّلهَا 4 فأخبر سبحانه أنه خلق النفس الإنسانية 
مستقيمة على الفطر القويمة وبين لها طريق الخير وطريق الشر ثم استرعى 
صاحبها عليها ومن أحسن رعايتهاوطهرها من الأخلاق الدنية فإنه يحصاعل 
الفلاح العاجل والاجل ومن أساء رعايتها ودنسها بالمعاصي فإنه يحصل على 
الخيبة العاجلة والأجلة » وقد ورد عن النبي تَكلِ أنه كان إذا قرأ : # فَأَشْمَهَ 
جُورَعَا وها وقف ثم قال : ( اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاها أنت وليها ومولاها ) وفي صحيح مسلم أنه كَل كان يدعو بها 
الدعاء . وقد دلت هذه الآيات الكريمة على أن الطاعة تزكي النفس 
وتطهرها وترتفع بها » وأن المعاصي تلسي النفس وتقمعها فتنخفض بها 
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وتصير كالذي يدس في التراب » وقال النبي كه ( كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها ) فدل الحديث على أن الإنسان لابد إما أن يسعى في 
هلاك نفسه أو في فكاكها وذلك من خلال تصرفاته في هذه الحياة فمن سعى 
في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عقابه . ومن سعى في معصية الله 
فقد باع نفسه بالهوان وأهلكها بالاثام الموجبة لغضب الله وعقوبته قال 
الحسن رحمه الله ابن آدم إنك تغدوا وتروح في طلب الأرباح ؛ فليكن همك 
نفسك فإنك لن تربح مثلها أبداً » فالمؤمنون يبيعون أنفسهم لله بثمن عظيم 
وهو الجنة » قال تعالى : 9# #6 إن الله أشْكرَئ مرب الْمُومنيرت ح أنْفْسَهُح وَأْموطكُم 
بر نك لَمُمُ الْصِئَّدَ4 وقال تعالى : ديت لكايس من يَفرى كننسة أيكاء 
مرصحادت و4 قال محمد ابن الحنفية رحمه الله : إن الله عز وجل جعل اللحنة 
ثمناً لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها » فاتقوا الله عباد الله فإن الخاسر من خسر 
نفسه وباعها بالدنيا الفانية واللذة العاجلة : # قل إِنَّ لير رين أَلَذِينَ حَيروأ 
سوه ا 1 ا اسن 


1 00 ا ذو له يلم 


الرجيم : « مَنعَعِلَ مِلِحَا ُنفْسِيه وَمَنْ َس هلها وَمَارَيُكَ َل ليده . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


في الحث على الإصلاح 


الحمد لله رب العالمين » يؤتي المصلحين أجراً عظيماً وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى وكونوا دعاة خير وإضلاح ولاتعثوا في 
الأرض مفسدين » فمن الناس من يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر » 
ومنهم من يكون مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير » ٠‏ # َإَِايِلَ لهم لا نفِْدُوا في 
لْدرْضٍ هَالُوأ تمان مُضبخورك )ال إِنَّهمْ هم ألْمفيدُود وكين لا يتفوة 4 
وشتان بين الفريقين # وَآللَهُ يَعَكمُ ألْمُنَسِدَ مِنَ الْمُضَلِحَ» وسيجازي كلا بعمله 
ويوفيه حسابه . 


عباد الله : إن سبل الإصلاح كثيرة وكل مسلم يطلب منه أن يساهم 
بما يستطيعه منها . فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ا و 0 
أمان لها من العذاب قال تعالى : # مَ)هآ' ما من ألْفرون من بكم ولوأ بد 
يتبوت عَنِ ألْفَسَاد في الَْرّضِ إلا لا د َأ 2 م ظَلموام 
يهأ فيد ركنا ريسك () را سكاة رك امار لمر بِظْلم وَأَمَلُهًا 
مَصَلِحوتَ * يقول تعالى : ( هلا وجد في رن 0 بقايا من أهل 


الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض ) 
إِلَا قلا مِئَنَ أَجينَمَا مِنْهُمَ * أي قد وجد من هذا الصنف الخير قليل وقد 
أنجاهم الله عند حلول غضبه » والكثير استمروا على ماهم عليه من المعاصي 
والمتكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار الأخيار الذين نهوهم عن الفساد ففاجأهم 
العذاب فأهلكهم . ثم أخبر تعالى أنه لم يبلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها وم 
يبلك قرية مصلحة قط . ولهذا أمر الله هذه الأمة أن يكون فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فقال تعالى : # وَلْمَكْن مَك أمَد يَدَعُوْنَ إل الَْير 
يمو يروف وَيَمْهوَنِ لكر وَوكِكَ هم المُفِْسُرت4» وذلك ليسلموا مما 
أصاب الأمم قبلهم بسبب إهمال هذا الجانب » والذي يتمسك بالكتاب 
ويؤدي ما أوجب الله عليه يسمى مصلحاً ‏ قال تعالى : © وَالْذِينَ م وت 


بألْكتي وَأقَامُوأ ألصّكوة إِنَا لا ْضِيعٌ أَجْرَ ألصَلِِينَ4 وذلك لأن الأرض تعمر 
بالطاعة وتكثر خيراتها ويكون هؤلاء الصالحون قدوة لغيرهم في الخير . 
. ومن أنواع الإصلاح : الإصلاح بين المتعادين المتقاطعين من المسلمين 
قال الله تعالى : # فَأْتَقَُاْ أسَّهَ وأَصَلِحُواْ دَاتَ بَنْيكُم » عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلِ ( ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . قال : إصلاح ذات البين » فإن 
فساد ذات البين هو الحالقة ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان 
في صحيحه ‏ وقال الترمذي : حديث صحيح - وفي رواية أنه قال : هي 
الحالقة » لاأقول : تحلق الشعر » ولكن تحلق الدين . 

وقال الله تعالى : « #لَّاحَيرٌ في كير ون نَجوَسهُم إلا من أمر يِصَدَقَةٍ 
د مَعرُوفِ أو إضكيج برت النَايْ ومن يَفعَل لِك بآ مَرْصَاتٍ أ سوا 
وه أجَْاعَظِيبًا4 أي : لاخير في كثير تا يُسّره القوم ويتناجون به في الخفاء 
إلا : إذا تناجوا في صدقة يعطونها سراً أو أمر بطاعة الله أو إصلاح بين 
المتخاصمين في الدماء والأموال والأعراض » وكل ما يقع فيه التداعي بين 


سم سام 
8 


الناس # وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أبْيِعَآةَ مَرْصَاتٍ أل فَسَوْفَ نُوْلِهِ أجْرا عَظِيمًا * أي 


رفم 


من فعل هذه الخصال الطيبة بعدما أمر بها الناس فجمع بين الأمر بالخير 
وفعله مخلصاً لله في ذلك فله الأجر العظيم عند الله » وفي هذا ترغيب في 
الإصلاح بين الناس حتى أنه تسومح فيه بالكذب إذا كان فيه توصل إلى 
الصلح ٠‏ فقد قال النبي كَل : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي 
خيراً أو يقول خيراً ) متفق عليه . ومعنى ( ينمي خيراً ) أي ينقل خبرا فيه 
خير » وقد جعل النبي كَل من جملة الصدقات التي يطالب بها الإنسان كل 
يوم العدل بين الاثنين المتخاصمين حيث قال ككل : ( كلّ سلامى من الناس 
عليه صدقة وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة ) الحديث . 
ا م ا : #وَإِنٍ 
أمرَكة حَافتَ م بها تور أو إعرَاضًا قلا جاح 0 ملحا يمالعا 
0 تعالى : ل وَإِن تصَلِحوَأ وَتَمَصُوأ وت الله كان عَفُوًا 
[ ار اي ا 
الوا وا ا له 
عليه فساد البيوت وتفكك الأسر . ومن أنواع الإصلاح المطلوبة الإصلاح 
بين الطوائف المقتتلة من المسلمين ‏ قال تعالى : ا وَإن طَأِفََانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ 
يتوأ صَبخُوا يمنت إحدسضماعل اليا وى حك تق إل أثر 
هد إن كادف املس ينا بالمثل رأفيطا إِنَّ أنَهَ يحب الْمَقسِطِيتَ * أمر الله 
المؤمنين أن يسعوا بالصلح بين المتقاتلين ويقضوا على أسباب الفتئة بالعدل 
الذي يعطي كل ذي حق حقه حتى يستتب الأمن وتحقن الدماء ويؤخذ على 
يد المعتدي وينصف المعتدى عليه . ولما بلغ رسول الله بكِهِ ما حصل بين 
بعض طوائف المسلمين من النزاع خرج إليهم بنفسه ومعه بعض أصحابه 
وتأخر عن الصلاة بالناس بسبب ذلك حتى سوى ما بينهم من نزاع . 
عباد اللّه : بعض الناس يتكاسل عن القيام بمهمة الإصلاح ويترك 
النزاع يفسد ما بين المسلمين وعنده القدرة على تسويته » ولكن الشيطان 
يخذله ويقول له لاتكلف نفسك أنت في عافية » فيترك ما أوجب الله 


را 


والبعض الآخر يوقد الفتنة ويحرش بين المتنازعين ويكون من جند الشيطان 
وهذا هو الذي يكون مغلاقاً للخير مفتاحاً للشر » يحرض المتنازعين على 
النزاع ويلقن كل طرف ما يتخذه ضد الآخر فاحذروا هؤلاء وابتعدوا عنهم 
وانصحوا إخوانكم بالحذر منهم أَوْلَتِكَ حَرْبٌ ليطن آله إِنَّ حِرْبَ الشّدطنِ هم 
لليغرة» . 


بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيم . 


اسسيجحدواد لآل يي 
في وجوب شكر النعم 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ولانحصي نعمه ولانستطيع 
الوفاء بشكره » وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله صلٍ الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 


أمها الناس : اتقوا الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وقيدوها 
بشكرها ‏ فإن الله « لَمْ يك معَيرا يعمد أنصمها عل وم حي بعيروأ ما سيم © إنكم 
تعيشون في نعم عظيمة لم تذكر في تاريخ خ الأمم قبلكم ‏ أمن في الأوطان 
وصحة في الأبدان . ووفرة في الأموال » وراحة في كل متطلبات الحياة : 
ومخترعات باهرة » قربت لكم كل بعيد » ووفرت لكم كل جديد » تأكلون 
أصناف الملذات » وتلبسون أفخر الثياب » وتركبون المراكب الفخمة المريحة 
التي تقطع بكم المسافات البعيدة في أسرع وقت » وتسكنون القصور المشيدة 
التي تتوفر فيها كل وسائل الراحة من تبريد وماء عذب متدفق وإنارة 
واضحة وأثاث م وفرش وثيرة » ووسائل مواصلات تتصلون بواسطتها 
بمن تريدون في أقصى أرض وأدناها دوتاكرة الأموال الطائلة والقزوات 
الضخمة . هذا بعض النعم الظاهرة # وَإِنْبً دوأ يدَمَةَ أََه لا مسوك 4 لكن 
بماذا قابلنا هذه النعم ؟ هل أدينا شكرها ؟ هل عرفنا حقها ؟ إن نعم الله إذا 


سرس وى 


شكرت قرت وزادت . كما قال تعالى : «وَإِْتدَت زر ينِسَكَرَثرٌ 


0 


7-6 وإن لم تشكر كانت بين أمرين : إما أن تسلب في الحال وإما أن 


اميا 


تبت اللاستدراح ليختر المجرمود بها ويردادوا من الاثم كما قال تعال : 
( أعسَبوة نمدم ملي 3 ماي كوف الت دبل لا يموت . وقال 
تعالى : 9 وَلَا يحسَبن لذبن كفروا أتَمَا على لح حَير لَدنفِييم إنمَا تمل طم يردوأ 
إفْم» واقرأوا القران الكريم وطالعوا في كتب التاريخ وسيروا في الأرض 
تروا ما حل بالأمم التي كفرت بأنعم الله «كَأداهََا مه ِنَاسَ جوع وَالْحَوِفٍ 
يما كاوا يضتعوت » الذين « بَِدَّلُوا يعَمَتَ أله كفا لعاوا رمه أو 
بار 9 جَهُمْ بهم يَصَلوتها تَهَاوَيْسَ َالْقَرَارُ 4 واقرأوا أخبار عاد وثمود وفرعون 
د عقا سليوا نوت التعنة ولسواثوت التقمة ينا 
لم يشكروا نعم الله عليهم . مع أن ما عندكم من النعم لم يكن عندهم مثله 
فيما حدّث التاريخ بل ما عندكم يختلف عما عندهم اختلافاً كثيراً . 

عباد الله : كانت هذه البلاد وكما تعلمون إلى عهد قريب في حالة من 
الفقر والحاجة » وكان أهلها يتفرقون في البلاد المجاورة طلباً للرزق وهرباً 
من الفقر والحاجة ‏ لكنها كانت مع ذلك بلاداً محافظة على دينها وعفتها 
وحيائها » متمسكة بعقيدتها » كان رجالها ونساؤها شيوخها وشبابها على 
غاية من الدين والأخلاق الفاضلة » كل يؤدي لنفسه ولمجتمعه من العلم ما 
يليق به » فكان الرجال يقومون بأعمال تليق بهم » وكانت النساء يقمن 
بأعمال تليق بهن في البيوت وفي المزارع » وكان الشباب يقلدون اباءهم في 
الخير والأخلاق الحميدة وينشؤون على مزاولة الأعمال المفيدة » فكان ابن 
التاجر يزاول مع أبيه التجارة » وكان ابن الفلاح يزاول مع أبيه الفلاحة » 
وكان ابن الحداد أو النجار يزاول مع أبيه تلك المهن المفيدة » وكان ابن العالم 
يتلقى عن أبيه العلم . وهكذا ينشأ طبقة على مختلف المهن تخلف طبقة 
سبقتها لاترى فيهم العاطل المضيع لوقته . ونا أفاء الله على هذه البلاد كثيراً 
من المال والرخاء تغيرت الأوضاع وساءت الأحوال واختفى في هذا المجتمع 
كثير من الصفات الحميدة » وأغرق الناس في الترف وصار مجتمعاً يستهلك 
ولاينتج يأخذ ولايعطي » خف على الناس أمر الدين واستهانوا بالقيم 


يفف 


واستوردوا كثيراً من عادات الكفار وتقاليدهم . فالاباء انشغلوا بجمع المال 
وألهاهم التكاثر فتركوا تربية ة أولادهم » والنساء كففن أيديين عن العمل 
المفيد في البيوت » فصارت المرأة لاترضع » ولاتربي ولدها . ولاتغسل 
ثيابها ولاتعمل حوائج بيتها ‏ حتى آل الأمر إلى استجلاب المربيات 
والخديمات للقيام بهذه الأعمال دون تفكير بعواقب ذلك ونتائجه على 
الأطفال والبيوت » وانفصل الشباب عن آبائهم وعن مزاولة الأعمال » 
و الاح ازرضا يل زور ار ارت الو كر اصاب المي 
من شباب وفراغ وجدة ني متابعة النوادي الرياضية أو 
البرامج الملهية في وسائل الإعلام أو الأفلام الخليعة في الفيديو أو العبث 
السيرات في الشواع ومضايقة امسلي في رقا وعدي رجا الرور . 
وحتى غالب المتدينين منهم فهموا الدين فهماً خاطتاً فنحوا م: منحى التطرف 
والغلو وتتبع المسائل الشاذة . كل هذا من سوء التربية وقرناء السوء 
وانشغال الاباء عن أبنائهم وبناتهم . فاتقوا الله عباد الله وراجعوا حسابكم 
مع نعم الله عليكم » واعلموا أنكم ستسألون عنها وتحاسبون عليها . 
واعلموا أنكم بتصرفكم هذا تعرضون نعمة الله للزوال . يقول الله تعالى : 
وَصَرَبٌ أنه مايه كات َامِمَة مُطمََِة ييا هه رَعَدَايّن كَل مَكَانِ 
فَُحكفرتٌ دمر م الله دعا د باس جوع وَاَلْحَوْفٍ يما كاف 


سح سير 


ره وقال تعالى « وذ تدك رَعْكْ ين سَحِكَرَفْرَ لأزيد تخ 
ويد حكدم إن عدَاي ليد 4 وقال تعالى « وكاين بن مَرَيَةٍ أَيَليّثُ لا 


كر مره 


وى ظالمة ثم أَحَذْمهَاة وإ الْمَصِير# . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


اسيجبع يداد أَغَرَ هر الصصع سير 
بمناسبة نهاية موسم احج المبارك 


الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه » شرع لعباده من الأعمال 
ما يكفر به سيئاتهم ويرفع به درجاتهم . وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا 
شريك له في عبادته » كما أنه ليس له شريك في ملكه » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » أرسله رحمة للعالمين » وحجة على الخلق أجمعين صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : 

أببا الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين . 
عباد الله : قد مرٌ بنا قريبا موسم من مواسم الآخرة هو عشر ذي الحجة ويومٍ 
عرفة ويوم الحج الأكبر وأيام التتشريق » وقد شرع الله في تلك الأيام أنواعاً 
من العبادات يشترك فيها الحاج وغيره من صيام وتكبير وتلبية ومناسك حج 
وعمرة وذبح قرابين فلننظر ماذا قدمنا لأنفسنا من الأعمال الصالحة في تلك 
الأيام المباركة ولنتابع فعل الخيرات في بقية الأيام » فإن حياة المسلم كلها 
مجال للعمل الصالح » وإنما خصصت بعض الأيام بمزيد فضيلة لتتاح 
الفرصة للمسلم كي يحصل على مزيد من الأعمال الصالحة نظراً لقصر عمره 
وشدة حاجته للحسنات وتكفير السيئات . 

عباد الله : صح عن رسول الله يِه من رواية البخاري ومسلم 
وغيرهما بأنه قال : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 


اما 


ولدته أمه ) . وأنه قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) » والحج المبرور : قيل : هو الذي لايقع فيه 
معصية » وقيل : هو الذي تكون حالة الإنسان في الطاعة بعده أحسن منها 
قبله . وروى البخاري أن رسول الله كَل قال : « أفضل الجهاد حج 
ال 0 كد 
حلال فعن أبي هريرة رضي الله.عنه قال : قال رسول الله عَكِلِ : « إذا خرج 
. الحاج حاجاً بتفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك » 
ثآذاة شاد عو الننماء + لبيك وسكديلة + زادك حلذل .ور امادك حلدل 
وحجك مبرور غير مأزور » وإذا خرج بالنفقة الخبيئة فوضع رجله في الغرز 
فنادى : لبيك » ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك زادك حرام 
ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور » رواه الطبراني . 

فقن اسان كو احج 00 : أن يتجنب الحاج المعاصي ٠‏ قال 
تعالى : #الحج أَشهِر مَعَلُوماتُ عَم وض يورك لح مار وا وف وا 
حِدَالَ فى ألْحجَ # ومن أسباب كون الحج مبروراً : التواضع فيه في المركب 
والمنزل والتعامل مع الناس » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حج 
التي ل عل رج رين وتطفة جلف ساوي أريعة ارم إل اناري 7 
ثم قال : ( اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ) رواه الترمذي في الشمائل 
وابن ماجه » وعن قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله كَكةِ يرمي 
الجمار يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك . رواه 
ابن خزيمة في صحيحه . ومن علامات كون الحج مبروراً أن تكون حال 
الحاج بعده في الطاعة والاستقامة أحسن منها قبله » فإن من علامة قبول 
الحسنة فعل الحسنة بعدها » ومن أسباب كون الحج مبروراً أن يؤدى على 
الوجه المشروع لا نقص فيه ولا بدع ولا مخالفات . وبعض الحجاج يتلاعب ‏ 
بحجه ولا يصبر على أدائه على الوجه المشروع » لا يتأكد من حدود المشاعر 
فيقف داخلها بل يقف خارج عرفة ويبيت خارج مزدلفة » وينصرف من 


0 


عرفة قبل الغروب » ويرمي الجمرات في غير وقت الرمي » ولا يستقر في 
منى أيام التشريق ولياليها » وينفر من منى قبل وقت النفر » حتى إن من 
الحجاج من يرجع إلى أهله في يوم العيد أو ني اليوم الحادي عشر ويوكل من 
ينوب عنه في بقية أعمال الحج » ومن الحجاج من لا يطوف للوداع » ومن 
الحجاج من لايتجنب محظورات الإحرام ‏ وهكذا تقع من بعض الحجاج 
مخالفات كثيرة قد تكون مبطلة للحج » وهذا نتيجة عدم المبالاة بأحكام 
الحج . ومثل هذا لاهو حج فاستفاد » ولا هو ترك الحج فاستراح . 

عباد الله : إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وإنما يجب 
على المسلم مرة واحدة في العمر إذا كان مستطيعا وما زاد فهو تطوع . وقبل 
الحج لا بد من تحقق أربعة أركان للإسلام هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » فالركن 
الأول : وهو الشهادتان هو ركن العقيدة وهو الأساس ويلازم المسلم في كل 
لحظات حياته . ومن كان آخر كلامه.لا إِلَه إلا الله دخل الجنة » والركن 
الثاني : وهو الصلوات الخمس يتكرر على المسلم في اليوم الليلة حمس 
مرات » والركن الثالث : وهو الزكاة يتكرر على المسلم كل عام وهو قرين 
الصلاة في الأهمية . والركن الرابع : صيام رمضان ويتكرر على المسلم كل 
عا لد حاط ل من الار كان سني تون للم اللي يسيع ده 
وعمرته » ومن ضيعها أو ضيع بعضها فلا حج له ولا عمرة له » وبعض 
الناس يحج وهو فاسد العقيدة يحج إلى المشاهد الشركية » ويتقرب إلى قبور 
الأولياء والصالحين بأنواع العبادة » فهذا مشرك لا يجوز أن تقرشه | بتك 
الحرام لقوله تعالى : « يها آَل ءَامَْوًا إِتَمَا آلْمَقْر قروا 
َلْمَسَجِدَ حرام بَعَدَ بحَدَ عَابهِمَ كسددًا © والبعض الأخخر للاتيضل القيلوات 
الخمس وهذا لاحج له لأنه تارك للصلاة وهو كافر والكافر لا يقبل منه 
عمل » قال النبي يَكِِةِ : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) والبعض 
الاخر يحج وهو لايزكي والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عزو وجل » 


خرف 


00 الآخر يحج وهو لايصوم رمضان ‏ والصوم آكد من الحج وفريضته 
بقة لفريضة الحج عجرا الذين مبتمون بالحج ويضيعون بقية 
ا ل له » فاتقوا الله 
عباد الله وأقيموا الدين كله » ل ل ا 
نَتَاسِكَكُْ ' تَأَدْكروأ لله ع2 بات أو كد كرا هرس 
تكاس عن يَُولٌ رسآ “انها فى لديا 0 
وَمِنْهُم كن يَمُولُ ري لكآ كان لني عد وق الكسر تهت را عدت 
كر © كك لكر ته تصيدث ًا سوأ ويه أله تريخ أنْسَاٍ )© وَأذحكرُوا الله 


- 
ار تومن ف 6 َك ممم #6« 


في أَيسَام كَشدونات فسن كلق فلا إثم عَلِيَّهِ ومّن مَن كأ َك إِنْمَ عليه 
لم أن تاك لوغ كيرا تست ١‏ به كمه وين الاين إتيطاك 5 
3 اليزة يومد لعل ماب قو وََْ الصاو (7) دَلذا تل مككافي 

لاض ليد ها وميك الْحرْتٌ وَالتَسل وَألَهُ ليث كاه 13 : 
أله 01 لونم حسم جَهَمم فس اليرهاة © وص ألنّاسِ مَن 
يَفْرى نَقْسَهُ أتيكآء مرصصابت أو وأهَهُ رفظ بالبحاد 7) يها رربت 
ءَامَنُوأ تمان ا 2 ولا م 

رفك يف فر 


ور 
عد جو( بد ركاش تبانتدماجة سطع الينقك اعلرا لعزي 
حكيا 4 . ٠‏ 


هوق 9 لصم 


١ 
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2 
- 
اذ 


ضرف 


قْ الأمر بالإحسان 


الحمد لله رب العالمين » أمر بالإحسان » وأخبر أنه يحب المحسنين 
وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لاشريك له » الملك الحق المبين . وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله الصادق الأمين » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعل : 

أمها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمر بالإحسان في آيات 
كثيرة وأخبر أنه يحب المحسنين » وأنه مع المحسنين وأنه يجزي المحسن 
بالإحسان » وأنه يجزي المحسنين بالحسنى وزيادة » وأنه لا يضيع أجر 
المحسنين » ولا يضيع أجر من أحسن عملا . وورد ذكر الإحسان في 
مواضع كثيرة من القران الكريم تارة مقرونا بالإيمان » وتارة مقرونا 
بالإسلام وتارة مقروناً بالتقوى أو بالعمل الصالح » كل ذلك ما يدل على 
فضل الإحسان وعظيم ثوابه عند الله تعالى . 

والإحسان على ثلاثة أنواع : إحسان العمل » وهو إتقانه وإتمامه . 
وإحسان إلى الغير وهو بمعنى الإنعام عليه . والإحسان فيما بين العبد وبين 
ربه » وهو أعلى مراتب الدين . وقد فسره النبي يَكلِ أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعنى ذلك أن العبد يعبد الله تعالى على 
استحضار قربه منه » وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف 


يضرف 


والتعظيم » ويوجب النصح في العبادة وتحسينها وإتمامها . وقد أمر الله 
بالإحسان إلى الخلق تارة أمر وجوب كالإحسان إلى الوالدين والأقارب 
بمقدار ما يحصل البر والصلة » والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الضيف 
والإحسان إلى ملك اليمين » قال تعالى : # وَبِالْولدَئْنِ إِحَسدنًا ويذى الْفَرْقٌ 
الي وَالسَسكينٍ وَكلَارِ زى الْشُرْي وَلبَارِ لج وَالصَاحِي بالجني . 
وَآبْنِ أَلسَيِمِلٍ وما مَلَكتّ أَيَمنَشَحُْ © وتارة يأمر الله بالإحسان 0 الخلق أمر 

استحباب وندب كالإحسان بصدقة التطوع . وقد أمر الله بالإحسان إلى 
الناس حتي بالكلام فقال تعالى : « 00 أي : قولوا لهم 
قولا خسنا :وام شبخانه :من عليه تق لأحد أن يوديه باحسان من غير 
مماطلة ولا تنكيد ‏ قال تعالى : # فَأَبْبَاءَ بالمعروف وَأمك ِلَيَهِ بإِحْسَنِ # بل من 
الإحسان في ذلك الزيادة على الحق » قال النبي كَل : ( خيركم أحستكم 
قضاء ) وأمر النبي كَلةٍ بالإحسان إلى القتيل حال قتله وإلى الذبيحة حال 
ذبحها » فقال : ” إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ( وليحد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحته » رواه مسلم . والإحسان في قتل من يجوز قتله من الناس وفي ذبح 
ما يجوز ذبحه من البهائم : إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير 
زيادة في التعذيب » ولهذا كان النبي يَكلكِ ينهى عن المثلة . وقد ثبت عنه كلل 
أنه نجى عن صبر البهائم » وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه 
حتى تموت ء ففي الصحيحين عن أنس أن النبي يكل نبى أن تصبر البهائم . 

وفيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أنه مر بقوم نصبوا دجاجة 
يرمونها » فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله بكٍ لعن من فعل 
هذا » كما أنه يحرم حبس البهيمة حتى تموت عطشاً أو تموت جوعاً » فقد 
أخبر النبي يللي أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض . وقد حث النبي يكِ على الإحسان إلى 
البهائم حتى ولو لم تكن في ملك الإنسان » فعن أب هريرة رضي الله عنه عن 


مبرة 


رسول الله يك قال « دنا رجل إلى بئر فنزل منها وعلى البئر كلب يلهث ف رحمه 
فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة ) رواه ابن حبان في 


صعصضحةه . 


ووجوه الإحسان كثيرة وقد قال رسول الله كَل : سبع تجري للعبد 
بعد نوكه وعو ا قرة : من علم علماً » أو كرى نبراً - يعني : حفره - أو 
حدراكرا > ازعو علد هاو سعدا نوارك ضهنا أو ترك ولداً 
يستغفر له بعد موته » . 

أها المسلمون : إن ديننا دين الرحمة والإحسان ‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رسول الله كد قال : « الراحمون 
يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » رواه أبو 
داود - والترمذي وقال : حديث حسن صحيح » وقال الله تعالى : 
« »# لِلَدِينَ لَحَسَنُوا مسي وَرِِيَادَةٌ 8 وقد ثبت في صحيح مسلم تفسير الزيادة 
بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة . وهذا مناسب لجعله جزاء أهل 
الإحسان » لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا كأنه يراه وينظر 
إليه في حال عبادته » فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً في الآخرة - 
وهذا بعكس حال الكفار كما قال تعالى : # كَلَآ إِتَهُمَ عن رَبَهمْ يميف ل لحَجونو 4 
جزاء لحالهم في الدنيا حتى تراكم الران على قلوهم حتى حجبت عن معرفته 
ومراقبته في الدنيا » فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في 
الاخرة ‏ فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا في عبادتكم وأعمالكم وفي معاملاتكم 
إلى إخوانكم وإلى البهائم يحسن الله إليكم فإن الله تعالمى يقول : #رهل جراء 
لْحِعْسَنٍ إِلَا الْهِحْسَنْ * ويقول « #لْدييَ أَحَسَنوأ التق ررق ولا يرهق 
مُجُوعَهم فر وَلا ده أوْلهكَ أب لَنَةِ هم فيا حَيِدُونَ4 . 


موف 


ال 


َ ظ أي اير أل 8 
في التفكير في العواقب 


الحمد لله رب العالمين » خلق كل شىء فقدره تقديراً » خلق هذا 
الإنسان وفضله على كثير من خلق تفضيلاً . وسخر له ما في السموات وما 
في الأرض » وأمده بالعقل والتفكير » وبين له طريق الخير وطريق الشر » 
إِمَاسَاكرَاوَِمًا كَمُورًا» . 

أحمده على فضله وإحسانه » وأسأله أن يمدنا بتوفيقه وامتنانه » 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ‏ أما بعد : 

عباد الله : اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الدنيا لستم بدار 
إقامة » وإنما مررتم وأنتم في طريقكم إلى الاخرة لتتزودوا منها بالأعمال . 
فالعبد من حين استقرت قدمه في هذه الدنيا فهو مسافر إلى ربه ومدة سفره 
هي عمره » وقد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره . فكل يوم يقطع 
مرحلة من المراحل ولا يزال يطويها مرحلة مرحلة حتى ينتهي السفر . 
فالعاقل من اغتنم تلك المراحل فقطعها بالأعمال الصالحة حتى يطوي 
مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته » فإذا 
طلع عليه صبح الاخرة وانقشع عنه ظلام الدنيا حمد سراه » وانجاب عنه 
كراه . وأما الأشقياء فإنهم قطعوا تلك المراحل بما يسخط الله فهم يسيرون 
إلى الثار وكلما قطعوا من .هذه الدثيا مرحلة قربوا إلى الثار مصحويين 


حرف 


1 


بالشياطين الموكلة بهم يسوقونهم إليها كما قال تعالى : # لتر ًا أرْسلنا 
ليان عل كفن نيهم أ أي : : تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجاً 
وتسوقهم ضرفا ٠‏ والله وها لوقاف الأدرة للناس دارين : داراً للعاملين 
بطاعته وهي الجنة وقد جعل فيها كل شيء مرضي وملها من كل محبوب » 
وجعل الخير بحذافيره فيها » وخلق داراً للعاملين بمعاصيه وهي النار » 
وأودعها كل شيء مكروه وجعل الشر بحذافيره فيها . » فهاتان الداران هما 
دار القرار قال تعالى : 9 وَإِنَ لكر جدارٌ الْعَرَار» . 

وخلق سبحانه وتعالى دار الدنيا وجعلها محل تزود واستعداد للدار 
الآخرة . فأوجد سبحانه في هذه الدار من اثار رحمته من الثمار والفواكه 
والطيبات والملابس الفاخرة ما هو نفحة من نفحات الدار الآخرة التي جعل 
كل ذلك فيها على وجه الكمال » فإذا رأه المؤمنون ذكرهم بما هناك من 
السرور والعيش الهني فشمروا إليه وقالوا : أللهم لا عيش إلا عيش الاخرة 
وعما قليل يصلون إلى هذه الملذات في دار لا تفنى ونعيم لا يزول . كان 
بعض السلف إذا رأى ما يعجبه في هذه الدنيا وهو لايستطيع الحصول عليه 
قال : موعدك الجنة » واجتهد في الطاعة والعبادة . وأوجد سبحانه وتغالى 
في هذه الدار من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والالام والمحن 
والمكروهات ما يستدل بجنسه على ما في النار من العذاب والتكال » ومن 
أمثلة ذلك مايأي في الصيف من شدة الحر ومايأتي في الشتاء من شدة البرد 
فإنهما من آثار تنفس جهنم حيث أذن الله بنفس في الصيف ونفس في الشتاء 
وفي ذلك أعظم عبرة » ومن أمثلة ذلك نار الدنيا فإنها تذكر بحرها وإحراقها 
والأدنها يتان الآخرة وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله : 


«أيَمسْرٌ ألَرَ ألّى نزوت (© اشر نمم سَجَرَيبآ أَدَ حْنُ الفننشرت» 9) حَنْ 
مها هر مما لَلمْقّوِينَ 8 فأخبر سبحانه أنه جعل نار الدنيا لقائدتين 


خرف 


الأولى : أنه يذكر بها عباده نارّ الاخرة حتى يخافوا منها ويجتنبوا 
الأعمال الموصلة إليها . 
الثانية : أنها تنفع المقوين - وهم المسافرون » سموا بالمقوين لأ 
ينزلون بالقوى وهي الأرض الخالية . قال الإمام ابن القيم ل 
بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين ٠‏ تنبيهاً لعباده على أنهم 
كلهم مسافرون » وأنهم في هذه ادر اعل كسح متا لصوا فقييد: ارلا 
مستوطنين » والمقصود أنه سبحانه أشهد في هذه الدار ما أعد لأوليائه 
وأعدائه في دار القرار » وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو 
عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر ء وقد جعل سبحانه هذه الدنيا دار 
اختلاط وامتزاج يختلط فيها الأخيار بالأشرار والمؤمنون بالفجار ابتلاء 
وامتحانا ليحصل بذلك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل ويَمَلَنَا 
بَعْصَكُم نض هِنْنَةٌ 4 « إلْبَلوا بَقَضَحكُم ع4 وجعل الدار الآخرة دار 
تمايز وافتراق » قال تعالى < دإ تشم العف وين تقرفت © كن 
ري ءامَئوأوحيثوا ألصَسيِحَت هَهُمْ في رْصحةٍ و يمُخبروس> [) وما ألَذِينَ كفروأ 
وَكَذَّأ َتنا وَلقَآى الْآخرَة كَأوْلهِكَ في الْمَدَابٍ محْصَرُونَ 4 كثير من الناس 
تعلقت همته في الحياة الدنيا ونسي الآخرة » فأتعب نفسه واستهلك وقته في 
جمع الدنيا وملاحقتها وفي النهاية يتركها لغيره ويمضي للدار الآخرة على غير 
استعداد ويسافر بغير زاد « حَيَرَ لديا الجر َِكَ هو اران المي 4 
وقليل من الناس نظر في العواقب وعرف قيمة الدنيا وقيمة الاخرة فجعل 
الدنيا مطية للاخرة تزود منها بالأعمال الصالحة فأتاه الموت وهو على 
استعداد وانتقل للاخرة بأحسن الزاد » فاستفاد من دنياه وآخرته » وقد 
قال الله تعالى في الفريقين : من كان يريد الماجلة عمجلا لَه فيهاما َه لمن نرييدٌ 
ل 0 مَنَّ أراد ]5 ره وَسَك َاسَعْيَهًا 


20 و 


وَهْوٌ مَؤْمِنُ وليك كات سَيِيَهُم تَشْكُورَا © فاتقوا الله عباد الله فإن كثيراً 


8 


من الناس اليوم لما بسطت عليهم الدنيا اغتروا بها وانساقوا معها ونسوا 
الاخرة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وصار همهم إعطاء أنفسهم ما 
تشتهي فانحطوا عن درجة الادميين العقلاء إلى درجة البهائم » بل هم أضل 
سبيلاً من البهائم لأن البهائم لم تعص ربها وهؤلاء عصوا ربهم وظلموا 
أنفسهم . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


خرف 


لسن مار ارا عطي 


بمناسبة ظهور بعض الأمراض الغريبة في بلاد الكفار 
سبب ارتكاب فاحشة الزنا 


الحمد لله رب العالمين » حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن رحمة 
بعباده » وحماية لهم مما يضرهم ٠‏ وأشهد أن لا إِلَّهِ إلا الله وحده لا شريك 
له » خلق الإنسان فرباه بنعمه وأحل له الطيبات » وحرم عليه الخبائث » 
واخود ا كد مام ورمطرلة ؛ لا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به » ولا 
شر إلا حذرها منه - صل الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
وكلي شجليها تير , 
أما بعد : 
أبها الناس : اثة تقوا الله تعالى وتفكروا في تشريعاته الحكيمة وما فيها من 
الخين العاجل والاجل » » فإن ذلك مما يزيدكم محبة لها وتمسكاً بها » يقول الله 
تعالى : 9 ولا تُفريوأ الرَئة ِنَم كن فحِمَّهٌ وَسَآء سَبِيلًا # ويقول تعالى : 
طيخم ليو حفط وإ ْ عل أَنبهمَ أو مَا ملكت ليَمعْهمْ سل 0-1 
قله ا ا 
00 0 الجنسي في الإنسان لحكمة بقاء النسل » وجعل لها 
مصرفاً وموضعاً صاحاً هو الزوجة أو ملك اليمين » 0 هذا الموضع 
بالحرث » كما قال تعالى : # يِسَأوٌٌ حر رت لَّكُم كوأ -ز: حَردكمَ أن ش شِع 4 ووعد 
ظ م الا كم ا سد 
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مد قل الْمؤْمئُونَ 0 - إلى قوله ف وَلِينَ هم 
تيموع عط © إلاعك كديع أدء مَا ملكت أَيَمَمهُم 4 إلى قوله : 

. ولك هم الورفن 09 ليست يَرِنُونَ الْفِردَوْس هم فِبَا حَدِِدُوتَ 4 وقال 
النبي كَل : « وف 2 أحدكم له صدقة ء قالوا : يارسول الله » أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان 
عليه وزر ؟ فكذلك له فيها أجر » فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجر » رواه مسلم ‏ ووضع | الشهوة ة في غير موضعها في المباح من الزوجة أو 
ذلك الح سماه الله غعدوانا ونا وفاحكة وساء سياد ود المسلمن أن 
يقربوه ورتب عليه أشنع العقوبات العاجلة والاجلة » لأنه يدمر الأخلاق 
ويخلط الأنساب ويسبب حدوث الأمراض المستعصية والمهلكة » وفي 
الحديث الذي رواه ابن ماجه : « ما ظهرت فاحشة في قوم حتى أعلنوا بها 

إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا » 
ومصداق ذلك يا عباد الله ما حدث في البلاد الإباحية في أوربا وشرق اسيا 
هذه الأيام من هذا المرض الخطير وهو المرض المسمى ( بالهربس ) وقد 
نوهت عنه الصحف والمجلات وتقرر أنه حدث بسبب الزنا واللواط » وهو 
عبارة عن قروح تنشأ في الأعضاء التناسلية وفي أجسام الرجال والنساء 
ويتهرى منها الجسم ثم تؤدي إلى الوفاة » أو يبقى المصاب مشوه الجسم 
منغصا بالأوجاع والأسقام » وهو مرض تنتشر عدواه بإذن الله على من 
جالس المصاب أو مس شيئا من جسمه » ولم يعثر لهذا المرض على علاج » 
وذكرت التقارير الدقيقة أن سبب الإصابة بهذا المرض هو السفر إلى البلاد 
الإباحية » أو قدوم الوافدين من تلك البلاد واختلاطهم بالأصحاء » وأن 
هناك أعداداً من المصابين بهذا المرض يرقدون في المستشفيات » أو يراجعون 
العيادات الخارجية بدون جدوى . وصدق الله ورسوله « ولا قروا لز 
إِنََمُ مُ كن مَحِسَّهُ وَسَآء سيبلا وإذا كان هذا نوعاً من عذاب الزناة في الدنيا 
فإن عذابهم في الاخرة أشد » فقد روى البخاري في صحيحه من حديث رؤيا 


5:١ 


النبي كَلهِ : « فانطلقنا فأتينا على مثل التنور » وإذا فيه لغط وأصوات » 
قال : فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ( أي صاحوا ) ولما سأل عنهم أخبر 
أهم الزناة والزوانٍ ؟ . عباد الله : لما كان الزنى منتهى القبح والشناعة 
حرمه الله وحذر منه وتوعد فاعله بأشد العقوبات العاجلة والاجلة » وحرم 
الوسائل والأسباب التي توصل إليه . 

ومن أشد الأسباب التي توقع في الزنا السفر إلى البلاد الإباحية في 
الشرق أو الغرب في بلاد العرب أو بلاد العجم . وكما تقرر أن هذا المررض 
الغريب الذي تحدثت عنه الصحف و المجلات - أنه إنما فشا في الذين 
يسافرون إلى تلك البلاد أو يفدون منها » وهذا خطر واحد من أخطار السفر 
إلى بلاد الكفار . وهناك أخطار كثيرة من أعظمها الخطر على العقيدة 
والدين » ولكن ويا للأسف أصبح السفر إلى بلاد الكفار اليوم محل تسابق 
وتفاخر بين الناس ٠‏ فالمتزوج يسافر بزوجته لقضاء الشهر الأول بعد الزواج 
في بلاد الكفار » والتاجر يسافر بعاتلته للسياحة في بلاد الكفار . والموظف 
يسافر لقضاء عطلته في بلاد الكفار » والطلاب يسافرون أو يسافر بهم في 
رحلة استطلاعية إلى بلاد الكفار . وماذا في بلاد الكفار ؟ إنه الكفر 
والإلحاد » إنه الإباحية والفساد » إنه الأمراض الفتاكة والحياة البهيمية » 
إنه إضاعة المال وتبذيره ‏ وكل هذه مفاسد خطيرة تكفي واحدة منها لقوم 
يعقلون وأما الذين لا يعقلون فا: نهم إذا حذروا منها قالوا : هذا من تشديد 
المندينين وقصور نظرهم ‏ والآن لا ظهر هذا المرض الخبيث ظهر صدق 
الناصحين كما قال الشاعر : 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 


عباد الله : ومن الأسباب التي توقع في الزنا النظر إلى مالايجوز النظر 
إليه من نظر الرجال إلى النساء » ونظر النساء إلى الرجال - قال تعالى : 


ا - وقال تعالى : 9 وول 
و دعام ا ين ا ل كرو سس 
نمؤت يَعَصْصْسَ من أبصدرِهنٌ ويحفطن فروجَهن . 
ومن الأسباب الموقعة في الزنا : النظر إلى الصور الخليعة في أفلام 


ومن أسباب الوقوع في الزنا : الاستماع إلى الأغاني الخليعة في 
الإذاعات والأشرطة المفسدة . 


ومن الأسباب الموقعة في الزنا : اختلاط النساء مع الرجال وخلوة 
الرجل بالمرأة في سيارة أو مكتب أو بيت لأي غرض سواء كان لعمل وظيفي 
أو بيع وشراء أو لتعليم أو لعلاج ». فالشهوة موجودة في الرجل والمرأة 
والشيطان لا يترك الفرصة تذهب . 

ومن الأسباب التي توقع في الزنا : سفور المرأة عند الرجال بكشف 
وجهها أو شيء من جسمها » ولذلك أمر الله بالحجاب ونمى عن التبرج في 
مواضع من كتابه الكريم . 

ومن الأسباب التي توقع في الزنا : خروج المرأة من بيتها متزينة بأنواع 
الزينة في ملابسها وبدنها - وكل هذه الأسباب كثر تعاطيها بين نسائنا بدون 
00 

فاتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم وفي نسائكم » خذوا على أيد 

وخوفوهن من العقوبات . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ييا الذي 
ا فوا أنشسَك هلك تارا وقُودمَا أَلنَّاس وَلطْْجَارَةُ4 الآية . 

بارك الله إبي ولكم في القرآن الكريم 
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تس م ابر اقزر اطع 
في بيان معنى العبادة وأهميتها 


الحمد لله رب العالمين » خلق الجن والإنس لعبادته » وأمرهم 
بتوحيده وطاعته » وأشهد أن لا إله إلا وحده لاشريك له في عبادته كما أنه 
لا شريك له في ملكه » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » قام على قدميه في 
صلاة الليل حتى تفطرتا » وقال : إني أحب أن أكون عبدا شكورا » 
صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد : 

أيها الناس : تقوا الله تعالى وتفكروا لما خلقتم ؟ إنكم خلقتم 
م ل ل ل 0 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة » وهى بهذا التعريف تشمل كل ما ' 
يفعله العيد تجوارحة:وكل"ما يقوله بليتاته وكل .نا يتويه يقلبه عا شرغه اله 
تقرباً إليه ؛ فالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك عبادة ‏ بدنية ومالية » 00 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وسائر الأذكار المشروعة كل ذلك 
عبادة قولية » واعتقاد القلب ونيته وإخلاصه عبادة قلبية » وإذا صلحت نية 
العبد أصبحت كل أفعاله عبادة حتى الأمور العادية تنقلب إلى عبادة ‏ فالنوم 
إذا نوى به التقوى على الصيام ولم يترك بسببه واجباً من الواجبات يصبح 
عبادة . إنفاقه على نفسه وعلى زوجته وأولاده إذا نوى به الكفاف والتقوى 
على عبادة الله يصبح عبادة . 


فيجب على المسلم أن يبتغي وجه الله في كل تصرفاته وفي كل مايأتي 
وما يذر لأنه عبد لله ولأنه فقير إلى الله وقد أمر الله بذلك نبيه عَلِلَِ حيث 
.- 7 م 2 آذ راس صوم > س ححص د 
يقول جل وعلا : # قُلْ إنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وحَيَاىَ وَصَمَاق يِل رب الْعلِِينَ 7 لا 


شَرِيكَ لووك رت تأنا َل اللي )لا سَرِيك لِك رت ونأل النيلويت» . 

وببذا يتضح أنه مطلوب من المسلم أن يصرف كل عباداته لله لأنه رب 
كل شيء فلا يصرف من عبادته شيئاً لغير الله لا لصنم ولا لبشر حي ولا ميت 
ولا لملك ولا لهوى نفسه ولا لطمع من أطماع الدنيا ولا لرياء ولا سمعة » 
لأن العبادة متى خالطها ثىء من الشرك بطلت ٠‏ قال تعالى : «وَلَوْ أَشْرَوٌا 
لَحبط عَنْهّم ما كانوأيَتَمنُونَ 4 وقال تعالى : «وَلْمَدَ أي لِك وَإِلَ ادن من 
َك بن أت بطل مَك تلن الْيرِينَ4 كما أن المسلم مطالب 
بحفظ عمله من الشرك فإنه مطالب بحفظ وقته وعمره من الضياع #إِنَّ 
صَلَاقِ وَضْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق ْلَه ري الْعَلَِينَ 4 وذلك لأن وقت المؤمن ثمين 
وعمره غال ومحدود لاتجوز إضاعته فيما لا يفيد » وإذا نظرنا في واقعنا 
وواقع الناس وجدنا الكثير لم يرفع بذلك رأساً » وإنما يعيش في هذه الدنيا 
عيشة البهائم » بل هو أضل سبيلا » لأن البهائم أدت مهمتها في الحياة وهذا 
الإنسان لم يؤد مهمته فيها » ولأن البهائم ليس لها حياة أخرى تحاسب 
وتجازى فيها كما لهذا الإنسان » الكثير من بني ادم ترك العبادة نهائيا وعاش 
في هذه الدنيا إباحيا ملحدا لايعرف ربه ولا يؤمن بيوم الحساب ٠‏ والبعض 
الآخر أتعب نفسه بعبادة تضره ولاتنفعه حيث عبد غير الله # يَدَعْوأمِن دوف 


به ساب سير 010 علوم ول ص ل ص و ص سا و حمس مم و 6 دل ل بلع جاو 
لل ما لا يضوم وما لا ينقعم ذلك هو الصَلدل البجِيد (زع) يدعو لمن صمرهة أ ب 


مد رو م | 


من نفع لِنْس الْمَول وَلِِنْس الْعَشِيرٌ 4 . وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم 
ويعيش بين أظهر المسلمين وقد يكون من أبناء المسلمين يضيع أهم أنواع 
العبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة التي هي عمود الإسلام - فبعضهم 


لايصلي أبداً أو يصلى بعض الصلوات ويترك البعض . وهؤلاء لاحظ لهم في 
الإسلام لأن النبي كَلْةِ يقول : ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن 
تركها فقد كفر ) والأدلة على ذلك كثيرة - وبعض منهم يضيع أوقات الصلاة 
ا ة في غير وقتها ىم يؤخر الفجر إلى مابعد طلوع الشمس 
أو يجمع الأوقات الخمسة في وقت واحد وقد قال الله تعالى في هؤلاء : 
ويل المصذيرت إتمُصلرت 2) الذي ادن هم عن صَلاتوم ساهو وقال : # ## خَنَ ' 
ا أ اتوت ضوف يلْقونَ عَينا 9 إِلَّا من تَابَ 4 . 
وتضييع الصلاة والسهو عنها هو تأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي » 
وقد توعد الله عليه بالويل والغي إلا من تاب منه . والبعض من هؤلاء. 
يضيع صلاة الجماعة ‏ وهم كثير لايحضرون مع المسلمين لإقامة الصلوات في 
المساجد ‏ ولو كانت المساجد إلى جانب بيوتهم وأصوات المؤذنين تدوي في 
عقر بيوتهم - وما كأنها تعنيهم ‏ ولا كأن داعي الله يناديهم ‏ قد مردوا على 
النفاق »واستمرؤوا الانشقاق عن الجماعة واستكيروا عن عبادة ربهم في 
بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه . 
عباد الله : إن عبادة الله هي أوجب الواجبات ا الحقوق . 

فس اله عل العاد أن عبد ولا يشوكو به شي ؛ وكلل رسول أول م 
0 » كما قال تعالى : # وَلْقَدَ 
م0 نت أعَيْدُ نثأللَهوَتا ألمت 4 وكل رسول 
يقول لقومه : # لهم لم من إكه 22» . وقد وصف الله بالعبادة 
ا و سر 
ومن لم يعبد الله ضار عبداً للشيطان الذي عو صدرةت قال تعالى : # ##ألَرَ 
2 عهَد ليك يت م أى لا تتبذوا اليم ؟ نَهُ لكر عَدُوٌ مين © وَأنٍ 
مدنف مرا و 4+ ني اسن ( يبد اق عار عدا لووء نال ل" 
د م ع4 ٠‏ ومن لم يعبد الله صار عبداً للدنيا والدرهم 
والأطماع الدنية الرذيلة » قال النبي يكلِ : ( تعس عبد الدينار » تعس 


ا 


عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة ) فالإنسان عبد ولا 
بد » فإما أن يكون عبداً لله الواحد القهار بامتثال أمره واجتناب نميه » وفي 
ذلك عزه وشرفه وسعادته في الدنيا والآخرة » ويكون مع الذين أنعم الله 
علون شن اليك الاق جوالشها ابوالصا ين وحسى الات رايا 
وإما أن يكون عبداً لغير الله من الشياطين والأهواء والشهوات والنزعات 
والنزغات والأرباب المتفرقة فيكون مع السفلة والهابطين والكفار والمشركين 
0 ينس َل بدا 4 فاتقوا الله عباد الله والزموا طاعة الله وعبادته تنالوا 
كرامته فى في الدنيا والآخرة » فإنكم حينما تقرؤون قوله تعالى : © إِيَّاكَ 
بيك ث4 تعاهدون لله في كل ركعة من صلواتكم أن لا 
تعبدوا إلا إياه ولا تستعينوا إلا به » وقد قال الله تعالى : # وهأ يعبدك أوفٍ 
عبد وَإِتَى فَأَرْهَبُون» . 


. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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مسيسنيو ان القي ب اسه 
في وجوب احترام نعم الله 


الحمد لله رب العالمين » وعد الشاكرين لنعمه المزيد » وتوعد من كفر 
بها بالعذاب الشديد » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله أعظم الخلق شكرا لل:وطافة له . صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً . 


أما بعد : 


أمها الناس : اتقوا الله . عباد الله ع بين أيديكم نعم كثيرة » أنتم 
محاسبون عليها ومسؤولون عن شكرها » فأحسنوا التصرف فيها تكون عونا 
لكم على طاعة الله » ولاتسيؤوا في استعمالها تكن استدراجاً لكم من حيث 
لا تعلمون فقد كان النبي جَكةٍ لا يخشى على أمته الفقر إنما يخشى عليها من 
الغنى ؛ أن تبسط عليها الدنيا كما بسطت على من كان قبلها من الأمم 
فيحصل التنافس والهلاك . ونخشى أن نكون اليوم قد وقعنا فيما تخوفه 
الرسول كَل علينا فقد بسطت علينا نعم كثيرة وأساء الكثير منا استعمالها 
وتفاخروا في الإسراف فيها وإنفاقها في غير وجوهها . لقد حث النبي كَل 
على احترام الطعام وتوقير النعمة وعدم إهدارها فكان النبي كَكةٍ لايعيب 
طعاماً قط بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه » وعن أنس رضي الله عنه قال : 0 
النبي مَل بتمرة في الطريق فقال : ( لولا أني أ خاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها ) متفق عليه . فقد بين يك أنه لولا المانع لأكل هذه التمرة ول يتركها 
تذهب وتفسد وهذا مما يدل على اهتمامه كك بشأن النعمة وحفظها من 
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الإهدار . وعن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها وجدت ثمرة فأكلتها 
وقالت : إن الله لايحب الفساد » وقد روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : دخل عل النبى يَلةِ البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها 
ثم أكلها وقال : ياعائشة أحسني جوار نعم الله فإنها ما نفرت من قوم 
فعادت إليهم ٠‏ وقال كَلهِ : « إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما 
كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان » رواه مسلم . وأمر ككل 
بلعق الأصابع والصحفة وقال : ١‏ إنكم لاتدرون في أي طعامكم البركة » 
رواه مسلم . كل هذا من حفظ النعمة وتوقيرها وتوفيرها عن الضياع 
وابتعادا عن التكبر . وإذا قارنت بين هدى النبى كَل في ذلك وبين ما عليه 
غالب الناس اليوم من امتهان للنعمة وإسراف في عمل الأطعمة وإهدارها 
تبين لك الفرق العظيم » وخفت على الناس من العقوبة العاجلة » فترى 
كثيرا من الناس في حفلات الزواج وغيرها يضعون الولائم الكبيرة من 
الأطعمة واللحوم ثم لايؤكل منها إلا القليل وأكثرها مهدر ويلقى في المزابل 
وينتج عن ذلك مفسدتان عظيمتان : 

الأولى : مفسدة الإسراف وإفساد المال وقد قال الله تعالى : 


رمء روه دك يله و وه ا0 2 0 سل رساي 
«وَكُووا وأشْرنوأ ولا شرؤواً ِنَم لا يب الْمْسَرِفِينَ © وقال تعالى : # ولا بِذْرَ 
2 اس ل ليه سي لسك ا حيس سه م ل ص 7 6 فى - 32 + 

َرأ 3 إِنَّالْمَدْتَ انوأ ِحْونَ تين وَكانَ ألسَّمْطلنٌ لريوء كتُورا» . 


والمفسدة الثانية : أن في هذه الولائم إهانة النعمة وإلقاءها مع 
القاذورات » وإذا كان النبي يَكِْ أرشد إلى رفع كسرة الخبز وأخذ التمرة من 
الطريق وأمر بأخذ اللقمة إذا سقطت وإزالة ما عليها من الأذى ثم أكلها , 
وأمر بلعق الأصابع ولعق الصحفة لتلا يضيع شيء من نعم الله أو يمتهن » 
فكيف بالذي يبدر الأكوام من الطعام واللحوم وقد يلقيها مع الزبالة ! إنها 
لجريمة عظيمة ومنكر ظاهر تخشى عواقبه الوخيمة . ثم هذه الذبائح الكثيرة 
التي تذبح في هذه الولائم لا من أجل الأكل لأن ذابحها يعلم أنها لن 
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تؤكل » وإنما يذبحها للرياء والسمعة والتفاخر وهي جريمة أخرى تذهب 

فيها الحيوانات هدراً » والحيوان المباح لايجوز ذبحه إلا للحاجة لأكله لما 
روك أبن مخورض الا عنهها موقرعا ٠١‏ مااع سان :هل عمدو | قبا 
فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها . قال : يارسول الله » وما حقها؟ 
قال : يذبحها ويأكلها ولايقطع رأسها ويطرحها ) رواه الشافعي وأبو داود 
والحاكم » وني حديث آخر : « من قتل عصفوراً عبئاً عج إلى الله يوم القيامة 
يقول : يارب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة » رواه الشافعي وأحمد 
والنسائي . فليتق الله هؤلاء الذين يأتون القطعان من الأغنام ويذبحونها ني 
الولائم ثم يلقون لحومها تذهب هدراً وربما ترمى في الزبالة مع القاذورات 
والأنجاس ٠‏ ألم تكونوا في الأمس القريب فقراء عالة لاتجدون في بيوتكم إلا 
القوت الضروري أو لا تجدون شيئاً . 

أأمنتم زوال النعم » أم تعلموا ما حل بالبلاد المجاورة لكم 1 
الحروب والمجاعات ألا ترونهم يأتون إلى بلادكم طلباً للقمة العيش . و 
ل ا ل م 
والمراكب والمساكن » فقد أغرق كثير من الناس في الترف بحيث لا يلبس إلا 
ديد و لذو كي إلا سان في ولا يسكن إلا قصراً مشيداً فيه كل 
وسائل الراحة ٠‏ لقد كان السلف الصالح يتخوفون من بسط النعم والتلذذ 
بره د سيراك اوه كار : من أذهب طيباته في حياته 
الدنيا واست ستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة » ويخشون عليه أن يكون من 
الذين قال الله تعالى فيهم 9 هيم فى يوك الدياوستتم يب لأن 
فق تعد الشهواكت المباحة كال نسه إل «الندفاء. وكلما اتغات تفده إلى 
واحدة من الملاذ دعته إلى غيرها فيصعب عليه ردها وربما تدعوه إلى 
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فاتقوا الله عباد الله واسمعوا قول 
لل ماص سد ليه جره - 


اذ 
حَنَّ نيكم ليه لديا نبا ولا بريه اسه المروة» . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ٠‏ 000 


ت# لل +« 


في فضل شهر محرم وما يشرع فيه 


الحمد لله على فضله وإحسانه » يوالي مواسم الخير على عباده على مدار 
الايام والشهور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أول سابق إلى الخيرات » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب 
والكرامات: #اومئله تسليما كثيرا .+ 

أما بعد : - 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واغتنموا مواسم الخيرات قبل فواتها . 

عباد الله : لما انقضت أشهر الحج المباركة أعقبها شهر كريم هو 
شهر الله المحرم » فقد روى مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يكهِ قال : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه 
المحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل » فقد سمى النبي َكل 
المحرم شهر الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله فإن الله تعالى 
وكليمه موسى عليه السلام على إمام الكفرة الملحدين فرعون الذي طغى 
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رعيته إلى أقسام آ يَسْتَضعِفٌ طَأِمَةٌ منْهِْ4 وهم شعب بني إسرائيل الذين هم 
من سلالة نبي ف يعقوب بن اسحق بن إبراهيم خليل لله وكانوا إذ ذال 
خيار أهل الأرض فجعل يستعبدهم في أخس الصنائع ومع هذا « ديح 
نآ هُمْ وَيَسْكّخء نسَآءهم هم * وكان الحامل له على هذا الصنع القبيح أن بني 
إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم مايأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من 
أ اممسرع ل ورج اعلا كود ملالا مالقا مسر عل ييه اكت عا 
البشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدث بها القبط فيها بينهم ووصلت إلى 
فرعون فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام - 
ولن يغني حذر من قدر ‏ فقد شاء الله أن لايربى هذا المولود إلا في دار 
فرعون ويتغذى بطعامه وشرابه - فلما حملت أم موسى به احترزت من أن 
يعلم بحملها ولم يكن يظهر عليها علامات الحمل فلما ولدته ضاقت به ذرعاً 
فألهمها الله أن تتخذ له تابوتاً وكانت دارها على خهر النيل فكانت ترضع ابنها 
فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته إلى البحر وكان في 
اللأبوك جحل تتكه بارارسلته «إكرريوم ومست آر ليوا لحا تلاعت 
التابوت وفيه ولدها مع النيل فمر على دار فرعون # مَالْتَقَطَه ءَالَ فرعو » 
ووضع بين يدي امرأة فرعون فلما فتحته رأت وجهه يتلألأ بالأنوار فوقع 
حبه في قلبها فلما جاء فرعون وراه أمر بذبحه فدافعت عنه وقالت : # قرت 
َي لي ولك لا لتَلوه عمو أن يمنا 4 وقد حقق الله لها مارجت فهداها الله به 
وأسكنها جنته بسببه » إلماأرادوا أن يغذوه بالرضاعة م يقبل ثدياً فحاروا في 
أفرة فا رستلوة مع القوابل إلى السوق لعلهم يجدون له مرضعة يقبل ثديها . 
فرأته أخته ولم تظهر أنها تعرفه بل قالت :. « هل ملك علج أهلٍ بيت يَكَمْلُويمٌ 
أحكم وهم لم نكم تعِحُوت 4 فذهبوا إلى منزلهم فأخذته أمه فلما أرضعته التقم 
ثديّها ففرحوا بذلك فرحاً شديداً » وأجروا لها مرتباً من النفقة والكسوة 
وجمع الله شملها بابنها قال تعالى : «وَردَدْئةُ إل أَيوء 5 تقر عَنِنهسا ولا 
تحر وَلِتَعلم أ أت وَعْدَ أيه حَنٌ * ثم نشأ موسى عليه السلام برعاية الله 
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وحفظه في بيت فرعون يتغذى بأطيب المأكل ويلبس أحسن الملابس ولام 
أَشدَّمُ وَأَسَتَوَ4 أي تكامل خلقه وخلقه في سن الأربعين آتاه الله حكماً وعلما 
وهو النبوة والرسالة » ثم وجد رجلين يقتتلان أي يتضاربان أحدهما من بني 
إسرائيل شيعة موسى والثاني من القبط أعداء موسى فطلب الإسرائيلٍ 
مناصرته على القبطي فأجابه وضرب القبطي فمات على أثر الضربة وعند 
ذلك أدرك موسى أنه أساء فاستغفر ربه عز وجل فغفر له » ثم خاف من 
فرعون وملائه أن يطلبوه من جراء ذلك القتل فخرج من مصر إلى تلقاء مدين 
وهي المدينة التي أهلك الله فيها قوم شعيب فوصل إليها وبقي فيها وتزوج 
هناك في مقابل رعايته الغنم ثماني سنين أو عشر سنين فلما أكمل الأجل سار 
بأهله إلى أرض مصر وبينما هو في الطريق أكرمه الله برسالته وبعثه إلى فرعون 
فبلغه رسالة ربه ولكنه عصى وتكبر وعاند. وخاصم فأقام موسى عليه 
ا حجج والبراهين وعند ذلك عدل فرعون إلى استعمال القوة لصد الحق 
فأمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يخرج بمن معه من المسلمين إلى بلاد 
الشام فخرج بهم ليلاً فلما علم فرعون بخروجهم غضب عليهم وجمع جنوده 
وسار في طلبهم فأدركهم عند شروق الشمس وقد انتهوا إلى البحر # فَلَمَائرْءا 
لْجَمَعَانِ قَالَ أصَحب مومع إنّا لمَدرَكوت » لأن العدو خلفهم والبحر أمامهم 
والجبال عن يمينهم وشمالهم وهي شاهقة - فقال لهم الرسول الصادق 
المصدوق عليه الصلاة والسلام : « َل عله إن مي وق سَيَبَدنِ * وتقدم إلى 
البحر وهو يتلاطم وهو يقول : ههنا أمرت فأوحى الله إليه : « أن أَضْرب 
يصَالك ابحرٌ4 فلما ضربه انفلق وصار اثني عشر طريقاً على عد أسباط بني 
إسرائيل وصار البحر يابساً فسلكه موسى بمن معه فلما جاوزوه وخرج 
آخرهم منه دخله فرعون وجنوده في أثرهم وعندما تكاملوا أطبقه الله عليهم 
فأغرقهم أجمعين وبنو إسرائيل ينظرون إليهم - وهكذا نصر الله رسوله 
وكليمه ومن معه من المؤمنين ‏ وأهلك فرعون ومن معه من الكافرين ‏ وكان 
هذا الحدث العظيم والنصر المبين في اليوم العاشر من 
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شهر الله المحرم وهو يوم عاشوراء وقد صام موسى عليه السلام هذا اليوم 
شكرا لله عز وجل » ولا قدم النبي يَكْةِ المدينة وجد اليهود يصومونه فقال 
لهم : « ماهذا اليوم الذي تصومونه؟قالوا:هذا يوم عظيم أنجى الله فيه 
موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه » 
فقال رسول الله يَلِّهِ :د فنحن أحق بموسى وأولى بموسى منكم فصامه 
رسول الله كل وأمر بصيامه » رواه البخاري ومسلم » ويستحب صوم يوم 
قبله أو بعده لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين صام 
رسول الله يِه عاشوراء وأمر بصيامه » قالوا:يا رسول الله إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصارى فقال رسول الله كك : « فإذا كان العام المقبل إن شاء الله 
صمنا اليوم التاسع » وفي مسئد الإمام أحمد : « صوموا يوم عاشوراء 
وخالفوا اليهود ‏ صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده » فيتبغي صيام هذا اليوم 
ويوم قبله أو بعده مخالفة لليهود وتحصيلاً لفضيلته فعن أبي قتادة رضي الله 
عنه أن رسول الله يكِهِ سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ١‏ يكفر السنة 
الماضية » رواه مسلم وغيره وابن ماجة ولفظه : « قال صيام عاشوراء إن 
أحتسب عل الله أن يكفر السنة التى بعده.والمراد تكفير الذنوب الصغا ثر - 
أما الذنوب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا فإنها لا تكفر إلا بالتوبة 
منها » فاتقوا الله عباد الله وبادروا مواسم الفضائل قبل فواتها ‏ واعتبروا. 


بقصص الأنبياء وسيرهم . 
ا : لدي بلا عير ١‏ در ا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «الَقَدْ كت فى صَصَصِيحٌ بره لَأَوْلِ 
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ألا لنب مَا كن حَدِيعًا شرك وتحكن تصديق أَلْزِى بين يَدَيْهِ وتفصيا 
ذه ين معدي ملءعدك ارس وه عوسي 

حكل شْىْء وهدى ورحمة لقو بِؤْمِنون4 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . . 


>30 


يسم ام اقل اير 
في بيان حكم الهجرة وتحريم الاحتفال بمناسبة هجرة الرسول كه 


الحمد لله رب العالمين » شرع الهجرة ة ووعد المهاجرين إليه أجرا 
عظيماً فقال في كتابه العزيز ومن كرجَ درأ َو اجر إل أله ورَسُولوء شم يدرك 
م ير صو 1 24و سم 


الموث ففد وقع جرم عل أله يكن أله حورا يما 4 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل : : ( لاتنقطع الهجرة 

جح ف لواو ست العو يحي طلم التتصين ناريا )مال ان 
عليه وعلى آله وأصحابه ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 

في سبيل الله والذين آووا ونصروا ) وسلم تسليماً . 


أما بعد : 
أيها الناس : اتقوا الله تعالى وادرسوا سيرة نبيكم وَل واقتدوا به ء 
فقد أمركم الله بذلك في قوله تعالل. : # لَفَدَ كان لك فى رسول الله أسوة حَسَكة 


دوو 0م مر عم م 


لمن كان برجو الله ايوم لحر كر أ أنه كيرا 4 ومن عن وقائع السيرة النبوية 
نشي الجر + لان الى يئة ل اد عبد ا شرن باح عار يقر ين 
نفسه على القبائل في مواسم الحج ويطلب منه أن تحميه وتناصره حتى يبلغ 
رسالة ربه فلم يجد من ب يجيبه حتى حج نفر من الخزرج من أهل المدينة وكان 
جيرانهم من اليهود يحدثونهم عن مبعث رسول قريب ويتوعدونهم أنهم 
سيكونون معه فيقاتلوهم كما قال الله تعالى عن اليهود : #وَلْمَاجَءَهُمْ كنب 


اس مث م #آ ره ره 


مْنْ عند لَه مُصَدَقٌ صر ما مسيم 106 أمن مَبَلُ مَسَتَفْيَحُو رص عَلَ اَلَدِنَ كَهَرُوا مَلَمًا 


جآدهم ما هوا مكغروأ يد َه مَلَعَنَد أله عل خزرب ؟ أي : كان اليهود 
ا ل ا 
يعرض نفسه على القبائل كعادته في موسم الحج وصادف نفراً من الخزرج 
ففرحوا به وقالوا : هذا النبي الذي توعدكم به يبود فلا يسبقوكم إليه » 
را واس 00 إلى 0 بالمدينة تأخيروهم فامن من امن 
ومناصرته إذا هو هاجر إليهم » فأذن 0 
بالهجرة إلى المديئة » ولما أراد أن يلحق بهم أراد المشركون منعه محافة أن 
تفوى شوكته ويظهر دينه ويتغلب عليهم ١‏ فاجتمعوا وتشاوروا في شأنه 
فاتفق رأيهم على قتله واجتمعوا عند بابه ينتظرون خروجه ليقتلوه » 

فأخبر الله نبيه بمكيدتهم فأمر علياً رضي الله عنه أن يبيت على فراشه فخرج 
من بينهم ولم يشعروا به » وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ووجده قد أعد 
راحلتين للسفر واستأجر دليلاً » فخرجا من مكة متخفيين » وذهبا إلى غار 
ثور ودخلاه واختفيا فيه ودفعا الراحلتين للدليل وواعداه أن يأتي مهما في 
ا لو ب ا 
وج وجعلوا من يأيبهالأموال الطاة ٠‏ قال الله تعالى + ملؤي ربك 
َلَنَ كرو رك 3 فَعلُوكَ مر و ون و 2 وآ 2 
التعكرن 4 راء. ل سكير تمي عن راب الخال وهائة ركفن و 
وعندما وصل المشركون إلى باب الغار ووقفوا عليه حتى قال أبو بكر 
رضي الله عنه : يارسول الله » لو نظر أحدهم إلى موضع قذمه لأبصرنا » 
فقال النبى ككل : يا أبا بكر : ماظنك باثنين الله ثالئهما ؟ وفي ذلك يقول الله 
8 8# لَاتَضُرُوهُ مقَذ تصسره أل إذ لنية الزن كصرُوا اف 
نَيْن إِدٌ هُمَا ف ألْمَارٍ إِدْ يَقُولٌ لِصَدحِيِوء لا حَحَرَّنْ إنث أللَّهَ معنا # 


/اة" 


* ولما رأى المشركون عش العنكبوت أيسوا من وجود النبي كيكةٍ في الغار 
حتى قال أحدهم : إن هذا العش موجود قبل أن يولد محمد وانصرفوا 
خائيين صاغرين » ومكث النبي كَل وصاحبه في الغار أياما » وكان 
عبد الله بن أبي بكر يأتيهما خفية بأخبار المشركين » وكان عامر بن فهيرة 
مول أبي بكر يرعى غنماً ويمر بها عليهما فيحلبان من لبنها » وكانت 
أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام خفية في المساء ٠‏ فلبثا في الغار ثلاثة أيام 
حتى انقطع الطلب ٠‏ فجاء الدليل بالراحلتين على الميعاد فركبا وتوجها إلى 
اللدبنة ‏ وكان الأنصار رضي الله عنهم ينتظرونهما بفارغ الصبر كل يوم إلى 
أن وصلا بسلامة الله وحفظه إلى المدينة » وهناك اجتمع المهاجرون 
والأنصار وتكونت الدولة الإسلامية » وأمر الله رسوله بالجهاد لإعلاء 
كلمة الله وإظهار دينه فواصل كَكةٍ الغزوات والسرايا ونصره الله وأظهر دينه 
حتى دخل مكة عام الفتح معززا منصوراً تحف به رايات المهاجرين 
والأنصار » وأزال ما على الكعبة المشرفة من الأصنام » ودخلها وكير الله 
فيها ثم خرج إلى قريش وكانوا قد اجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا 
يفعل من العقوبة » فقال : يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا 
خيراً » أخ كريم وابن ن أخ كريم - قال ااكرل لعو صمالاك وكا 
لإخوته ل قَالَ لا نَنْرِيب عَكِكْْ الْوْم ِنْفِرٌ أَنَّهُ لك وَهْرَ أَيِحَمْ 
الرتجيمي رت » اذهبوا فأنتم الطلقاء 

عباد الله : هكذا كانت هجرة رسول الله يك ٠‏ كانت لأجل نصرة 
دين الله وإعلاء كلمته ليس القصد منها الرفاهية وراحة البدن والتنعم » 
وهكذا تكون هجرة المؤمنين إلى آخر الزمان فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها لمن لايستطيع إظهار دينه في بلد 
الكفر » وإظهار الدين معناه الجهر به والدعوة إليه وبيان بطلان ما عليه 
الكفار » وليس معنى إظهار الدين أن يترك الإنسان يصلى ويتعبد ويسكت 
عن الدعوة إلى الله وإنكار الشرك والكفر » لو كان كذلك لبقي النبي يل 


7” 4 


بمكة لأن المشركين لم يمنعوه أن يصلِي ويتعبد ولكنهم منعوه من الدعوة 
إلى الله وإبطال ما عليه الكفار والمشركون . 

عباد الله : إن من الناس اليوم من لايعرف عن هجرة الرسول وه إلا 
أنبا ذكرى تمر كل عام وتقام بمناسبتها احتفالات وخطب ومحاضرات لمدة | 
أيام ثم تنتهي وتنسى إلى مرور تلك الأيام من السنة القابلة دون أن يكون 
لذلك أثر في سلوكهم وعملهم » ولذلك تجد بعضهم لايهاجر من بلاد 
المشركين إلى بلاد الإسلام كما هاجر النبي كَكهِ » بل على العكس فإن الكثير 
منهم ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد المشركين لا لشيء إلا للترفه والعيش 
هناك بحرية بهيمية » إن ذكرى الهجرة يجب أن تكون على بال المسلم طول 
السنة لا ني أيام محصوصة فإن تحديد أيام محصوصة للاحتفال بمناسبة الهجرة 
النبوية أو لتدارسها إن هذا التخصيص بدعة ( وكل بدعة ضلالة ) فلم يكن 
الرسول يَكِةِ ولاصحابته ولا القرون المفضلة من بعدهم يخصون هذه المناسبة 
باحتفال يتكرر كل عام » وإنما كان السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان 
يدرسون سيرة نبيهم ككل للاقتداء بها غير متقيدين بوقت معين » ثم إن 
الهجرة هجرتان : الهجرة الأولى : هجرة قلبية إلى الله بعبادته وحده 
لاشريك له » وإلى رسوله كك باتباعه وفعل ما أمر به وترك مانهى عنه كما 
قال كَلِيِ : « والمهاجر من هجر مامى الله عنه » وهذه الهجرة ملازمة 
للمسلم طول حياته لايتركها أبداً » والهجرة الثانية : هجرة بدنية وهي 
تتضمن الهجرة القلبية » وهذه الهجرة هي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام وهذه الهجرة تجب عند الحاجة إليها إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه 
في بلاد الكفر . 

ميو ست 


0020 0 


والقدوة « وَأطِيعوا لله والرَسُولَ لَمَأَكُعْ يتحمُوت* . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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لسسيعيواده قرس -6 8 
في وجوب إخلاص النية في الأعمال 


الحمد لله رب العالمين » وأشهدك أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
غلصاً له الدين 2 مانا عن مارو الات لامر . لال 
5 


أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى والزموا الإخلاص لوجهه في أعمالكم 
١‏ وأقوالكم فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله كلِْةِ يقول : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
م لي ا 
ولا في الآاخرة إذا كان هذا العمل يفه يفتقر إلى النية » والنية عند العلماء يراد بها 
معنيان : أحدهما تمييز العبادات عن العادات ٠»‏ كتمييز الغسل عن الحنابة 
عن غسل التبرد والتنظف .٠‏ وتمهييز العبادات بعضها عن بعض » كتمييز 
صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلاً . وتمييز صيام رمضان عن صيام غيره . 
والمعنى الثاني للنيّة : تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحدهء أو لله 
ولغيره ؟ روهذا هو محل الاهتمام ومناظ السعادة والشقاوة والشواب 
والعقاب نقد يعمل الآثان عملا واتحدا فق المسورة زيكون تعيهما 
متناويا »الك احدسااكات والآعين لانواب: له او يعاق لا لاوح 


1 


الي 1 | سس ستو 
٠.‏ 


5 5 2 مء 5 2 2 ملم 
المقاصد . قال تعالى : '#من كان يريد الْمَاجِلةَ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نَرِيد ثم 
ال ا ل ا 0 مجر ورا بء عا لم و 16 ل ص ل ل ع سه مل هه عر كاه 
جنا لم جه يصَللها مذموما مُدُحورا (ؤ) وَمَنْ راد الاخرة وسىيئ لما سعيها وهو 
غرء هرو 007 


مُؤْمنٌ فََوْليِكَ كان سَعْيْهُر تَشْكْورا 4 ولهذا قال بعض العلماء : إنما 
تفاضلوا بالإرادات وم يتفاضلوا بالصوم والصلاة!. والهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلد الإسلام من أفضل الأعمال لكنها لا تكون كذلك إلا بالنية لابمجرد 
الانتقال من بلد إلى بلد من غير قصد أو لمقصود دنيوي » قال يك : « فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه 6 فأخبر يك أن هذه 
الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها »ا فمن هاجر إلى دار الإسلام 
حباً لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهاره حيث كان يعجز عن 
ذلك في دار الشرك » فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وقد وعله الله 
بالثواب العظيم . ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب 
دنيا أو للتزوج بامرأة فهذا ليس بمهاجر إلى الله ورسوله وإنما هو تاجر أو 
خاطب [وقد سئل النبي كَلةِ عن اختلاف مقاصد الناس في القتال من الرياء 
وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال كَكِةِ : 
« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » وروى النسائي من 
حديث أن أمامة قال + ام وجل إل النبى كلل فقال 3:7 أر أيع رجلذ غزا 
بلقممن الأج بادك ا اله > فقبال رسيوك الله 246+ الاش نم 
قال كلةِ : إن الله لايقبل الا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه » ولا شك أن 
الاستشهاد في سبيل الله » وتعلم العلم النافع وتعليمه وإنفاق المال في 
سبيل الله من أفضل الأعمال وأشقها على النفوس لكن إذا ساءت نية القائم 
بعمل من هذه الأعمال صار من أهل النار » فقد روى مسلم من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : سمعت النبى يَكِةِ يقول : « إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها » فقال : ما 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت » قال : كذبت » ولكنك 


51١ 


قاتلت لأن يقال : جريء فقد قيل ١‏ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القران » فأتي به فعرفه نعمه فعرفها 
فقال : ما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت القران فيك » 
قال : وكات كلمت العلي لحان : : عالم » وقرأت القران ليقال : 
قارىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ٠‏ فقال : 
فما عملت فيها ؟ فقال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
فيها لك » قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل » ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » ولما بلغ معاوية رضي الله عنه هذا 
الحديث بكى حتى غشى عليه فلما أفاق قال : صدق الله ورسوله قال الله عز 


5 


وجل : # من كان يريد لحيو لديا وزيا نوقٍ لتم لَطلَهُمَ يا وَهْر فيا لا 
حسُوت 9 أولتيك أل لت لحم في الآنر إِلَّا آنا ز» قال الإمام ابن رجب 
رحمه الله ما ملخصه : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء 
محضاً بحيث لايراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين 
في صلاتهم قال الله عز وجل : 9 وَإِدًا قَامُوَأ إِلَ ألصَّلؤْةَ قَامُوا كسَاكَ أكون 
الئاس »# وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله : 9# وَل 
مَكْووا لين كَرَجُوأ من ديدرهم بطر وَرِكَآء ألنّان 4 وهذا الرياء الملحض 
لايكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر في الصدقة 
الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها » فإن 
الإخلاص فيها عزيز . وهذا العمل لايشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة » وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » 
فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه » 
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه : نيّة الرياء وكان خاطرا ودفعه فإنه 
لايضره بغير خلاف » فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك 
ويجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف . 


كن 


فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا أعمالكم لله وحده وابتعدوا عن الرياء 
والمقاصد الدنيئة » فإن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم . 

عباد الله : إن إخفاء العمل وإسراره بين العبد وبين ربه أدعى إلى 
الإخلاص وأبعد عن الرياء وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لاتعلم شماله ما تنفق يمينه وقال تعالى : «( إن تدوأ لصّدَقتِ مَنِعِمًا م 


ون تُحَفُوها وَلوْنوَهَا امقر هَهْرَ حر لَحكُم وَيُكَيْرُ عحكُم ين 
سسَيعَاتِكُم 4 فالمؤمن إذا تبرع لمشروع خيري فإنه لاينبغي له أن يوافق على 
الإعلان عنه في الصحف وغيرها إلا إذا كان القصد من ذلك حث الآخرين 
على التبرع أو كان هذا الإعلان بغير علمه » وبعض الناس إذا عمر مسجداً 
كتب على بابه : عمر هذا المسجد على نفقة المحسن فلان » وهذا لاينبغى » 
كفن نا رشن للك عله حفيورها 1 قاف قار بز للك ليت لكر ني 

فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا لله أعمالكم . أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ل ل إِنَمآ أَنأ سر متَذْكر بوسح ِل أسَآ الهم إلّه ود قن كان يحوأ لَه ريو 
ْمَل عَمََا لص ولَامفريَادِ ريه َأ . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


يدجن 


سما القرل اصطير 
في توجيه الشباب 


الحمد لله رب العالمين » جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس » 
وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له » رب الناس ملك الناس » إِلَه 
النامن + وأشتهد أن مدا عبده ورسولة صل الله عليه وفل آله وأصعارة 
ذوي الشجاعة والبأس » وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعل : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب مناهيه وشكر 
نعمه » وخذوا على أيدي شبابكم ووجهوهم الوجهة الصالحة فإن الله قد 
استرعاكم عليهم ( فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 

عباد الله : إن نياب هم ماد الأمة وهم جيل المستقبل » 9 
يتكون بناء الأمة » فمنهم ينشأ العلماء يك 0 
المجاهدون ٠‏ ومنهم ينشأ الصناع والمحترفون » إذا صلحوا قرّت بهم 
ل ا و ل ا ا 0 
الحنات » ل وَألدنَ امنأ وأ رهم يس لَلْقنا و ايو ريج 4 عل 
دحلوتهًا وَمَن صَلم من بيو نجهم س4 ومن ثم اتجهت عناية الأنبياء 
عليهم السلام نحو ذريتهم قبل وجودهم » فها هو إبراهيم الخليل عليه 
السلام يدعو الله فيقول : «# ر ب لق مهبر الك ومن م4 وها هو 


9 


زكريا عليه السلام يقول : # رب عب لي ون لَدُنك دَرَيهُ طِيَبَةٌ تلك مِيعٌ 
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ع و والصالح من عباد الله يقول : « رَبٌ َورِعََ أَنْ أَقَكْرَ يَعَمَتَكَ 
مَمَسَعَكَ وَعَكَ وِدَعَ أن أعَملَ صَلِحًا ترَصَله وَأَصَلِح لى فى درِيق4 . 

كان السلف الصالح يعنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم يعلمونهم 
وينشئونهم على الخير ويبعدوهم عن الشر ويختارون لهم المعلمين الصالحين 
والمربين الحكماء والأتقياء » والنبي كَلةٍ يأمر الاباء أن يبدأوا مع أولادهم 
التربية الدينية والخلقية من سن التمييز حيث يقول كَلِةِ : « مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » . 

عباد الله : إن شباب الأمة إذا فسدوا انهدم بناء الأمة وتسلط عليهم 
أعداؤها وبالتالي تزول عن الوجود » وإن ما يدمي القلوب ويبكي العيون ما 
نشاهد عليه كثيراً من شباب المسلمين اليوم من تمرد على آبائهم وانحراف في 
أخلافقهم وفساد في دينهم » يتجمعون ني الشوارع من بعد العصر إلى اخر 
الليل بسياراتهم يعبثون بها فيضايقون المارة ويزعجون السكان ويعرضون 
الناس للخطر ويتركون الصلوات » بل يشوشون على المصلين في المساجد 
ويختلط بهم عناصر فاسدة تأتيهم من هنا وهناك تروج بينهم تعاطي الدخان 
والمخدرات وفساد الأخلاق والوقوع في الفواحش . 

لقد استشرى شرهم وعظم خطرهم وصاروا بهددون من يحاول 

فيا عباد الله : انتبهوا لهذا الخطر وقوموا لدفعه والتخلص منه بجد 
وحزم وذلك بأن يقوم المسؤولون بمنعه بقوة السلطة والتأديب الرادع » 
ويقوم الاباء بالأخذ بأيدي أولادهم ومنعهم منه » ويقوم المعلمون في 
المدارس والآئمة في المساجد بتوجيه الشباب وبيان أضرار هذه التجمعات 
المشبوهة وتحذيرهم من دعاة الفساد قرناء السوء » ويتعاون أهل الحارات 
على مطاردة هذه التجمعات وإبعادها عن حاراتهم » على الشباب الصالحين 
أن يناصحوا من كان في سنهم لأن قبول الشاب من شاب مثله في السن أقرب 
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من قبوله ممن هو أكبر منه سنا . فإنه لايبعق أن يستغل الأعداء هذه 
التجمعات لإفساد الشباب المسلمين لأنهم يعلمون ما تجره من شر » فكم من 
شاب فسد خلقه وضاع دينه بسببها » وكم من شاب أهلك نفسه وأهلك 
غيره بسبب عبثه الأهوج بسيارته » وكم من شاب اختل عقله وضاعت 
رجولته وتحول إلى شبه أنثى فأصبح عالة على مجتمعه وخسارة على أهله » كل 
ذلك بسبب هذه التجمعات السيئة والمخالطات المشبوهة . فاتقوا الله 
عباد الله واعلموا أنكم في زمان فتن » وأنكم تعيشون بين أعداء » وأن أهل 
. الشر ينشرون شرهم بينكم بمكر دقيق ودهاء خبيث » واعلموا أن أعظم 
ذخر لكم وأنفع ثروة تحصلونها من دنياكم بعد العمل الصالح هم أولادكم . 
في الحديث عن النبي كَل أنه قال : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . إن 
أولادكم هم الذين يقومون عليكم عند كبركم وعجزكم وهم الذين 
يخلفونكم في المحافظة على محارمكم » إنهم أنفع لكم من الأموال » فكيف 
تضيعونهم ولاتهبتمون بشأنهم ؟! إن الإنسان ليأسف ويعظم خجله عندما 
يرى الكفار يعنون بتربية أولادهم التربية المادية الدنيوية فلا يتركونهم 
يسيبون في الشوارع ولايدعون لهم فراغاً أبداً بل ينظمون لهم حياتهم تنظيماً 
دقيقا . 

أما كتبن من المسلمين فلا يبمه من شأن ولده إلا آنه يسمية عند الولادة 
ويوفر له الطعام والشراب والكسوة والمسكن ولايدري عما وراء ذلك بل أن 
البعض يوفر لأولاده أسباب الفساد فيملاً جيوبهم بالنقود ويشتري لهم . 
السيارات الفخمة ويملاً لهم البيت بآلات اللهو والأفلام الخليعة » فلا 
تسأل بعد ذلك عما ينشأ عليه الأولاد الذين وفرت لهم هذه الوسائل من 
فساد خلقي وانحراف فكري وبهيمية عارمة » ولاتسأل عما يلحق اباءهم 
من آثام وما يصيبهم من حسرة عندما يواجههم أولادهم بالعقوق » وعندما 
يحرمون من نفعهم عندما يدركهم الكبر ويحتاجون إليهم ‏ فإن الجزاء من 


ال 


جنس العمل » وقد أوصى الله الأولاد أن يردوا على الآباء جميلهم عند 
عجزهم وكبرهم فقال سبحانه وتعالى : «# وَتَصَى ويك ألا دوأ إلا يا 
رالود ِحسَدمًا مدن عِندَكَ الحكبر أَحَدهُمَا أو ولاهما قلا َل لا أن 
ولا رهما وهل لَّهُمَا مولا حكرِيمًا () وأخْض لَهُسَا جاح لد من أليحْمَة وَل 

فأمر الله الولد أن يتذكر إحسان الوالدين إليه في حالة ضعفه وصغره 
ليقابل ذلك الإحسان إليهما في حال ضعفهما وعجزهما . فكيف إذا كان 
الولد لايتذكر من والديه إلا الإضاعة والإساءة والتوجيه الفاسد ماذا يعمل 
تجاه ذلك » فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأولاد أمانة في أعناقكم 
فاتقوا الله فيهم وفي أمانتهم . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 9 يَكأيها ألذِينَ ءمنْوأ لا ونوا لَه السو 


معو وو 724 2 وه ده مو 55 000 ع لكي د و 0 4 رغد أ 
وحونوأ أْمْنليَكم ونم تعلمون (3) وأعلموا أَنّمَا أمولحكم وَأوَلدَكُم فِسَنَهَ وأ 
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لَّهعِنْدَهه أَجْرٌ عَظِيٌ 4 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . . . 


وخدنا 


في المحافظة على الصلاة عموماً والعصر والفجحر خصوصاً 


الحمد لله رب العالمين » جعل الصلاة كتاباً موقوتاً على المؤمنين » 
وأخبر أن التكاسل عنها من صفات المنافقين . وأشهد أن لا إِلَه إلا الله 
وحده لاشريك له . واشهد ا نهدا عندة بورهو لهل الله عليه وعل آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان . وسلم تسليماً كثيراً . 


أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى واهتموا بأمور دينكم عامة وبصلاتكم 
خاصة » فإنها عمود الإسلام وهي تنهى عن الاثام : والفارقة بين الكفر 
والإسلام . وقد أوصى الله بها في محكم كتابه » قال تعالى : 8 حَافِظُواعَلَ 
ألصَسلوت وَالصسكؤة الوط وَفوْمُوأ له كَدتِيك4 وقال تعالى : «وَأَقِِمُوا صر 
وَانوأ لَك وَأركَعُوأ مَمَ لكين 4 وتوعد المضيعين لها بأشد الوعيد . قال 
تعالى : لهَوَيْلٌ إلمُصَييت ()) الَدِينَ هم عن صَلَاتومَ سَاهُوْنَ4 وقال تعالى : 


مه 
ِو مرو ومو ه ع 
00 


< ب#خَلكَ ن بتي تلك لاوا أصكر الت مزق يلقر 4 وأخبر 
أن أهل النار إذا سئلوا عن سبب دخولهم فيها أجابوا بقولهم : « لَرْتَكُ وت 

عباد الله : والمحافظة على الصلاة يراد بها أداؤها في أوقاتها التي 
حددها الله لها مع الجماعة في المساجد التي بنيت من أجلها » وأن تكون 
مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها التي شرعها الله فيها ] فمن أخل 


لحل 


بشىء من ذلك لم يكن محافظاً على صلاته . كما أنه مطلوب من المسلم أن 
يتم بجميع الصلوات الخمس فالتهاون ببعض الصلوات كالتهاون 
بجميعها » وبعض الناس قد ابتلوا في زماننا هذا بالتهاون في صلاتين هما 
صلاة العصر وصلاة الفجر » فصلاة العصر يتهاون بها بعض الموظفين حيث 
رجض الدوام الرسمي بعد الظهر ثم ينام ويترك صلاة العصر مع الجماعة 
ويؤخرها إلى أن سقط رولى مرج وقتها » وصلاة العصر لها شأن عظيم 
وهي الصلاة الوسطى التي أوصىٍ أله #المتحافظة عليه خضوضا تعدها 
أوصى بالمحافظة على الصوات عموماً . قال تعالى : #حَنفِظُو عل الصَّلوَاتِ 
وَالصّكلزة الْوْسَطَ # والذي عليه أكثر أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر لأدلة كثيرة ما يدل على تأكد الاهتمام بها خاصة وقد ورد 
الوعيد الشديد في حق من تهاون مها » عن بريدة رضى الله عنه قال : قال 
النبي كك : فيج له لد لعن قد خط عع وزاك شارف 
والنسائي وابن ماجه » وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلْةٍ قال : 
« الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » رواه مالك والبخاري 
ومسلم وقد فسره مالك رحمه الله بأن المراد به ذهاب الوقت » وإذا كان هذا 
الوعيد في حق من فاتته صلاة العصر مرة واحدة فكيف من اعتاد ذلك وداوم 
عليه وجعل وقت صلاة العصر وقت نوم له - فاتقوا الله يا من تفعلون هذا 
ونوتوا إلى اله وادوا علؤة الخعير ل وقتها مع الجماءة كما أمركي الله .داك 
ولا يغوينكم الشيطان ولجاووات ته العاذات السيئة التي تخل بدينكم » 
وتوقعكم في غضب الله وأليم عقابه » اجعلوا وقت نومكم وراحتكم بعد 
أداء الصلاة » وكونوا قدوة صالحة لغيركم ولا تكونوا قدوة سيئة . 

وأما صلاة الفجر فقد نوه الله بشأنها وأخير أنها تحضرها الملائكة 
الكرام » قال تعالى : # وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ إن ران لْفَجَرِ كارت مَسْجُودًا# والمراد 
بقران الفجر صلاة الفجر » سميت بذلك لأنها تطول فيها القراءة ومعنى 
( مشهودا ) أي تحضره الملائتكة ‏ ملائكة الليل وملائكة النهار ‏ ففي 


ال 


الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : « يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة 
العصر . فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رهم وهو أعلم بكم : كيف 
تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون » 
وعن أب مالك الأشجعيى عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
« من صل الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله » رواه الطبراني » وعن 
جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله كِخِ : « من صل 
الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبتكم الله من ذمته بشيء . فإنه من يطلبه من 
ذمته بثيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم » رواه مسلم وغيره . ومع 
هذا الفضل العظيم لصلاة الفجر والوعيد الشديد في حق من تهاون بها فإن 
بعض الناس لا.هتمون بها فتجد أحدهم يسهر معظم الليل لمشاهدة ما يعرض 
على شاشة التلفاز من برامج ربما يكون أكثرها ضارا » ثم ينام عن صلاة 
الفجر مع الجماعة ويؤخرها عن وقتها فلا يصليها إلا بعد خروج وقتها , 
وهو بذلك يرتكب جريمتين عظيمتين : الأولى : ترك الصلاة مع الجماعة - 
الثانية : تأخير الصلاة عن وقتها . ويضاف إلى ذلك » إذا كان سهره 
لمشاهدة أفلام يحرم النظر إليها ومشاهدة ما يعرض فيها من جرائم . 

افاتقوا الله عباد الله ولاتكونوا ممن قال الله فيهم : « # خف من بَعَيمّ 
حَلفٌ أصَاعُوأ ألصَّلَوة وأتبعُوأ لوت صَسَوْفَ يلْمَونَ ينا 4 ومن الشهوات التي 
تسبب إضاعة الصلاة السهر لمشاهدة برامج التلفاز والتمتع برؤيتها ثم النوم 
بعد ذلك عن صلاة الفجر وأكثر ما يحصل التكاسل عن صلاة الفجر في يوم 
الجمعة الذي هو أفضل الأيام » لأن السهر في ليلة الجمعة أكثر من السهر في 
بقية الليالي - فاتقوا الله عباد الله واحسبوا للصلاة حسابها ناموا مبكرين 
لتستيقظوا مبكرين للصلاة » واعلموا أن كل مايشغل عن الصلاة أو يسبب 
ل ف ا 0 


لت مر 


يتأئبا دن ءامَموا ل لهك ملك ولا أودُسك عن حك ر أله و مكل 


د قر 
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وو ص سه سا سس خسم ع 


دِكَ فَأوْلَيِكَ ال وقال تعالى : # يتايها لذن اموأ إِذا وت 
2217 شمام َعوا إل وو اه وروا ابيع ول حي لَك إن مم 
تَعَلَمُونَ* وقد رأى النبي بك قوماً ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت 
عادت كما كانت ولا يفتر من ذلك شيء - فقال : ماهؤلاء ياجبريل . 

قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة » فاتقو تقوا الله وأدوا 
الصلاة في وقتها كما أمركم الله . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « في وت 
أذنَ أله أن رهم وَيَيْكَرٌَ فبا أسْمُمُ َبَحٌ لم ذبا الحو وَالَآصَالِ () ِجَالُ لا 
ليم يه لاي ع يكور اشن صَلرة وإ الكو يَامُونَ يوم لَب يفيه 
قورت والأصسدخ» . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


الا" 


الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه أمر بالتوكل عليه مع الأخذ 
بالأسباب النافعة » ونبى عن الاعتماد على غيره وعن تعطيل الأسباب 3 
0 أن لا إِلَه إلا الله » لايأتي بالحسنات إلا هو . ولايدفع السيئات إلا 
. ولا حول ولا قوة إلا به وأشنهد أن عدا عبد 'ورسولة القائل : 
ا دواء فإذا أضيت دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل ) اللهم صل 
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً . 
أما بعد : 


أبها الناس : اتقوا الله تعالى في السراء والضراء » وتعرفوا إليه في 
الرخاء يعرفكم في الشدة » واعلموا أنكم فقراء إليه دائماً وأبداً لاتستغنون 
عنه طرفة عين » فالقوي منكم لايغتر بقوته » والضعيف منكم لاييأس من 
رحمته كما قال الخليل عليه السلام : # وَإَِا مَرضِتٌ فَهِوَ يَشَّفِينِ* وكما قال 
أيوب عليه السلام ٠‏ < أن متي انث ول يكم ليرب 4 . فعلقوا 
آمالكم به وتوكلوا عليه فهو نعم الوكيل . 

عباد الله : إنكم تبتلون بالأمراض البدنية والمشروع لكم عند ذلك 
شيئان : 

الشيء الأول : الرضى بقضاء الله وقدره وعدم التسخط والجزع مع 
محاسبة أنفسكم فإنه لايصيبكم شيء إلا بما كسبت أيديكم من المعاصي . 


غف 


الثىء الثاني : تعاطي العلاج النافع المباح » وتجنب العلاج المحرم » 
فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله عن النبي كل أنه قال : 
« لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل» وفي 
رسول الله يله : « ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء » وفي مسند الإمام 
أحمد عن أسامة بن شريك قال : « كنت عند النبي َك وجاءت الأعراب 
فقالوا : يارسول الله أنتداوى ؟ قال : نعم يا عباد الله » تداووا فإن الله عز 
وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد » قالوا : ماهو ؟ قال : 
الهرم » . وفي لفظ : ١‏ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه . 
وجهله من جهله » والعلاج لاينافي قدر الله سبحانه لأنه من قدر الله » فقد 
قال رجل للنبي كله : « يارسول الله أرأيت رقى نسترقيها » ودواء نتداوى 
به وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال هي من قدر الله » رواه 

قال الإمام ابن القيم : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والمسببات وإبطال قول من أنكرها . . وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر 
بالتداوي وأنه لاينانفي التوكل كما لاينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر 
والبرد بأضدادها . بل لايتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي 
نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً . وأن تعطيلها يقدح في نفس 
التوكل . . . إلى أن قال : وفي قوله يي :« لكل داء دواء » تقوية لنفس 
المريض والطبيب » وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه » فإن 
المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء وبَرّد 
من حرارة اليأس وانفتح له باب الرجاء » وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا 
الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه . والتداوي النافع على نوعين : 

النوع الأول : التداوي بالايات القرانية والأدعية النبوية التي تقرأ 


ارقف 


على المريض فيشفى بإذن الله إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع من قبل 
الراقي والمرقي . 

النوع الثاني : التداوي بالأدوية المباحة التي خلقها الله تعالى وأذن 
بالتداوي بها » فإنه لاشىء من المخلوقات إلا وله ضد » فكل داء له ضد من 
الدواء يعالج بضده » فإذا وافق الدواء الداء برىء بإذن الله ولما أغنانا الله 
تعالى بالأدوية النافعة المباحة نهانا عن التداوي بالأدوية المحرمة كالتداوي . 
بالخمر » فقد سأل طارق بن سويد النبى يك عن الخمر فنهاه عنها فقال : 
إنما أضعها للدواء » فقال : ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) رواه أحمد ومسلم 
وغيرهما . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
« إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا . ولاتتداووا 
بحرام » رواه أبو داود وقال ابن مسعود في المسكر وال منع منه : إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم » ذكره البخاري فدلت هذه الأحاديث على تحريم 
الكداري بالمواد المحرمة 0 3 وتحريم التداوي بالخمر ومشتقاته 
خضوصاً + وأعظم من :ذلك التداوي بأمور شركية تفسسد العقيدة + كذهانت 
المريض إلى المشعوذين والدجالين الذين يستخدمون الجن » وربما يأمرون 
المريض بأن يذبح لغير الله » والذبح لغير الله شرك أكبر » أو يكتبون له 
حروزاً تشتمل على طلاسم وكلمات شركية يستصحبها المريض معه أو 
يعلقها على جسمه » ومن ذلك أيضاً أن يشد الإنسان على ذراعه أو ساقه 
خيطاً يعتقد أنه يدفع عنه الآفات أو يرفع عنه المرض النازل » فعن 
عمرآن بن حصين رضي الله عنه أن الني كل رأى رجلا في يده حلقة من 
صفر فقال : « ما هذا؟ قال : من الواهنة . يعني : الحمى . فقال : 
انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً ٠‏ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » 
رواه أحمد بسئند لابأس به . وعن حذيفة : أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : « وَمَايْوْمنُ أَكَرهُم يلل إلاوهم تُفرن» 
فما يربطه الجهال على أرجلهم أو أذرعهم أو أصابعهم من 
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الخيوط يتقون به الأمراض فإنه يدخل في الشرك ووسائله وقد قال النبي كَل 
من فعل ذلك : ١‏ لاتزيدك إلا وهناً ؛ أي ضعفاً ومرضاً وخسارة في الدنيا 
والآخرة وقال : « لو مت وهى عليك ما أفلحت أبداً » لأن ذلك شرك 
والمشرك لايفلح . ْ 

ومن ذلك أيضاً ما يغلق عل الأبدان أو 5 و التياكات آل 
أبواب البيوت أو الدكاكين من الحروز والودع والسيور لاتقاء العين 
والآفات ٠‏ قال النبي تكلِِ : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له) والتميمة : خرزات كانت العرب تعلقها عل 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم » والودحٌ : شيء يخرج من البحر يشبه 
الصدف يتقون به العين » وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله 
عنه أنه كان مع النبي ل في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً أن لايبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ٠‏ قال البغوي : وذلك أنهم كانوا 
يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العُودَ » يظنون أنها 
تعصمهم من الافات ٠‏ فنهاهم النبي يلل وأعلمهم أنها لاترد من أمر الله 
شيئاً . فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على عقيدتكم وتداووا بما أباح الله لكم 
مع الاعتماد على الله في حصول الشفاء . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يم لا دل أَوَيثر ما شر تَعبدُوة 9 ود (و) أنشم 
وباو كم لون 9 وتم سل لدت رت ب العلَِينَ (©) الى حَلَقَقٍ فهو 
ل ل 
ثُرَّنحيين بن () الدع أطمع أ يفير لي حَيكقٍ يوم لز ن» . 


بارلة الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


نض 


بمناسبة تأخر نزول المطر 


الحمد لله الغني الحميد ‏ » يفعل مايشاء ويحكم ما يريد » وأشهد أن لا 
لَه إلا الله وحده لاشريك له ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو 
اك لو رت ا ا 
حن جاه ٠‏ صل ال علب وعل أل وصحات ومن بهم بلا إل بد 
أما بعد : 
أبها الناس : اتقوا الله تعالى وأطيعوه 0 
أله وله هو ألْيَىُ الْحيد (()) إن مَأ بكم وَيأتِ بلق جدِيرر (0) 
ل 0 
ليعطيكم » واستغفاره ليغفر لكم . وأنتم مع فقركم وحاجتكم إليه 
تعرضون عنه وتعصونه » وأنتم تعلمون أن معصيته تسبب غضبه عليكم 
وعقوبته لكم » ففي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال : كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند 
رسول الله وَل فأقبل علينا رسول الله يل بوجهه فقال : ١‏ يامعشر 
مووي خب مال كرد بان إن يقر رمن ل 


معط 
0 
- 


كا 


الذين مضوا . ولا نقص قومٌ المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان » وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء » ولولا 
البهائم م يمطروا » ولاخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم 
فأخذوا بعض ما في أيديهم ٠»‏ ومالم تعمل أثمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا 
جعل الله بأسهم بينهم ) . فذكر يله في هذا الحديث خسمة أنواع من 
المعاصي كل نوع منها يسبب عقوبة من العقوبات » ومن ذلك منع الزكاة 
ونقص المكيال يسببان منع المطر وحصول القحط وشدة المؤنة وجور 
السلطان . وأنتم في هذه الأيام ترون تأخر المطر عن وقته وإجداب 
المراعي . مما يترتب عليه تضرر العباد والبلاد والبهائم ‏ قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : ( إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم ) وقال 
مجاهد : ( ان البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر » 
تقول : هذا بشؤم معصية ابن آدم ) . أما منع الزكاة فقد ابتلٍ كثير من 
الناس اليوم بتضخم الأموال في أيديهم وصاروا يتساهلون في أخراج الزكاة 
إما بخلا بها إذا نظروا إلى كثرتها » وإما تكاسلا عن إحصائها وصرفها في 
مصارفها » وأما نقص المكاييل فالبعض من الناس حملهم الطمع والجشع على 
الغش في المعاملات ونقص المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم ٠‏ فيأتي 
على الأكياس والصناديق ويفرغ منها ويبيعها على الناس على أنها تامة وعلى 
شد بلادها وهي منقوصة مبخوسة » وبائعوا الخضار والفواكه والتمور 
يغشون الناس في الصناديق فيضعون الرديء في الأسفل والجيد في الأعل 
ويقولون كله من النوع الجيد » وقد أنكر النبي يَكْةِ على من فعل مثل هذا 
وزجره ‏ حينما مر على بائع طعام فأدخل يده ول فيه فأدرك في أسفله بللا 
فقال ١:‏ ماهذا ياصاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله . 

: المطر » فقال يكن : أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس » من غشنا 
ليس من » قد اعت كه إشفاء اليب وإظهار السليم عش للمسلمين دقرا 
من فاعله . 


يغف 


وبعض الباعة يغررون بالمشترين الذين لايعرفون أقيام السلع ويثقون 
بهم فيرفعون عليهم القيمة ويغبنونهم غبناً فاحشاً » وكل هذه الجرائم 
وغيرها ما يجري في أسواق المسلمين تسبب العقوبات الخاصة والعامة » ومن 
ذلك ماتشاهدون من تآخر المطر الذي به ا وحياة بهائمكم وحياة 
زروعكم وأشجاركم ٠‏ قال تعالى : ل وَهُو الَذِىَ أَرسَلٌ رم : نما بيت يد 


0 م 000 


مَحْمَيء ولاو سملم 0 شْسْقِيمٌ مما حَلقَآ 


لسفيم. م 


مما وأناسي بىّ كيرا 3 ولقد صَرفْئهُ يتنم دروأ فأ 0 الئاس إل 
شنا 4 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى : #ولقد صرفناه 
بينهم ليذكروا # أي : أمطرنا هذه الأأرض دون هذه » وسقنا السحاب يمر 
على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها 
ويجعلها غدقاً والتي وراءها لم يتزل فيها قطرة من ماء . وله في ذلك الحجة 
البالغة والحكمة القاطعة ٠‏ قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : 

الس قن بأكويظ ا من عار ونع ال يق تداك يفاد ٠‏ اذ حل 
الاية : #ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا » أي : 
ليذكروا بإحياء الله 0 الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام 
الرفات » أو ليذكر من منع المطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو 
فيه » فالمطر نعمة من الله على عباده قال تعالى + يشم َلْمَآه أَلْذِى 
ترون 2 أن نشو ون الْمُريو أ حَنُ الْمز لو (© لو مَمَهُ جَعَلتَهُ ملا وك 
--002 

فهو الذي أنزل هذا المطر بمنّه وفضله ولو شاء لحبسه فتضرر العباد » 
وهو الذي جعله عذباً فراتاً سائغاً شرابه » ولو شاء جعله ملحاً أجاجاً 
لايصلح للشرب . 

عباد الله : إن الله أرشدنا عند احتباس المطر إلى أن نستغفره من ذنوبنا 
التي بسببها حبس عنا المطر ؛ قال تعالى حكاية عن هود عليه السلام : 
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مي سم 20 


#ويْفَوَرٍ تعقوأ رب اث تس ووأ به رْسِلٍ ألسَمَاء كم عّدُراءا 
ويرذستل 1 2527 ول جريب > : 

فالإكثار من الاستغفار والتوبة سبب لنزول المطر » وقال تعال : 
« مَدَلْثُ استطفُوأ يكم إن كانت عدا () بل ألم عد و مِدْرَاوا (3) وَيْمَدٍ د 
أموّلٍ وب ويجمل لَك جَنتٍ وَيبْعَل لَك أَنرًا4 أي إذا تبتم إلى الله واستخفرتموه 
وأطعتموه رارف علكد باطقا من كانت اه » وأنبت لكم 
من بركات الأرض ٠‏ وأنبت لكم الزرع وأدَرٌ لكم الضرع » وأمدكم بأموال 
وبنين » وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وتتخللها الأهار الجارية . 

وقد شرع النبي يكل لأمته الاستسقاء عند احتباس المطر وذلك . 
او 2 إلى الله تعالى » فقد ثبت عنه يِه أنه استسقى على 

ه : منها أنه استسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء * خطبته . ومنها أنه 
8 لد اناس يوماً يخرجون فيه إلى المصلى » فصل بالناس ركعتين وخطب 
وذغ) + ما نيدل غل أنه:مطلوبة فق المسلمين جميعا عند انشناع: المطر أن 
يحاسبوا أنفسهم ويتوبوا إلى رمهم » لأن ذلك بسبب ذنوبهم ٠‏ كما قال أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب : مانزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة » 


عر بس سح لوه سج مسر مام سا أت 


وقال تعالى : #8 وَلَفَدْ أَحَذْنَا ءال وَعَوْنَ بِأَلسَدِينَ وَنَقصٍ عن الكمرات لعلو 


اند 


يَدكَرُون4 5 
وقال تعالى : « وَلقَدَأَرَسلَنَآ إل أَم من فك فلحَذ ته م بالبأس1 كلهم 


معد )لكك إذ جَآههم شك وك 2 ليطن 
مَاحكانوا سماو ت4 فاو له عبد له وتويوا ى ديكم وشذواعل يدي 
وه 


سفهائكم بأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر ل وَأنَفُو أله ملك يحون 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


خض 


في وجوب شكر الله على نزول الغيث 
الحمد لله رب العالمين » ٠‏ يفعل مايشاء ويحكم مايريد » 8 وَهْوَ أََرِى 
َلُ اليك مِنْ مسد ما مَتطُوأ ويَنكد يَحَمَئذُ وهو الو الحورد 4 » وأشهد أن 
لاله إلالله وحده لاشريك له شهادة تنفي الشرك بجميع أنواعه وتثبت 
التوحيد » ال ال 
للعالمين » وحجة على المعاندين » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليما . 


أما بعل : 


أمها الناس : اتقوا الله تعالى واشكروه . فقد كنتم ني الأيام الماضية في 
ضيق وشدة من تأخر نزول المطر الذي منه تشربون وتسقون حروثكم 
وأشجاركم وتتوفر به المراعي لأنعامكم ٠»‏ ثم فرج الله شدتكم ورحم 
ضعفكم فأنزل الله عليكم الغيث بفضله ورحمته فارتوت الأرض وسالت 
الأودية وامتلأت السدود . 

فاحمدوا الله واشكروه على هذه النعمة العظيمة قال الله تعالى : 
وَنرلمَا ين لسرت مه با )بخ بد حبًا وبانا (و©) وجنت أَلْمَاهَ* وقال 
تعالى 7 وي َلْمَكهُ ليك مود © نسم أنْرَلْسمُوه ون الْمرْنِ أ. عن انرو (© لو 
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0 : ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر 


لمكا 


على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلولها وظرابها واكامها 
ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها 
ا أن الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفل وكثر » وفي ذلك 
فساد » فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها » فينشىء سبحانه السحاب 
وهي روايا الأرض » ثم يرسل الرياح فتلقحها كما يلقح الفحل الأنثى » 
ثم ينزل منه على الأرض . ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة » 
حتى إذا أخذت الأرض حاجتها وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها » أقلع 
عنها وأعقبه بالصحو . 

عباد الله : اشكروا الله على هذه النعمة العظيمة بالتحدث بها 
وإضافتها إليه والثناء على الله . واعتقاد أنها منه وحده » والاستعانة بها 
وعلى طاعته » فإن كثيراً من الناس لايشكرون الله على هذه النعمة كما أنهم 
لايشكرونه على غيرها من النعم ؛ فبعضهم لاينسب نزول المطر إلى الله وإنما 
ينسبه إلى الطبيعة ويقول : هذا يرجع إلى المناخ » فبلاد أوربا مثلا كثيرة 
الأمطار نظراً لمناخها وموقعها الجغرافي » وبلادنا قليلة الأمطار نظراً لمناخها 
وموقعها الجغراني » فينسى هذا الجاهل أو الملحد أن هذا راجع إلى قدرة الله 
وحكمته » وأنه هو الذي ينزله ويحبسه كما يشاء . ولم ير هذا الجاهل أن 
كثيراً من بلاد أوروبا وأفريقيا الآن تشكو من الجفاف وقلة الأمطار» وم 
ينفعها مناخها وموقعها الجغراني » لأن الله حبس المطر عنها قال تعالى : 
« وَلْقَد صرَفه يم ليذكروأ * 4 » وبعض الناس ينسب نزول المطر إلى النجوم 
والطوالع أو الانخفاض الجوي كما يسمونه » وينشرون في بعض الصحف 
أن هذا العام ستكثر الأمطار أو تقل نظراً لكذا وكذا » وهذا من الجحرأة 
على الله وادعاء علم الغيب والتشويش على العوام الذين 0 
و تخرصهم ار ار ل يه :3 >2 
ل ا ارك 
ذلك إلى غيره من الكواكب والمخلوقات التي لاقدرة لها » وفي الصحيحين 


اي 


عن زيد بن خالد الجهني قال : « صل بنا رسول يَكلِ صلاة الصبح بالحديبية 
على أثر سماء ‏ أي : نزول مطر - كانت من الليل فلما انصرف أقبل على 
الناس قال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا 
وكذا ؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب » ومعنى الحديث : أن من نسب 
المطر إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على 
ربه وأثنى على الله بذلك فقال ( مطرنا بفضل الله ورحمته ) فهذا مؤمن بالله 
شاكر لنعمته كافر بما سواه » وأما من نسب نزول المطر إلى غير الله من 
الكواكب أو الطبيعة وتغير المناخ ؛ فذلك كافر بالله تعالى مؤمن بغيره . فإذا 
اعتقد أن لغير الله تأثيراً في إنزال المطر فهذا كفر أكبر » لأنه شرك في الربوبية 
والمشرك كافر » وإن لم يعتقد ذلك وأضاف المطر إلى السبب فهو من الشرك 
الأصغر والكفر الأصغر » لأنه نسب نعمة الله إلى غيره حيث نسب المطر إلى 
السبب » والواجب نسبته إلى الخالق » فالواجب أن ينسب نزول المطر وجميع 
النعم إلى الله تعالى » قال تعالى : 9# وَمَادٍ كُ من يْتَمَةَ فَمِنَ أَنَّو 6 وإنزال الغيث 

من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده » لما اشتمل عليه من منافعهم » ٠»‏ فلا 
يستغنون عنه أبداً فيجب عليهم أن يشكزوه عليه » ومن شكره أن يضيفوه 
إليه وحده ويحمدوه عليه . فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها , 
والله جل وعلا هو المحسن المطلق الذي يجب أن تضاف إليه النعم كلها 
ويشكر عليها وحده لاشريك له في ذلك . 

عباد الله : ومن الناس في هذا الزمان من يستغل وقت نزول الأمطار 
للنزهة والترفيه عن النفس فيخرجون إلى البراري والأودية بعوائلهم 
ونسائهم فيسرفون في الماكل ويضيعون الصلوات ويزاولون أنواعاً من 
الملاهى بالأغاني والدفوف والمزامير » وربما يشربون المسكرات ويتعاطون 
المخدرات ويختلط الرجال بالنساء وتحصل أنواع من المفاسد والمعاصي 
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والفسوق ويقابلون نعمة الله بكفرها ويستغلونها في معاصيه . 

فاتقوا الله يا من تفعلون ذلك واحذروا أن يصيبكم ما أخبر به 
النبى عند ف الحديث الذي رواه عبد الله ا الإمام أحمد عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن رسول الله يَكِْةِ قال : ( والذي نفسي بيده ليبيتن 
أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير 
باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم 
الحرير ) ووردت بمعناه أحاديث أخر . 

فاتقوا الله عباد الله : إن الخروج إلى البر للفسحة ومشاهدة السيول مع 
المحافظة على طاعة الله والابتعاد عن فعل المحرمات أمر لابأس به ولكن 
كن الاش ابر ديك 1ك به واقوا ادلي القند حو روا لوا 01 لواو 
تمن قال الله ذ فيهم : « #أَلمْ ر َرَإِلَ الدب بَدَلُوا ْمَمَتَ لَه َك وأَْلوفوْمَهُمَ و 

َلْبوَارٍ 9 جَهَمَ 2 يصَلوْتهاويس الْمَرَارُ # .. : 


بارك ا ولك ف انق العظيم . 


نكا 


بس وات لتر ة 7 


في التحذير من الشرك 

الحمد لله رب العالمين «أمرَ ألا مرا إلا ياد د لِك لذن الْقَيم وَلْنِكنَ 
أَحررٌ الئاس لا يتلمورت » وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لاشريك له 
#سْبَحَنَمٌ ونع عمًا شروت 4 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » بعثه الله 
بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك » فجاهد في الله حق جهاده حتى 
بلَْ رسالة ربه وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة » صلى الله عليه وعلى أله 
وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم 
ليها : 


4 


أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى وافعلوا ما أمركم به واجتنبوا مانهاكم 
عنه » واعلموا أن أعظم ما أمركم الله به هو التوحيد » وهو اخلاص العبادة 
لله وحده لاشريك له . وهو الذي خلقتم من أجله » قال تعالى : # وما 
َلدَتُ ين لون إِلَا ِيَمدُونِ4 والمصلحة في ذلك راجعة إليكم فأنتم بحاجة 
إلى عبادة الله لتنالوا بها رحمة الله وتنجوا من عذابه ‏ فالله أمركم بعبادته 
ا اع يايو امن عاد ال بخان : # إن 

ترا ل و في الاي ريسا وى أل لي جب حِيدٌ 4 وأعظم مانهاكم عنه هو 
الشرك » وهو جعل شيء من العبادة لغير الله تعالى كالدعاء و ووالتوق 
والنوف والرجاء والرغبة والرهبة » قال تعالى : # إِنّمُْ من يُشْرِكَ بالَهِ فَقَد 
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4 د م سر 


حَرّمُ أنَهُعلكَه لْجَنَّةَومَأوَهُ لَاذً4 وقال تعالى : # إنَّألَه لا يمف أن معْرَلكَ بو 
وَيَمْْرُ ما دُوْنَ دَِكَ لِمَن يِكَكةٌ 4 والشرك نوعان : شرك أكبر يخرج من الملة 
ويكون صاحبه في الدنيا حلال الدم والمال إلا إذا كان له عهد من المسلمين » 
وفي الآخرة يكون خالداً حلداً في نار جهنم » فقد حرمه الله من جنته وطرده 
من مغفرته ورحمته » وهذا الشرك يحصل ويتحقق إذا وجه العبد شيئا من 
العبادة لغير الله كأن يدعو الأموات والجن والشياطين لقضاء حاجاته 
وتفريج كرباته أو يذبح لهم لشفاء مرضه أو لدفع شرهم عنه . ومن ذلك 
مايحصل اليوم عند قبور الأولياء والصالحين حيث أصبحت تلك القبور 
أوثانا تعبد من دون الله في كثير من البلاد . كما فعل قوم نوح غلوا في 
الصا حين 9# وَفَالوا لا يدرت !لهك ولا درن ودا ولا سواا ولا تومت وَيَعُوقٌ وَضَسرَا 4 
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما « أن هؤلاء 
المذكورين في هذه الآية هم رجال صالحون من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا 
وسموها بأسمائهم » ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم 
عبدت ) » وروى ابن جرير رحمه الله عن محمد بن قيس : أن يغوث ويعوق 
ونسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما 
ماتوا قال أصحابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة , 
فصوروهم ٠»‏ فلما ماتوا ‏ أي مات هؤلاء المصورون ‏ وجاء اخرون دب 
إليهم إبليس » فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم . 

عباد الله : هذا ماكان من قوم نوح من عبادة الأموات هو الذي يحصل 
اليوم من عباد القبور في كثير من البلاد وهم يدّعون الإسلام . 

النوع الثاني : من أنواع الشرك : الشرك الأصغر كالرياء والحلف 
بغير الله » وقول : ماشاء الله وشاء فلان » لولا الله وأنت ماحصل ذلك 
وماأشبه ذلك . وهذا النوع لايمخرج من الملة ولكنه خطير وإثمه عظيم وقد 
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يجر إلى الشرك الأكبر . 

عباد الله : إذا كان الشرك بهذه الخطورة فإنه يجب على المسلم أن يعرفه 
ليجتنبه وذلك بأن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف مايضادها من الشرك 
الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر . فإن من لايعرف الشر يوشك أن يقع 
فيه » وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يوشك أن 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية . 
وكان حذيفة بن اليمان رضى الله عنه يقول : كان الناس يسألون 
رسول الله كَل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه » وكيف 
لابخاف الونسان من الوقوع في الشرك وقد خاف من ذلك إبراهيم الخليل 
حين قال : «رتٍ أَجَمَلَمدًا لْبَلْدَ ءامنا واحشبن وب أن تَحَبَدَ لضام ار 
تمن أصْلَلوٌ كا ين أن 4 مع أنه عليه السلام كسر الأصنام بيده :-. لكنه 
خشى من الفتنة . والمؤمن لايزكى نفسه ولا يأمن الفتنة » فهو بحاجة إلى أن 
يبته الله على الحق . وكيف لايغاف الإنسان من الوقوع في الشرك ونين و 
يقول لأصحابه : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا : 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله تعالى يوم القيامة 
إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا : هل تجدون عندهم جزاء ؟ » رواه الإمام أحمد . وقال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب 
رسول الله وَل مع كمال علمهم وقوة إيمانهم » فكيف لايخافه وما فوقه من 
هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب ؟ خصوصاً إذا عرف أن أكثر علماء 
الأمصار اليوم لايعرفون من التوحيد إلا ما أقرٌ به المشركون » وماعرفوا 
معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ماسوى الله . 

عباد الله كيف لانخاف من الشرك وأكثرنا لايدري ماهو الشرك 
راح ارما مإريضي الخياك رات عله وعتبيم يتعاالجون 
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من الأمراض عند الدجالين والمشعوذين والسحرة » وربما يأمرونهم 
بارتكاب الشرك فيفعلون ذلك كالذبح للجن والنذر للقبر الفلاني ولبس 
الحلقة والخيط والطلاسم . والبعض الاخر يذهب إلى الكهان والعرافين 
ليسألهم عن المغيبات » وقد قال النبي كله : ١‏ من أتى عرافاً فسأله عن شيء 
فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » رواه مسلم . وقال صل الله 
عليهم وسلم : « من أتى كاهناً فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل على 
محمد ككِ ؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه » كيف لانخاف من 
الوقوع في الشرك » وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم قد وقعوا فيه 
ومارسوه بجميع أنواعه عند القبور والمشاهد التي بنيت في كثير من 
الأمصار . قد شيدت عليه القباب وأرخيت عليها الستور . ووضعت 
عندها الصناديق لجمع النذور وهيئت للطواف بها » والتمسح بأركانها » 
وطلب المدد من سكانها واتخاذهم وسائط عند الله » كما قال إخوانهم من 
0 «ما نشخ ريا إل و4 وفي الصحيحين عد 

ئشة رضي الله عنها : ١‏ أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي َكل كنيسة 
0 بأرض الحبشة ومافيها من الصور . فقال النبي كل : أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور . أولئك شرار الخلق عند الله » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور وفتنة التماثيل » وقال 
رحمه الله : فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من 
الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون 
ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لايفعلونما في بيوت الله ولا وقت 
السحر » ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء مالايرجونه في المساجد ا 


فاتقوا الله عباد الله واسألوه اورسك راق لبوا 


عليه 9# رَبْنا لا بح فوب بعد إِد مدَيتَنَاوَهَبَ امن لَدنكَ يمد نك أت الومّاث» . 


لا4 


وه - 


في التذكير بنعمة الأمن 


الحمد لله الذي منّْ علينا بنعمة الإيمان والأمن ني الأوطان . والصحة 
في الأبدان . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » كل يوم هو في 
شان 3 وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله 3 صل الله عليه وعلى اله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما 5 

أما بعل : 


أيها الناس : اتقوا الله واشكروه على ما منّ به عليكم من الأمن في 
أوظاتكم: والمبعة ق. أررافك ييه يتخطت التامن فين بحر لك :وتردد م 
المجاعات » واعلموا أنكم إذا لم تشكروا هذه النعمة وتقيدوها بالطاعة فإنها 
تسلب سريعا وتحل محل النقمة ؛ فيحل الخوف محل الأمن ويحل الجوج 
واد مس عد لح له له ل ل 


محل الرزق . قال الله تعالى : #وَصَرَبَ أت مثلاقرية يد كات ءَامِنَه مُطْمينَّة 


ول عامل 


يأتِيهَا رِرْفُهَا رَعَدَايّن كل مَكَانِ مُكَفَرتَ ب نَم الله كَأذ'فَهَا أله لَه لاس الجوع 
وَالْحَوْفٍ يمَاحكانوا يصَيَعُوت 
وقد قصٌ الله عليكم في كتابه الكريم ما عاقب به الأمم السا 00 


كفرت بنعمه فقال تعالى 0 كت كيك تلمك ماو رات اليماد رج الى 


يق نه في للد (ري) وتَمُود أل يأَجَواأصَخْرَ بالود (©) وَورْوْنَ ذى اراد 07 
20 بز 12ر19 


ل يه سج واج 


رَيّكُ لَِأَلْمرَصَادٍ» وقال تعالى 100011 نهم َيه جَنَنَانِ عن يَمين 
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اومن وديم وأفك رو دع قروا بره طبه ورب عَدُورُ ا وم عَرصُواَاَرْسَلَنَا 
لهم سيل الْعرم وَدَْتهُم > م سين ذواق قَ أكُلٍ حم وَأئلٍ و وَشَىْءِ من سِدّرٍ 
1 وهل رن | لا الكثورٌ 4 قال الإمام ابن كثير 
رحمه الله : كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم . وبلقيس 
صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم . وكانوا في نعمة وغبطة في 
بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم » وبعث الله تبارك 
وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته 
فكانوا كذلك ماشاء الله تعالى ثم اعرصراضا نتروا ره حرا إرسان 
السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر مذر , وقال في تفسير قوله تعالى : 
لوََعَلَا يي ون الى أل رسكنا فها وى لهرة وََدَرنَا ها ألسَيرٌ سيوأ 
ول اط ا رات ع د 
اديت ميرم لمرو . 

يذكر تعالى : ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرغيد 
وَالبلاة الرفية والأماكن الكفنة والقرى التو اطيلة التقارية بعضها من :تعض 
مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إن مسافرهم لايحتاج إلى حمل 
زاد ولاماء , بل حيث نزل وجد ماء وثمراً . ويقيل في قرية ويبيت في أخرى 


ره عب بس صب سل 


بمقدار ما يحتاجون | ليه في سيرهم 9 فَقَالُوأ ربا بعد بين أسَعَارَِا4 وذلك أنهم 
بطرؤا هذه النعمة وأحوا مفاوز ومهامه محتاجون في قطعها إلى الزاد 
والرواحل والسير والمخاوف # وَظلموأ نفس نفسهم © أي بكفرهم «( فجعاتهم 
أحادِيت ومزقتهع هل مُمرّق » 0 للثائن وسجرا يتحدئون 
ل ل ا 
الهنيء تفرقوا في البلاد ههنا وههنا . 

عباد الله : قارنوا بين حالنا اليوم في هذه البلاد وما ننعم به من الأمن 
والرزق والراحة وسهولة الأسفار» وتقارب الأقطار » قارنوا بين ذلك 


كنا 


وبين ماقص الله من حال هؤلاء » واخشوا أن يحل بنا ما حل بهم إن لم نشكر 
نعمة الله ونبتعد عن معصيته » وأنتم تسمعون ما يحل بالأمم المجاورة لكم 
من النكبات والكوارث والفقر والجوع والتشريد والجلاء عن الديار وهلاك 
الأنفس وتلف الأموال » وما يحصل في تلك البلاد من الترويع والإرهاب 
والتخريب والاغتيالات والاختطاف وتفجير القنابل المروعة التي تهدم المباني 
المشيدة وتبلك النفوس الكثيرة وتلحق الأضرار البالغة بالجراحات والتشويه 
بالمصابين الذين يبقون على قيد الحياة » ومايتبع ذلك من نهب الأموال وقطع 
الطرق ونشر المخاوف . كل ذلك يجري من حولكم وأنتم تنعمون بالأمن 
والاستقرار وسعة الأرزاق تحت ظل الإسلام وعقيدة التوحيد . إننا ل 
نحصل على هذه النعم بحولنا وقوتنا » بل نحن أضعف الأمم حولاً وقوة » 
وإنما حصلنا على هذه النعم بفضل الله وحده » ثم بالتمسك بدين الإسلام 
عقيدة وشريعة حيث وعد الله بذلك من سك بدينه وحكم بشريعته 
وأخلص العبادة له وحده ‏ قال تعالى : ## ود لَه ألِنَ اموأ ينك وصياوا 


ل ل يي م ١‏ هي سح حت سس عله 
ها .٠لء‏ . 


للكت لستخإءتك ري الارض كنا امكمات زرك ون تيه كد 


4 لدم ع 

و ررم و لوسك وسو ع م سس سحن ع عي سح عع ص ين في سل سل 

هم هي الزف ارتضئ هم وليبدلهم بن نعل وهنم أمنا يَعَبَدُوتَق لاا مسر بت ف 
سج سا ار 


شيا ومن حكفر بعد للك فَوْلَهِكَ هم الْفسِفُونَ 4 لقد كانت هذه البلاد كما 
يحدثنا التاريخ مسرحاً للفتن والحروب والنهب والسلب حتى من الله على 
أهلها بظهور دعوة التوحيد على يد الشيخ الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب عليه رحمة الله ورضوانه وبقيام الحكم بشريعة الله على أيدي 
القادة الحكام من آل سعود أيّدهم الله بنصره وتوفيقه حتى ‏ أصبحت هذه 
البلاد ولاتزال ولله الحمد مضرب امثل في الأمن والاستقرار » جما لم تظفر به 
أمة من الأمم التي تملك السلاح والقوة الفتاكة » ولن تزال هذه البلاد 
بحول الله بخير وأمان مادامت متمسكة بعقيدة التوحيد ومحكمة 
لشريعة الله » ولكن الذي نخشاه أن يغير أهلها ما هم عليه من الدين ‏ 
ويكفروا نعمة الله فيغير الله عليهم نعمته كما قال تعالى : ادَلِكَ يأك لَه ل 
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يك مغيرا يعْمَة يعمد أهَمَهَا عل ووم حي يمايم * ولقد ظهرت فينا بوادر الشر 
وكفران النعمة من تضييع الصلاة وفعل المحرمات في أولادنا وجيراننا فكثير 
من البيوت تمتلىء بالرجال الذين لايشهدون الصلاة في المساجد » ومنهم من 
يترك الصلاة بالكلية » وهناك بيوت تتلىء بآلات اللهو . والأفلام 
الخليعة » وترتفع فيها أصوات المطربين والمطربات بالأغاني الخليعة 
والأصوات الفاجرة » وهناك أناس كثيرون تساهلوا في أمر نسائهم 
ومحارمهم فتركوهن يخرجن للأسواق قطعاناً وهناك من جلبوا إلى بلاد 
المسلمين قطعانا من الرجال والنساء الأجانب وأدخلوهم في بيوتهم 
وخلطوهم مع عوائلهم باسم خديمين وخديمات ومربين وسائقين وقد 
يكون كثير من هؤلاء المجلوبين كفرة وملاحدة جاؤوا لإفساد عقائد 
المسلمين وأخلاقهم وتدمير بيوتهم » وكل هذه التصرفات المنكرة التي 
حدثت في بلادنا مؤذنة بزوال تلك النعم » إن لم نتدارك ونأخذ على أيدي 
سفهائنا بجد وحزم ) ولنستمع إلى قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : «( لذأ أ حي مََه ترا ميا سامح ليلو ممه 


َم وس سح لا هر 2 مس لير ا ل ا 10 
تَدَمِيرا 3 وَكُم أهلكنا مس أ ند فرع و فريك يدوب عبادوء جيرا بصيرا# . 


لآ تال 


في الحث على ذكر الله 


الحمد لله رب العالمين » أمرنا بذكره ووعد الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات مغفرة وأجراً عظيماً » وأشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وحده لاشريك 
له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كان يذكر الله على كل أحيانه » صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً . 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم أن تذكروه ذكراً 
كيرا وتسبحوه يكرة وأصيلا + لآن ذكر الله تطسن به القذوف + فال 
تعالى : ل أب امنأ ومين وهم كر َه ألا ,كر أله طمن الو 
وأخبر أن الإكثار من ذكره سبب للفلاح » قال تعالى : 8 وَأذْكروا لَه كيرا 
لعل حون » كما أخبر أن الذي يلهيه ماله وولده عن ذكر الله يكون 
عاهرا ن الدننا والأهرة فال سمال 1 « ييا اين ءامثوأ لا لهك اولك و5 


ف م هخ 


وَلَدُُمْ عن ذِصِكر أنه َم يَفْصل دَلِكَ َأَوْليِكَ هُمْ الْخيرُون4 فحكم 
عليهم بالخسران مع أنهم يظنون أنهم قد ربحوا الأموال والأولاد . وذكر الله 
تعالى للعبد يجمع خيري الدنيا والاخرة ويعينه على مشاق الحياة وعلى تحصيل 
الطاعات » فقد أتى إلى النبي كله رجل فقال : يارسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع » قال : ( لايزال لسانك 
رطباً من ذكر الله ) رواه الإمام أحمد . والإكثار من ذكر الله براءة من النفاق 
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لأن الله وصف النافقين بأنهم لايذكرون الله إلا قليلاً . قال بعض السلف : 
علامة حب الله كثرة ذكره فإنك لن تحب شيئاً إلا أكثرت من ذكره » وقد 
ذكرت عائشة رضى الله عنها أن النبى كك كان يذكر الله على كل أحيانه . 
تعنى في حالة قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه » وقد وصف الله المؤمنين 
بذلك فقال : 8 لذبن يدهو أله قبمَاوَشُعُودً وَعَلَ جُبُورهمَ 4 وقد فرض الله 
على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة حمس مرات بإقامة الصلوات الخمس 
في مواقيتها الموقتة وشرع لهم مع هذه الفرائض الخمس أن يذكروه ذكراً 
يكون لهم نافلة ‏ أي زيادة على الفرض - وهو نوعان : 

أحدهما : من جنس الصلاة حيث شرع لهم أن يصلوا مع الصلوات 
الخمس قبلها أو بعدها سننا تكون زيادة على صلاة الفريضة ٠»‏ فإن كان في 
الفريضة نقص » جيرٌ هذه النوافل » وإلا كانت النوافل زيادة على 
الفرائض . ولا كان بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وبين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر وقت طويل ليس فيه صلاة مفروضة ؛ شرع بين العشاء 
وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل » وشرع بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر صلاة الضحى » وشرع لهم سبحانه أن يذكروه باللسان بالتهليل 
والتكبير والتسبيح والتحميد في جميع الأوقات ويتأكد عقيب الصلوات 
المفروضات بالأذكار الواردة عن النبي يك بعد السلام » ويتأكد أيضا 
ذكر الله باللسان بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر » 
فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس » وبعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس وهذان الوقتان هما أفضل أوقات النهار للذكر - وقد 
أمر الله بذكره فيهما في آيات كثيرة - قال تعالى : # وَسيَحوه بكر ويلا 4 . 
«وَسَيَح يالْميِيَ وَالْإبَحكر 4 . « وأذر رَيَلّكَ في نَفْسِلك تَصَرَُا وَخيفَة ودُويَ 


1 0 00 0 ل م سس عرس سس صم مد 
لْجَهْر مِنَ القول يالْهدُوٌ والآصَالٍ ولا تكن من العلفلين 4 . «« وَسَيْحَ يحَمْدٍ ريك قل 


آذ 


نوع سمس وَملَ اروب 4 « هَمْبَحَنَ لله حي تنشو ون ُصيحوْج4 . 


رذ 


ثم بعد هذين الوقتين يذكر الله في سائر ساعات الليل والنهار بالذكر 
اللطلق ويدخل فيه الصلوات النوافل وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه وتعليم 
العلم النافع » وخل د الس والتكبير والتهليل » وإذا أراد أن ينام 
ل ا م م : عليه من الأذكار الواردة 

ال ل 0 
على كل شيء قدير » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : اللهم اغفر لي » أو قال : ثم دعا ؛ 
استجيب له » فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته » ثم إذا استيقظ من 
العامة 
ا 

وينبغي للمسلم أن يستيقظ مبكراً ويصلي من آخر الليل ماتيسر له 
ويختم صلاته بالوتر قبل طلوع الفجر » ثم يشتغل بالاستغفار في السحر » 
لأن الله سبحانه مدح المستغفرين بالأسحار . وإذا طلع الفجر وصلى راتبة 
الفجر ركعتين ثم صلى الفجر » واشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر إلى أن تطلع 
الشمس ثم إذا ارتفعت قيد رمح صلى ركعتين » فمن داوم على هذه الحالة لم 
يزل لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل . وكان من الذاكرين الله كثيراً الذين 
وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم والفلاح في الدنيا والآخرة . 

عباد الله : إن الإكثار من ذكر الله يوجب خشية القلوب قال تعالى : 
# إِنَّمَا الْمَومي, بت الذي إا ذكر لد ولت هلويم > وقال تعالى : # ووسّرِ 
لْمَخْبِيِينَ 9 لبن ذاذر ْله ولت فَلُوبهُمَ 4 وفي الحديث أن من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله رجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » 
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وذكر الله عز وجل يورث الطمأنينة في القلب قال تعالى : 9# الْذِينَ امنأ 
دح ل د رم وو تج ميك وى . 2 2ه محيرم مو : 1 . 
وَيَطمَيِنَ لوبهم بذكر الله ألا ينحكر الله تطمين الْقلوبٌ 4 وذكر الله عز وجل 
يقو ي المجاهدين عند اللقاء ويورث النصر على الأعداء قال تعالى : 
< يها اليرت موا إذا ليذ ص نأتبئوا ولاحطيا لَه كينها للم 
تفلشورت »4 
ذكر الله تعالى يطرد الشيطان عن الإنسان قال تعالى : # وَإِمَا يرْعْنْكَكتَ 

كي دع غ1 يم 2 + ل ند - را م ل ابا موره 
عن ألشَّيَطنٍ َرْمْ فَأُسَمَعِذْ يله إِنَمُ سَيِيعٌ عَلِيم (()) إت لذ أَتَهوَأ إذَا مَسَْهُمْ 
م و مه ل م وى أيه + وام 7 00 
طَلِيِفٌ من ألشَيَطن تذحكروا وإذا هم مَبْصِرونَ # » وعن ابن عباس في تفسير 
5 20 ص ح سس ور - 
قوله تعالى : #الْوَسُوَاس الختاس4 قال : الشيطان جاثم على قلب ابن ادم 
فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس . 
تسعدوا به في الدنيا والآخرة « ولا توأ كَالدِينَ سوأ اهدهع نشم وليك 
هم الْمسِفُوت+ . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . . . 
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تعس ان الي ال#تعسيسيد ” 


في التحذير من اتباع الهوى 


الحمد لله رب العالمين » خلقنا ورزقنا ول يتركنا هملاً » بل أرسل إلينا 
ونوا يدانا عل طريكا سد اونا عل لطر ال از ادرب يجيه واه 
لنحصل على سعادة الدنيا والآخرة » وأشهد أن لاله إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من 
اتبعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً . 

أما بعد : 

أبها الناس : اتقوا الله تعاللى واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثاً وم تتركوا 
سدى » بل تحصى عليكم أعمالكم وأقوالكم في كتاب لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصاها » ثم تحاسبون عنها يوم القيامة وتجازون بها ( فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه ) ثم إن الإنسان 
في هذه الحياة وى بقلبه ويحب ولا بد . فإن كان يهبوى الخير ويحب ما جاء 
به الرسول يَكدْةْ وترتاح له نفسه ويبغض الشرور والمعاصي » فهذا هو 
المؤمن . وإن كان ببوى الشرور والمعاصي ويكره ماجاء به النبي كَكِةِ فهذا هو 
الكافر أو المنافق » ففي الحديث عن النبي كل قال : « لايؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لما جئت به » قال الإمام النووي رحمه الله : حديث حسن 
ا ل م ات ل ل 0 
آيات تدل على هذا . قال تعالى : # كَل وَرَيَكَ لا ومبوك حي يُحَكموَكَ نيما 
تر ل ثم لا يدوا اتشييهم حر رجا شما فَصَيِت وَسَلْموأ ليما * 
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وقال تعالى : وما كان لموّمن ولا مُؤْمَةٍ داقصَى لَه ورسولة” مرا أن يكن مم الْجيرَة 
مِنْ مهم » قال تعالى : 8 ذَلِكَ يأنَهُمَ كَرِهُوأ أمآ رك أنه تبط أغطلهة » وقال 
تعالى ١‏ تكن ين ينه المتيكة طرفت يهف واتترف 9ه دَلِلَََ 
ِأتَّهُمُ اناما أشخط أله 'َسكَرهُ ا رضوكَمٌ ال مستي عود 
لذت ف مُلُويهِم كَرَض أن أن يرح أله سنس 4 فالواج كل كل مرق أن 
ع ب انح انع تيجب له لقان بدا وجب ملبديه: وإن زادت 
المحبة حتى أتى بما يستحب منه كان ذلك فضلاً وزيادة خير » ويجب على 
المؤمن أن يكره مايكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه » 
وان زادت الكراهة حتى ترك ماينبغي تركه تنزيها كان ذلك فضلا » ومحبة 
الطاعات والإتيان مها » وبغعض المحرمات والابتعاد عنها دليل على محبة الله 
ورسوله » ودليل على متابعة الرسول يك قال تعالى : 3# قل إن كتسم تون أله 
يعون حبك الله وَيَطْفز لكر يد مويك وَأكَه ُو يدير 4 وقد ثبت في الصحيحين 
عن النبي كَل أنه قال : « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وولده وأهله والناس أجمعين » فلا يكون المؤمن وما حتى د محبة 
الرسول على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله » ومن أحب الله 
وورضرله جنا ندم لاسهبا عل بوي بستعوملة وذائها تن الأموال 0و1 
والأوطان إذا كانت هذه الأشياء تتعارض مع محبة الله ورسوله قال تحال 
8 ل إن كان اباك 000 0 يد وعشيرةة وأكوال قرفمو 0 


ور تحشون د كن تَرضوتهآ أ حب إإتصكم تت مرح أله وري ورسو[| 


ا 07 1 000 


وَحِهَادٍ في سبلو فتريصوأ حَقٌ يقح أَمّد بحرو » . 
ولذلك ترك المهاجرون أوطانهم وأموالهم ا كان البقاء فيها يتعارض 


طاعة اللّه ورسوله قال تعالى ا لِلمقرآ مهرب لذن يجأ ون ديهم 
ا ا ا ا ا ا 0 عو ع م سر مساو 
مله يوي مالا نالو سنويو أللّه ون وليك مم س4 


لسرت 2 وو 


«زآيب وكا سيل أ كذ 1 أو انوأ > م رركا 


/ا 53 


0-170 آذه 


مس ور كوم . 0 ب د . 
ا ريت الله لي حير الرازقييت حت لوه امات 00 1 


ومن آثر محبة الله على هوى نفسه فقدم مايحبه الله على مايحبه هو فقد 
وجد حلاوة الإيمان . ففي الصحيحين عن النبى كَككِةٍ قال : ( ثلاث من كن 
تيدوجة سلارة الإييات.: أن يكرن الله ورسوله احتن إليه عا تير اغنا + وآن 
يحب المرء ء لايحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى في النار ) وجميع المعاصي إنما تنشأ عن تقديم هوى النفس على 
محبة الله ورسوله » وقد وصف الله المشركين باتبا اع الهوى في مواذ من 


كتابه الكريم قال تعالى : # ممأل الى أهواء هم وَمَنَ 


ا دم او 


سل مم ّم موه يسَيْرِ هُدَّى ق م4 وأصحاب البدع إنما يحدثون 


بدعهم اتباعا لأهوائهم المخالفة لشرع الله ولذلك سمي المبتدعة بأصحاب 
الأهواء .والذين يحكمون القوانين الوضعية رو كر ا 1 
حملهم على هذا اتباع أهوائهم المخالفة لشرع الله . قال تعالى : 8# ثم جَعَلَئَكَ 
َل سَرِسَةٍ ين الْأمْر هيمها وا ل هوا لدنَ لا يمَلمُوَ وقال تعالى : 
# َم 0 يهم يمرل اها م4 ومن أطاع هواه في خالفة 
أمر الله ققد اتخذه ها من دون الله قال تعالى : # أربت مَن أَعَعَدَ لهم هوبنة 
أت 5 ون عد وكيا » . وقد قال تعالى #أَقَمَيْتَ من أعََدَ | لهم هبد 


5 ل لي 0 


ضله أله عل عل وَحَمْ عل سمه مد وَل وَجَحَلَ عل بَصَرو- ةن يديه وا بَحَدِ َه 
- و . 

وسائر المعاصي إنما تقع بسبب تقديم الهوى غل اغية الله ورسيولةةة 
اتوي لسار ور 9 
لهواه وشهوة نفسه قال تعالى : ( ## خَلفَ من بَعَِ حَلفُ أصاعُوأ ألصّلوة وأتبعوأ 
السَّهِوَاب فهذا الذي يسمع الأذان ولايخرج لا ال ده 
ذلك إيثاراً للنوم والكسل أو اشتغالا باللهو واللعب أو إيثاراً لجمع المال 


1 5 5 و 2 لسسع ع ا 0 01 
وحطام الدنيا . والله تعال يقول : « ييا ال امثرأ لا لهك أمولكم ولا 
َوْلَدُكُمْ عن ؤحكر أله ومن يفْصَلْ دَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هم الْحَسِرُونَ» ويقول 
تعالى : ا بايا لذن ءامَبْوَأ دا نوو لِلصّلَوْو من بو لْجْمْمَة تَأسْمَوأ إل در أله 
ا 1 مدهو 2 . رم كو ب 5 5 7 . 
وذرما لسيع ذال حَيْ لَك إن دثم تعلمون» والمنادي في صلاة الفجر يقول : 
( الصلاة خير من النوم ) فمن كان يحب الله ورسوله ترك النوم وأجاب 

3 .- ا ل ملسم رو بر مس دروو مو دك 
داعي الله » كما قال تعالى : # نتجاف جنوبهم عن المضاجع يَدَعونَ ريم حَوًا 
قن مر عا د 422 « عر يد ل حي رن دعاو مدعو 412 ال كو اه شي ك2 لسع ل 
ولمعا وما رهم ينَفِفُونَ (ي) قلا تعلّم نفس مَآ أخنى م من قر ين جل يما 
ب سس ب ا 000 أ اء 
كانوأ يحْمَلُونَ4 ومن اثر محبة النوم على محبة الله ورسوله فإنه يبقى على فراشه 
ولايجيب داعي الله » فيكون قد بال الشيطان في أذنه وعقد عليه ثلاث 
عقد . وقال له : ارقد عليك ليل طويل وكان عذابه في القبر أنه يرضخ 
رأسه بالحجر » كلما رضخ عاد كما كان حيث كان يتثاقل عن صلاة 

٠.‏ 0 9 هن ساي تج راس امير تس سه رع م2 عام اس 

فاتق الله ياعبد الله # ولا تَبِع الهو فيِضِرَكَ عن سيل لَه إن اين يضِلُونَ عن 
جيل مهم عََابُ رمأي ألَانٍ4 . 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 


مام رأ 0000961 
في بيان ثمرة الأعمال الصالحة 


الدبف انارت الدالمق امد لاعت واخير: انها سهيية للتحاة والتدروت+ 
ونبى عن معصيته وأخبر أنها سبب للهلاك والشرور» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم البعث والنشور . 


أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى ولازموا الأعمال الصالحة وأكثروا من 
فعل الطاغات فإنها سبب للنجاة من المهلكات العاجلة والاجلة يقول الله 
تعالى : « فُرَّ نيم يق مشلا رورس دنا كدَِكَ حَفَاعلِكَدَاْح اْمؤْمِنِين» ويقول 
النبى علد : « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » يعنى أن العبد إذا 
اتقى الله وحفظ حدوده وزاعى حقوقه في حال ربخائه فقد تعرف بذلك 
إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة » فإذا وقع في شدة فإن الله ينجيه 
منها:+ ؛ فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف. 
والإعانة في حال شدته » قال الله تعالى : «ومن يِسَّقٍ الله يجعل لَهُ ,عفرا () 
وعدي ع لاعت 4 وروي أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن 
الحوت قالت الملائكة : يارب هذا صوت معروف من بلاد غريبة » فقال الله 


عز وجل : أما تعرفون ذلك » قالوا : ومن هو ؟ قال عبدي يونس » 


لي 


قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة . 
قال : نعم » قالوا : يارب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من 
يه . وقال الضحاك بن 
: اذكروا الله في الرخاء » إن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالل 
لما وقع في بطن اموت قال اله : « فلولا أتَمْ كان ِنَ لْمْسَبَحِين ()) ليت فى 
بطَيْوء بطيوء لل يوم متعثور نَ4 وإن فرعون كان طاغياً ناسياً لذكر الله فلما أدركه الغرق 
فال + أمنت: .قال الله تعالى * كن ركد مك ل كك يد 
لْمَفْسِدِينَ #4 وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا : الموت » ومابعده 
أشد منه » فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت ومابعده في حال الصحة 
بالتقوى والأعمال الصا حة » قال الله عز وجل : © يكنا لذي ءامنوأ أَهُوأ 
أنه وَاتَنْظرَ تَنْسّ مَا دصت مد وتوأ أله نه يمَاتمَمَلُونَ () ولا كوأ 
َدنَ سوأ َه مَأَفسَدهُمَ 8 أنشَهُم أوْليِكَ هُمُ الْمَسِتُوت4 فمن ذكر الله في حال 
صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله عز وجل ٠»‏ ذكره الله عند هذه 
الشدائد فكان معه فيها وأعانه وثبته على التوحيد وتوفاه وهو عنه راض » 
ومن نسي الله في حال صحته ورخائه » ولم يستعد للقائه نسيه الله في هذه 
الشدائد ‏ بمعنى أنه أعرض عنه ولم يعنه إذا وقع فيها ‏ ومن الوقائع العجيبة 
لأهل التقوى ونجاتهم من الشدائد ما أخبر به النبي يَككهِ في الحديث المتفق 
على صحته قال : ١‏ انطلق ثلاثة ثة نفر بمن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى 
غار فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار . فقالوا : 
إنه لاينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم » قال 
رجل منهمٍ : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق قبلهما 
أهلاً ولامالاً » فنا بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما فجلبت 
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً 
ومالاً فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر » والصبية 
يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك 


لمان 


ابتغاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه من هذه الصخرة . فانفرجت شيئاً 
لايستطيعون الخروج منه . 

وقال الآخر : اللهم انه كانت لي ابئة عم كانت أحب الناس إلي 
فأردتهما على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخل بيني وبين نفسها » ؛ ففعلت حتى إذا 
قدرت عليها » قالت : اتق الله ولاتفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها 
وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن فيه فانفرجت غير أنهم لايستطيعون 
الخروج منها . 

وقال الثالث : اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال » فجاءني 
بعد حين فقال : ياعبد الله أذ إلي أجري . فقلت : كل ماترى من أجرك - 
من الإبل والبقر والغنم والرقيق ‏ فقال : ياعبد الله لاتستهزىء بي . 
فقلت : لا أستهزىء بك . فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً » اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون » فهؤلاء الثلاثة لما وقعوا في الشدة والضيق لم 
يجدوا مايخلصهم إلا الأعمال الصالحة التي أسلفوها . فالأول منهم : توسل 
إلى الله بيره لوالديه وأنه كان لايؤثر عليهما أهلاً ولا مالاً » والثاني : توسل 
إلى الله بعفافه عن الفاحشة وتركه إياها بعد ماقدر عليها خوفاً من الله عز 
وجل . والثالث : توسل إلى الله بأداء حق الأجير وحفظ الأمانة » ففرج 
عنهم الشدة لما دعوه بصالح أعمالهم . فالأعمال الصالحة تكون سبباً 
للنجاة من المهالك في الدنيا والآخرة . قال تعالى : «إنا لكَنَسْخ شنا 
ولت اموأ في المي ألدّيًا وَيَومَ يَهُومُ الْأتْهلدٌ © يوم لا ينمَمْ ألطَدلِييَ 


و روو عد ل 


معذرتهم و! لل الع للَعنة وَلْهُمّ 0 سو ألدَّارٍ »* * ولهذا أهلك الله عر وجل 


أعداء الرسل كقوم 3 وعاد وثمود 0 الرس 0 و وأهل 
مك لكان ميقت مهم أ 


تقوا الله أيها المسلمون وحافظوا على دينكم الذي به نجاتكم 
سا ل ا 0 من الناس قد 
غرقوا في المعاصي والمحرمات وهؤلاء إذ رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 
لا يحصلون على النجاة . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « د حَسِمَ لين 
كَدَأ بل ده حَهَه دا لوهم مويسلاك مَا َأ وهم يحلُونَ 


7س رو آ سه 


أودَارَهمَ عل ظُهُورهم ألا سَآدَمَا رون 4 : 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


في المسح على الخفين 


الحمد لله رب العالمين » أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة » وما جعل 
غلبا ق الحين يعن تريخ :: وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
توما 


85 


أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى وتعلموا من أحكام دينكم ماتستقيم به. 
عبادتكم وتزكوا به أعمالكم . فإن الجهل داء قاتل وشفاؤه بالتعلم 
والسؤال . يقول الله تعالى : # صسَمَلْوَا أهْلَ لذ ؤْ إن كُثْرْ لَامَلمُون4 . ومن 
الناس من يعبد الله على جهل ويمنعه الحياء أو الكبر من السؤال » وقد قال 
بعض السلف : إن هذا العلم لايناله مستح ولامستكير ء ولما قيل لابن 
عباس رضي الله عنهما : بم نلت هذا العلم ؟ قال : بلسان سؤول وقلب 
عقول . هذا وإنني سأعرض مسألة يحتاج كل منكم لمعرفتها » ألا وهي 
المسح على الخفين وما في حكمهما . لأنكم تعلمون أن الطهارة شرط من 
شروط صحة الصلاة . قال الله تعالى ينما الذي اموأ ذا قشم إك 
أَلصَلوة فَأَعْسِلُوا وجوم م يديم إل الْمَرَافقٍ وَأَمسَحُوأ برءوسكم وَاَرْمْلَكْمْ 
ان الكتت 4 فر ل در ا والمديوواجع عر ارراين وطيل 
الرجلين » عندما يريد المسلم أن يصلٍ . وقد قال النبي صل الله عليه 
وسلم : ١‏ لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » متفق عليه . 


20: 


-4 


ومن الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى : «وَأَرَجْلَكُم 
ِلَ الْكَعبَيْن4 وهذا إذا لم يلبس عليهما حائلاً من خفاف أو جوارب » فإن 
كان عليهما حائل فإنه يكفي عن غسلهما مسح ظاهر ذلك الحائل من خف 
الل ادا ري ا 
لكر اما الي 1 
ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح 3 وكان يمسح ظاهر 
قال : ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه » بل إن كانتا في الخيف 

با سروه وسو لضع تيرد لطبو لسراو لزنا 
ساترين للرجلين من الكعب فأسفل » فإن كان نازلاً عن الكعب أو كان شفافاً 
أو محرقاً يرى من ورائه الجلد لم يجز يجر المسح عليه » ويشترط أن يلبسهما على 
طهارة كاملة فلو لبس الخفين أو الجوربين وهو على غير وضوء لم يجز له المسح 
عليهما » ويشترط أن لايخلع ما ابتدأ المسح عليه . فلو ابتدأ المسح على الخف 
ثم خلعه بطل وضوؤه ولو كان تحته جورب لأنه لم يبتدىء المسح على 
الجورب » وهذه مسألة مهمة فإن الكثير من الناس في هذا الزمان يلبسون 
خفافاً تحت الكعبين وتحتهما جوارب » ثم يخلعون الخفاف عند دخولهم في 
المنازل أو المساجد ويبقون الجوارب » فالواجب عليهم في هذه الحال أن 
يمسحوا على الجوارب لأنها هي الثابتة بشرط أن تكون سميكة خالية من 
الخروق والشقوق ضافية على الرجل بحيث تكون مغطية للكعبين وما تحتهما . 

ومن شروط صحة المسح على الخفين : أن يقع المسح في المدة 
المحددة » وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافن : لقوله 


0 


صل الله عليه وسلم : ١‏ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوم وليلة » 
رواه أحمد ومسلم . وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس » فإذا توضأ ثم لبس 
الخفين فإن مدة المسح عليهما تبدأ من انتقاض ذلك الوضوء » ولو تأخر . 

وصفة المسح على الخفين أو الجوربين : أن يبل أصابع يديه بالماء 
ويضعها مفرجة على أصابع رجليه » ثم يمرّها إلى ساقيه » اليمنى على 
اليمنى واليسرى على اليسرى 

أيها المسلمون : وإذا وضع الإنسان ضماداً على جرح أو كسر في أحد 
أعضاء الوضوء واحتاج إلى بقاء ذلك الضماد على الجرح أو موضع الألم فإنه 
يكفي عن غسل ما تحته أن يمسح عليه في الوضوء والغسل ويبقى إلى أن 
يستغني عنه ثم ينزعه » وهذا من لطف الله وتيسيره على هذه الأمة » حيث 
لم يكلفها حرجا » ومن ذلك أنه شرع المسح على الخفين وعلى مايشد على 
الخرح وموضع الألى من الضمادات الضرورية لأن نزعها وغسل ما تحتها 
يشق أو يؤلم » لكن لابد للمسلم من معرفة ضوابط ذلك وشروطه حتى 
يفعله على الوجه المشروع . فاتقوا الله عباد الله وتعلموا من أحكام دينكم 
ماتتمكنون به من أداء ماأوجب الله عليكم » خصوصاً أحكام الطهارة التي 
هي شرط من شروط الصلاة » وهي تتكرر عليكم في اليوم والليلة مهس 
مرات » فإن الطهور شطر الإيمان »2 والله تعالى : ## يحب المَوَبِينَ وَييِبٌ 


الم 5 م خسم 


مريت # أعوذ بالله ص الشيطان الرجيم : «ينآيا لدت َامَنْوَأ إِذا 
قمتم إِلَ الصّلَؤةَ فَأَعْسِلُوا وجو يديم ِل ألْمرافقٍ وأمسحوأ وسيم 
و اناسع نل كتين رن خف جما دهي وان كي ترط أر ع س5 ََ 
وج د مدي ين الفط أو كمسحُم اليسة كلم يح قاعاء فتسعهوا صقِيدٌ اليا 
فم 0 د أللَّهُ يَجَعَلَ عَلِتَحَكُم هِّنْ حَرْج 


001 دج ع 


لكل فرك وَل فنك عي لمصكع كفكونت» ' 
بارك الال ولك ف القركن العظيم . 


سبي بيني م أل سيد 
في إنكار الوصية المكذوبة والمنسوبة للشيخ أحمد خادم المسجد النبوي 


الحمد لله رب العالمين » أمرنا باتباع كتابه وسنّة رسوله » ونهانا عن 
اتباع المضلين والمنحرفين والمخرفين » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده 
لاشريك له ء له الخلق والأمر ء وإليه المصير يوم الحشر » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله لا خير إلا دل الأمة عليه » ولاشر إلا حذرها منه » فبلغ 
الرسالة » وأدى الأمانة . ونصح الأمة . وجاهد في الله حق جهاده , 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه » ومن سار على نبجه اقتفى أثره وتمسك 
كوي هليم 
أما بعد : 
عباد الله اتقوا الله : ا يتما لاس هَدَ جاه بهن ين نيكم وَأَرَلنَآ التي 
وكا ثيك © كن الإرس مانا الله عنصمو يو َسَمْدْحِلُهُمْ فى رَحْمَةَ مَنَهُ 
وَفَضِْلٍ وَيَبَدِم ليه صرَطامُسَتَفِيمًا * . 
#وَأنَّ هذا صر مُسََقيمًا تسوه 
0 دك بده لس و4 . 
مَن يع الله وَالرسَسُولَ كأَوْكَكَ مَم َل نهم أَلَهُ عليِّم من أليَيِسنَ 
لَب ولب وَالشَهدِ وحن رليك رَذيك 4 » < نتن قاف 
: 
نو 


ده 1 200 ع سلس 
ولا تَنَِعوأ ألسَبَلٌ فَفَرَقَ يكم عن 


أ 2 
ل 2 


لرسولٌ مِنْ بعد ما بين امد وحن عار صل نين 
0 مَصِيرًا» . 


في هذه الايات الكريمة يذكر الله عباده بنعمته عليهم بإنزال كتابه 
الذي أخرجهم به من الظلمات إلى النور . ويأمرهم بالاعتصام والتمسك 
به » ويجحذرهم من مخالفته وطلب الهداية من غيره من الآراء والأهواء 
المضلة . مما يدل على أنه سيكون هناك محاولات تبذل من شياطين الجن 
والإنس لصرف الناس عن كتاب ربهم وسئة نبيهم وإخراجهم من النور إلى 
الظلمات وصرفهم عن طريق الجنة إلى طريق النار . 

وما زال هذا الخبث والمكر السبىء يبذل من أعداء الله ورسوله منذ 
بعث الله نبيه يكل إلى يومنا هذا ؛ ومن ذلك ماظهر من سنوات في هذه البلاد 
در كر اف عاكيا ولام يضر صر اسبورة ززيا يها إل الى اعد ادم 
الحرم النبوي الشريف”٠‏ "4 ؤقد مين هذ الرؤيا الوعومة أكاذيت 
وتبديدات وتخويفات زعم أنه تلقاها من النبي كك حين رآه في المنام وقال له 
أخبر أمتي ببذه الوصية لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ » ومن 
يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة » ومن 
م يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة » ومن كتبها وكان فقيراً 
أغناه الله » أو كان مديوناً قضى الله دينه » أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه 
ببركة هذه الوصية . ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا 
والآخرة »ومن يصيلاق ها يجو مرو عدات امه ود كديا كنز 
هذا بعض ما جاء في هذه الوصية المكذوبة التى تجرأ مخترعها على الكذب على 
رسول الله كله الذي :قال +( من كدب عل مسهدا فلتيوا مقعدة من الناز © 
وهله الوضية المكذوية فديمة:.. فق لهرت من فق أكتر من مئاق مينة 
وقد دحضها أهل العلم وزيفوها وبينوا ما فيها من الكذب والباطل . منهم 
الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله » وقد قال في رده عليها:قد أجبنا عن هذه 
المسألة سنة 777١‏ ه ء وإننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم 


زفق وقصذده هذه النسبة ترويج هذه الفرية . 


الخط والتهجي إلى الآن مراراً كثيرة » وكلها معزوة إلى رجل اسمه الشيخ 
أحمد خادم الحجرة النبوية » والوصية مكذوبة قطعاً لايختلف في ذلك أحد 
شم رائحة العلم والدين » وإنما يصدقها البلداء من العوام الأميين . ثم رد 
علبينا وكيه الل.ودا مطرو ل عفيدا . دحض فيه كل ما جاء فيها من 
الافتراءات » ثم إن هذه الوصية اختصرت وجيء بها إلى هذه البلاد على يد 
بعض المخرفين والدجالين بقصد إفساد عقائد الناس وصرفهم عن كتاب 
رهم وسنّة نبيهم حتى يسهل تضليلهم بمثل هذه الوصية الكاذبة . وبما أن 
هذه البلاد ‏ والحمد لله - هي بلاد التوحيد فإنها لاتروج فيها هذه الخرافة 
بإذن الله وتوفيقه . 

وقد تلقفها بعض الجهلة وأخذوا يطبعونها ويوزعونبها متأثرين بما فيها 

من الوعود والوعيد » لأن هذا الفاجر الذي اخترعها قال فيها : من طبع 
منها كذا من النسخ ووزعها حصل على مطلوبه . إن كان مذنباً غفر الله له . 
وإن كان موظفاً رفع إلى وظيفة أحسن من وظيفته قن كان دنا ففين 
دينه » ومن كذب بها اسود وجهه وحصل عليه كذا وكذا من العقوبات » 
فإذا قرأها بعض الجهلة تأثر بها وعمل على نشرها خوفاً وطمعاً . 

وقد قام العلماء ببيان كذب هذه الوصية وحذروا الناس من نشرها 
والتصديق بها » ومن هؤلاء العلماء : الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله 
فقد رد عليها برد جيد مفيد . وبين مافيها من الكذب والتدجيل » ولما رأى 
مروجوها أن المسلمين قد تنبهوا لدسهم وعرفوا حقيقتهم » أخذوا ينشروها 
خفية ويغرون بعض الجهال بنشرها وتوزيعها » وهذه الوصية باطلة من عدة 
وجوه : 

أولاً : أن أحكام الدين والوعد والوعيد » والإخبار عن المستقبل كل 
هذه الأمور لاتثبت إلا بوحي من الله إلى رسله » والوحي قد انقطع بموت 
الرسول كَلِةِ بعد ماأكمل الله به الدين وقد ورث لنا الكتاب والسئة » وفيهم 


الكفاية والهداية » أما الرؤيا والحكايات فلايثبت بها شبىء . لأن غالبها من 
وضع الشياطين لإضلال الناس عن دينهم » ومفتري هذه الوصية يعد من 
صدقها ونشرها بدخول الجنة وقضاء حوائجه وتفريج كرباته » ويتوعد من 
م ل د 
على الله سبحانه وتعالى  ٠‏ نعوذ بالله من ذلك .. 

ثانياً :"أن قري عله ارسي جلها مطل من القران الكريم ؛ لأن 
من كتب المصحف الشريف وأرسله من يلد إى.بلن لأيحصل له هذا الثواب 
الذي قال هذا الدجال إنه يحصل لمن ينشر هذه الوصية » ومن لم يكتب 
القرآن ويرسله من بلد إلى بلد لا يحرم من شفاعة النبي كَل إذا كان مؤمناً » 
فكيف يحرم المؤمن من الشفاعة إذا لم يكتب هذه الوصية ويرسلها من بلد إلى 
بلد كما يقول مفتريها ١0.‏ / 

ثالثاً هذه الونية فها العام عل الفسب حي صاء ها : ( إنه 
من الجمعة إلى الجمعة مات ماثة وستون ألفاً على غير دين الإسلام ) . فهذا 
ادعاء علم الغيب الذي لايعلمه إلا الله . فإنه هو الذي يعلم عدد من يموت 
عل الإبلام :ومن:يموت عل الكفر ومن ادعى .علم' الغيب فهو كاقر 
بالله . 

رابعاً : إن الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة لايثبتان إلا بنص من 
ل ا ا ا ا 
صدقها » والعقاب لمن كذب بها ولم ينشرها - وقد فضحه الله والحمد لله - 
فكثير من المسلمين كذبوها وزيفوها ولم يحصل لهم إلا الخير . والذين 
صدقوها ونشروهالم يحصل لهم إلا الخيبة والخسارة .. 

ثم إن هذا المفتري أراد أن يوهم العوام والجهال بصدق هذه الوصية 
فحلف بالله أيماناً مكررة أنه صادق وأنها حقيقة » وأنه »إن كان كاذباًبخرج 
من الدنيا على غير الإسلام » وأراد أن يتظاهر بحب الإسلام وبغضه 


| دين 


للمعاصي والمنكرات » حتى يحسن به الظن ويصدق . 

وهذا من مكره وخبثه » بل ومن غباوته وجهله . فإن الحلف وكثرة 
الأيمان لاتدل على صدق كل حالف . فكثير من الكذابين يحلفون للتغرير 
10 فهذا إبليس حلف للأبوين عليهما السلام : 8 إِفٍ لكا لين 

لتصِحِيت * والله تعالى قال لنبيه : « ولا تلع كلَّ حَلَافٍ مهن وأخبر أن 
انان موك عل اذب وم بعلمو : وقول عم : ## وَلمِحَلِمن إن 
ردنا لا الْحْسَقٌ وله يتْجَدُ نِم لكيذبوت* فهل يظن هذا الغبي الأحمق أنه إذا 
انارق اللاي عل :الدبو وسيرلة. لهل الزعي نر مسلنطه و لور حالش 
سيصدقونه ويقبلون أقواله . حاشا وكلا » وأما تظاهره بالغيرة على الدين 
والتألم من المنكرات فهو من التغرير الذي يقصد من ورائه أن يحسن الناس به 
الظن ويقبلوا قوله “وليةو دور عون اللعين ظامر لقو بالنصخ والشفف 
حعاهال ليم عدره من اوس عليه السدم : «إِقّ أَحَافُ أن مبَرَلَ 
دمحكم 0 وَأَن يُظهرٌ في لْدرْضٍ لْمَسَادَ * فما كل من تظاهر بالمناصحة 
والغيرة يكون صادقاً » ويكفينا ماجاء في الكتاب والسئّة من التحذير من 
المتكرات والمعاصي وبيان العقوبات المترتبة عليها ففى ذلك الكفاية لأهل 
الإيمان . ا 

هذا وربما يسأل سائل ما هو الهدف الذي يقصذده صاحب هذه 
الوصية وما هو الدافع لقيامه بافترائها وترويجها ؟ 

والجواب : أن هدفه من ذلك تضليل الناس عن كتاب ربهم وسئة 
نبيهم وصرفهم إلى الخرافات والحكايات المكذوبة » فإذا صدقوه في هذه 
وراجت بينهم اخترع لهم أخرى وأخرى حتى ينشغلوا بذلك عن الكتاب 
متمسكين بكتاب ربهم وسئة نبيهم فلن يستطيع المضللون صرفهم عن 
دينهم » لكنهم إذا تركوا الكتاب والسئّة وصدقوا الخرافات والحكايات 


1١ 


والرؤى الشيطانية سهل قيادهم لكل مضلل وملحد . 
هذه المفتريات لصرف المسلمين عن دينهه ”") : 

فإياكم أيها المسلمون والتصديق مهذه المفتريات » ولايكن لها رواج 
بينكم واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم . ومن رأيتموه يكتب هذه 
الوصية المكذوبة ويروجها فبلغوا عنه أهل العلم » وبلغوا عنه أهل الحسبة 
والسلطة للأخذ على يده وردعه وكف شره عن المسلمين 4 وفقنا الله وإياكم 
لطريق الهدى . وجنبنا طريق الغي والردى . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ومالك الول ماني 


20 2 _ 
0 يه خم 2 
عنه فأنثهوأ وأتقوا اله إن أله سيد ألَِئَابِ» : 


إدلفق وما يدل عل ذلك أن هذه الخرافة موجودة منذ قرن من الزمان ويبعدل أن يكون مخترعها 
على قيد الحياة. فلولا أن هناك من يعمل على ترويجها من بعده لم تظهر. 


لين 


من الخطبة الثانية 
« امد هذى أَنزلٌ عل عبد كنب وَل مَل لَمُعِوَما (ي) يسما نما 
00 دنه وير الْمُؤْمِنَ اين يقَمَلوت الصَلحدت أن لهم أَجرَا حَسَكا (9) 


وه 


كلكئيت فيه أَبَدا» وأشهد آنل إله إلا اللّه وحده لا شريك له # ما أتخذ 


000 


600007 2 


صحِبَدٌ وَلَا وَلَدا 4 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله دعا الناس إلى الهدى ع 
وحذرهم من طريق الغي والردى » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان . . واهتدى » سلم تسليماً . . أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أن أعداء الله ورسوله من الكفار 
والمنافقين 'وشياطين الجن والإنس دائماً تحاولون ضرف الناس عن الدين 
الحق إلى الدين الباطل » وعن طريق الجنة إلى طريق النار » وعن اتباع 
الرسل إلى اتباع الشياطين .. والمضلين . فكانوا يحرفون شرائع الأنبياء 
ويغيرون الكتب المنزلة على الرسل » كما فعلوا في التوراة والإنجيل » ولما 
بعث الله خاتم النبيين محمد كِ وأنزل عليه القرآن العظيم والشرع القويم 
تكفل سبحانه بحفظ القران العظيم من التغيير والتبديل » فقال 00 
وتعالى : 8 نا ححَنٌ نَرََنَا ألذّكْرَوَإِنَا لم لْحفِظُونَ 4 وقال تعالى 0 
يد( ليد كيل مي يدنه لاون كلو َيل ين حك حمِي ده . و 
ا ال ل ا 
العلماء الذين حفظوها ونقلوها بأمانة ونفوا عنها كل ماحاول إدخاله فيها 
الكذابوه والدجالون . فوضعوا الضوابط والقواعد التي عرف بها الحديث 


اوحرينا 


الصحيح من الحديث المكذوب وحاصروها وحذروا منها » ؛ قلما لم يجد 
أعداء الله ورسوله لهم منفذاً للدس في كتاب الله وسنّة رسوله لجؤوا إلى 
محاولة صرف الناس عن الكتاب والسنّة وإشغالهم بالحكايات المكذوبة 
والثابات الزورة الى تمل عل ار يي والترعرب والوغوة كاذ لني 
تغزي وتغر ضعاف الإيمان والجهلة . فصرفوا كثيراً م: منهم إلى الشرك 
15 0 

فدين هؤلاء المدحرفين لاينبني على الكتاب والسئة وإنما ينبني على 
الحكايات المكذوبة والمنامات المزعومة » فضلوا عن الهدى » وتركوا 
كتاب الله وسئّة رسوله إلى وساوس الشياطين . 2 ' 

0 ل 
1 2 مام سواه 
يسك سك واشلاروا العاف المعسلة لذن يروحها أعداء الله .ادو 
أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد كل . . . الخ . 
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شرام 1" كر ا 
في بيان مكانة اكتاجدة ف الإسلام 


الحمد لله الذي جعل المساجد بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لاتليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وصالح الأعمال . وأشهد أن لا إِلَهُ إلا الله وحده لاشريك له » إله انفرد 
بالعظمة والعزة والجلال » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على بناء 
المساجد وتطهيرها من الشرك وعقائد الضلال . وصل الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه صلاة وتسليماً يتجددان بتجدة الغدو والأصال . 

٠ ٠ : أما بعد‎ 

أها الناس : اتقوا الله واعرفوا ما للمساجد من مكانة وحرمة . 
وقوموا بحقها من واجب الخدمة . فإنها بيوت الله ومهابط رحمته وملتقى 
ملائكته والصالحين من عباده » وقد أضافها الرب إلى نفسه إضافة تشريف 
وإجلال . وتوعد من يمنع عباده من ذكره فيها أو خربها أو تسبب في 
خرابها . فقال تعالى : ف وَمَنَ أَظكَم مِمَ ِنَع جد لَه أن يذْكر هاشمم مم وَسَعن 
في حَرَايها أَوْلتَِكَ مَا كن لَه أن يد حُنُومَا | لا اذيك لَهُّمْ في لديا خِدّ: 28 
في الآِرَوَ عَدَابٌ حَظِيم4 . 

عاذ لله« رن مرح لكر رجاتمل لورفا اكات ايه 
في صدر الإسلام وعهد القرون المفضلة يجد الفرق كبيراً » فقد كانت 
المساجد في العهد الأول مواطن العبادة ومعاهد العلم ومنطلق المجاهدين 


16م 


والرابطة القوية بين المؤمنين . كانت في غير أوقات الصلوات لاتخلو من 
المتعبدين والمعتكفين . ولا من الدارسين المتفقهين ؛ وني أوقات الصلوات 
تغص بالمصلين » بحيث لايتخلف عنها إلا معذور عن الحضور أو منافق 
معلوم النفاق ٠»‏ وفي العهد الحاضر تغير حالها وساء تعامل الناس معها 
وأحدث فيها مايتنافى مع مكانتها وقدسيتها » أو لايليق بكرامتها » ففي 
بعض البلاد صار يدفن فيها الأموات ممن يعتقد فيهم الولاية . وتمارس 
حول قبورهم فيها جميع أنواع الشرك الأكبر من دعاء هؤلاء الأموات 
والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم » وأول من أحدث ذلك في بلاد المسلمين 
الشيعة الفاطميون يريدون بذلك القضاء على الإسلام وبث الوثنية . لأنهم 
منظمة بهودية ادعت الإسلام خديعة ومكرا » وقلدهم الصوفية الخرافيون في 
بناء هذه المساجد في بلدان أخرى . فأصبحت هذه المساجد المبنية على القبور 
مصادر للوثنية . بعد أن كانت المساجد السنية مصادر للتوحيد » وقد لعن 
النبي يَكةِ هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور وأخبر أنهم شرار الخلق 
عند الله » ثم إن غالب المساجد التي ليس فيها قبور في بعض البلاد تمارس 
فيها البدع والخرافات المتمثلة بالطرق الصوفية . والأذكار والأوراد 
الجماعية المبتدعة . وفي بلادنا ساء وضع غالب المساجد . من حيث علاقة 
الناس بهباء» ومن حيث وضع القائمين عليها » ومن حيث تخطيطها 
وتصميمها » ومن حيث نظافتها وصيانتها . 

فأما من حيث علاقة الناس بها وارتيادها » فالمساجد في غالب وقتها 
مهجورة مغلقة الأبواب لاتفتح إلا في وقت الصلاة ولايحضر غالب من 
يريدون الصلاة إلا متأخرين إما عند الإقامة أوبعد مايفوت معظم الصلاة أو 
كلها » والكثير لايعرف المساجد ولايحضر جمعة ولا جماعة كأنه يعيش في بلاد 
أوروبا وأمريكا . ولا من ينكر ولامن يغار لامن أولياء أمورهم ولا من 


دم غدم 


جيرانهم ولامن عموم المسلمين إلا من شاء الله # وَكَليلمَاهَ» . 


إلاذنا 


وأما من حيث وضع القائمين على المساجد وهم الأئمة والمؤذنون 
والملاحظون » فمعلوم أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما في الحديث ,ٍ 
وعليهما مسؤولية عظيمة فيجب اختيار الإمام من أفضل الوخوقية علها 
وديناً لأنه قدوة » فيجب أن يكون الإمام «سليم العقيدة عضين السلوك 
واللق وافايظ عل لاد لاد ل ارلا : ميا لأحكانها واركاع] 
وواجباتها وسننها . من غير أن يشق على المأمومين » ولايجوز أن يتولى 
ا ل ال 
إلينا من بلاد أخرى بعقائد غير سليمة كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية . 
أوأصخاب النحل الضالة والأفكار المسمومة كالصوفية والمبتدعة 
والقبورية » إنه يجب أن يتولى اختيار الإمام جهة علمية موثوقة تتعرف أين 
درس ومن أين تخرج وتختبره في عقيدته اختياراً دقيقاً . ولايكتفى باختيار 
جماعة المسجد أوبعضهم لأن أغلبهم يجهلون هذه الأمور . 

وااالرته مصيرض ا يا اد اقفر يلار باد بود و لاني رن 
الوقت ٠‏ وإذا غاب وجب عليه أن يخلف من ينوب عنه » وبعض المؤذنين 
يتساهل في أمر الوقت . فربما أذن قبل دخوله فيصلي من يسمعه من النساء 
وبعض أئمة المساجد قبل دخول وقت الصلاة » وبعضهم يتأخر في الأذان 
فيسمعه الكسالى فيتأخرون حتى تفوتهم صلاة الجماعة وهذا خلل عظيم 
يجب التنبه له وتجنبه . 

وأما الملاحظون : لنظافة المساجد فغالبهم لايقوم بعمله مع أنه 
يتقاضى المكافأة المالية وهي حرام عليه مادام لايقوم بواجبه » وربما يقول 
بعضهم إن المكافأة قليلة فيتساهل بأداء العمل . وهذا عذر باطل . لأن 
المكافأة وإن كانت قليلة فإنه لايحل له أخذها إلا بأداء العمل الذي خصصت 
من أجله . 

وأما من حيث تخطيط المساجد : فالوضع الذي عليه غالب المساجد 


1/ 


غير مناسب لمتطلبات الوقت الحاضر ٠‏ فتوزيع المساجد على الخارات غير 
مناسب لأن بعض الحارات تقل فيه المساجد جداً » والبعض الآخر تكثر فيه 
الساجن جد مخ عتر بحاجة ».والرافن أن تنقا الباجدغل قون الحاجة : 
لأن كثرة المساجد في موضع واحد مما يسبب تفرق المسلمين وتقليل عدد 
المصلين فيها » والنبي كله يقول : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما كان 
أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) ا 
وكثرة المساجد مع تقاربها فيه تشتيت تقيت للحضلين وهر أيضا بسي العسعة 
توفير الأئمة الأكفياة .لها + إضافة إلى أن الساجد المقاربة يشوش بعنها عن 
بعض » فإن بعض الأئمة هداهم الله يخرج صوت المكرفون خارج المسجد 
فيمتد صوته إلى من حوله من المساجد . وهذا لاميرر له لأن المطلوب من 
الإمام أن يسمع من خلفه فقط » أما إذا تجاوز صوته خارج المسجد فهذا فيه 
محذوران: 

المحذور الأول : التشويش على من حوله . ومعلوم أن الجهر بالقران 
إذا كان يتأذى به مصل أو قاريء آخر فإنه لايجوز كما نص على ذلك العلماء 
وقد قال الله تعالى : « ولا ججَهَرٌ بصَلائك ولا حافت يها وأبسغ بين دك مبيلا» . 

والمحذور الثاني : أن الإمام إذا قصد أن يسمع صوته خارج المسجد 
دخل في الرياء والسمعة المذمومين فيجب الانتباه لهذا . 

وأما تصميم المساجد : فغالب المساجد لايفي تصميمها بالحاجة فقد 
تكون ضيقة ولايكون لها مرافق كافية كإعداد مساكن للقائمين عليها 
ودورات المياه . ولاتكون مكيفة بما يخفف عن المصلين الحر والبرد . 

وبعض المساجد تزخرف وتفخم عمارتها بما لايتناسب مع قدسية 
المساجد » وقل : نهى النبي كَكْةِ عن زخرفة المساجد فقد روى ابن خزيمة في 
صحيحه عن النبي يك أنه قال : « يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم 


لون 


لايعمرونها إلا قليلاً ؛ » وفي روايه لابن حبان : « نبى رسول الله كلِِ أن 
يتباهى الناس في المساجد » . وماينفق في هذا المسجد المزخرف من الأموال 
الكثيرة . لو وزع لأقام عدة مساجد على الوجه الشرعي . 
وأما من حيث صيانة المساجد وتنظيفها فالتقصير في ذلك ظاهر 
ع يتراكم فيها الغبار والقمامات بسبب الإهمال وعدم 
. لأن الاحتساب اليوم قد قل » والمكلفون بهذا العمل من قبل 
لاس عد و ان سس اير 
الجهة المسؤولة » وقد أحدث في زماننا هذا ما يسمى بأسبوع المساجد ينشط 
الناس في وقته بنظافة بعض المساجد ثم ينتهي ذلك بانتهاء هذا الأسبوع 
الذي ليس لوجوده مبرر سوى التشبه والتقليد الأعمى للدول الأخرى التي 
أحدثت هذه الأسابيع لمقاصد وأهداف ٠‏ كأسبوع النظافة وأسبوع الشجرة 
فأحدث هؤلاء أسبوع امتاحد تقليدا لهم . فجلعوا المساجد كالشجرة 
والأمور الأخرى الدنيويّة » مع أن ديننا يأمرنا بتنظيف المساجد دائماً لا في 
أسبوع فقط » وتنظيفها عبادة إذا خصصت بوقت لم يخصصه الشارع صار 
بدعة في الدين . والدليل على أنه عبادة من الكتاب والسئّة . فعن سمرة بن 
جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله كَكِةٍ أن نتخذ المساجد في ديارنا 
وأمرنا أن ننظفها ) رواه أحمد والترمذي وقال : حديث صحيح » وعن أنس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : (عرضت على أجور أمتى حتى 
القدالفرسها لوعن امعد ) اديت زراك دودر اذ «والار دي 
وغيرهما » وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد 
ففقدها رسول الله لله َك فسأل عنها بعد أيام فقيل له » إنها ماتت فقال : (فهلا 
أذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . فقد 
شرع لنا رسول الله يَكْهْ تنظيف المساجد كل وقت ولم يقصرها على أسبوع . 
فمن خصص أسبوعاً لذلك فقد ابتدع » وكل بدعة ضلالة » علاوة على ما 
في ذلك من التشبه بالكفار . فإن هذه الأسابيع لم تعرف إلا من قبلهم . 
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فالواجب على المسلمين أن يتتبهوا لمسؤوليتهم أمام بيوت الله ويتركوا التقليد 
الأعمى والتشبه الفاسد » الذي قد يكون وراءه ما وراءه : 


نان النه"انك ردن الى حتفا ووم فنا التامه بويا الناطل لاد 
ويرزقنا اجتنابه . . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # وَأَنَ الْمَسَِدَ لَه قلا 


2ج لخر مس ع بيه 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


لفل 


من الخطبة الثانية في شأن المساجد ‏ 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه وسلم تسليما . 

أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى » واعلموا أنه كما يشرع تنظيف المساجد 
على الدوام وتطييبها . فإنه يحرم امتهانها بإلقاء القاذورات كالبصاق والمخاط 
والأوراق المهملة وتخلفات الطعام ونحو ذلك » فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : ١‏ بينما رسول الله يكل يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة المسجد 
فتغيظ على الناس ثم حكها » قال : وأحسبه قال : فدعا بزعفران فلطخه 
به » وقال : إن الله عزو وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين 
يديه » رواه البخاري ومسلم . وعن أنس رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ قال : 
« البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » رواه البخاري ومسلم . و 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَكةٍ يقول : من سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ». فإن المساجد لم تبن لهذا . 
رواه مسلم وأبو داود . 

وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 
« سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم 


خرن 


حاجة » رواه ابن حبان في صحيحه . 

أيها المسلمون : من هذه الأحاديث الشريفة يتبين لنا حرمة المساجد 
والنهى عن امتهانها بإلقاء القاذورات فيها وجعلها محلاً للسؤال عن الأموال 
العنائحة بدن : انه م وعطيا يا عالندن اليكتيف امون لديا وقد اعقاد يعن 
الشبان المتدينين في وقتنا الحاضر إلصاق الأوراق على جدران المساجد وعللى 
أبوابها . وتكتب فيها بعض الإعلانات أو تكتب فيها بعض الآيات أو 
الأحاديث أو النصائح » حتى أصبحت بعض المساجد كأنها معارض أو 
متاحف » وهذا العمل محدث لم يكن من عمل السلف الصالح . إضافة إلى أنه 
يشغل المصلين والداخلين إلى المسجد عن ذكر الله وقد يكون المكتوب أيضا مما 
لايجوز نشره كأن يكون حديئاً مكذوباً . أو دعاية لمذهب باطل . وبعض 
الجهال يأتون بكتب ونشرات ويضعونها في المساجد للتوزيع » وقد تكون هذه 
الكتب والنشرات غير مسموح بتوزيعها لما تشتمل عليه من أباطيل أو فتاوى 
غير صحيحة أو أوراد وأذكار بدعية ؛ فالواجب منع هذه العمل والأخذ على 
أيدي من يقوم به . لئلا يتطور الأمر إلى ما هو أشد كجعل المساجد محلا لبث 
الدعايات والإعلانات والخرافات . ويجب أن لايوزع أي كتاب أو نشره أو 
فتوى إلا بإذن من دار الإفتاء والإشراف على المطبوعات لثلا يجد المخرفون 
نشيلا اإلانشر “خراقاعم بيننا © :إنه مني عل أئمة المبناجد. والموذنين الاتنباة 
لهذا » ويجب أن لايوضع في المساجد إلا المصاحف فقط . كما كانت في عهد 
السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان . 

فاتقوا الله عباد الله » واحذروا من الدسائس الماكرة ولاتقبلوا أي 
كتاب أو نشرة أوفتوى إلا بعد عرضها على أهل العلم الموثوقين في علمهم 
وعقيلتهم . 

وفق الله الجميع .. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله . إلى آخر 
الخطبة . ا 


حصن 


سس م ام قر الععسير 
الخوف والرجاء 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام » توعد من عصاه بأليم الانتقام , 
ووعد من أطاعه بجزيل الثواب والإكرام » أحمده على إحسانه العام , 
وأشهد أن لاإِلّه إلا الله وحده لاشريك له » ( تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام ) » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حث على فعل الطاعات وحذر 
من المعاصي والآثام » صل الله عليه وعلل آله وأصحابه البررة الكرام » 
ل ا 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى : وتدبروا كتاب الله فقد حثكم على فعل 
الطاعات وبين لكم ثوابها وثمراتها لتكثروا منها » ونهباكم عن المعاصي وبين 
لكم عقابها واثارها الضارة لتحذروا منها وتجتنبوها » كما أنه وصف لكم 
الجنة وما فيها من النعيم والفوز المقيم لتعملوا لها » ووصف لكم النار 
ومافيها من العذاب الأليم والهوان المقيم لتتركوا الأعمال الموصلة إليها ‏ 
وهكذا كثيراً ما نجد آيات الوعد إلى جانب ايات الوعيد . وذكر الجنة إلى 
جانب ذكر النار » ليكون العيد داتما بين اوفك والرجاء . لا يأمن من 
عذاب الله ولاييأس من رحمة الله » كما قال تعالى يعيب 

مون (7 إن عدَاب ويم عير مَأمُونٍ 4 » وقال تعالى : #وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة 
آي ع نه بك لمَيلياب4 وقد وق الله أنبياءه وخواص 


أوليائه أنهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ورغباً ورهباً ويرجون رحمته ويخافون 


إرفضن 


عذابه » وقد أمر الله العباد أن يخافوه ويرهبوه ويخشوه في آيات كثيرة » قال 
تعالى : لقلا حَحَاُوهُمٌ وَحَاهُوْنٍ إد كم مودي ١4‏ وقال تعالى : ##فَإِتَىَ 
مب 4 » وقال تعال : « هَل تكو الكساس وَأحَكوْدٌ 4 والمخوف 
المحمود الصادق هو الذي يحول بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل » 
والرجاء المحمود الصادق هو الثقة بجود الرب سبحانه وفضله وكرمه » 
ولابد أن يقترن معه العمل » قال تعالى : # قن كان يوأ لِمَلهُ َي دلََْمَلُ عَهلك 
صَيِلِسًا وَلَا بيرك بعبَادَةَ ريو لَحََا 4 . وقال تعالى : ا إِنَّ ارح ءَامَنَْأ وَأََرِيِنَ 
هَاجَرْأوَجِهَدُو أن سَبيِلٍ اله وليك رَجُون يحمت لَه وله حَفُورٌ يحب 4 . 
فالرجاء لايصح إلا مع العمل » قال العلماء : والرجاء ثلاثة أنواع : 
الأول : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه : 


والثاني : رجاء رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه فهو راج لمغفرة الله وعفوه 
وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه 1 
والثالث : رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل 


والواجب على العبد مادام على قيد الحياة أن يكون متعادلاً بين الخوف 
والرجاء » فلا يغلب جانب الرجاء لتلا يفضي به ذلك إلى الأمن من 
مكر الله فيكون من الذين قال الله فيهم « تاب اتكر ا 21 
محكرَ أله إِلَّا الَْومْ أل رون . ولا يغلب جانب المخوف لثلا يفضي به إلى 
أن ماوع ل ترد صق الذي قل ان في ومن يبط من 
َحْمَوَرَيَوء إلا ألصّآلُوت4 ومن الذين قال الله فيهم : 8 إِنَّمُ ايعس من رَوَ 
أسَِّ إل قوم الْكَفِرونَ 4 » ولهذا قال بعض العلماء : الخوف والرجاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه » وإذا نقص أحدهما 
وقع فيه النقص ٠»‏ وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت » وقال بعضهم : 
الراغب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر . فالمحبة رأسه . والخنوف 


رونا 


والرجاء جناحاه . فمتى أسلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران » 
ومتى قطع الرأس مات الطائر » ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد 
وكامر ٠‏ وقد وصف الله سبحانه أنبياءه والصالحين من عباده أنهم يجمعون 

بين الخوف والرجاء فقال تعالى ا سكا سيرك فى السَيت 
دعكا رَعَاورها سكا حكائوا نا حَشِْعِت4 » وقال تعالى : < أْلَيكَ أن 


عو سهد جر د وظرء عير و لدلو و داسدء مدخ هه موت 
يدعورت قورح إل ريهم الوسِيلة أَحُم 55202 تافورت عذَابهة إِنَّ 


و مه 54 دموعؤ عم 
عذابٌ ريك ورا . 


وابتغاء الوسيلة إليه : هو طلب القرب منه بالعبودية والمحبة . فذكر 
أنهم تحلوا بمقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه وهي : الحب والخوف 
والرجاء » فإن من أحب الله تقرب إليه . ومن رجاه أطاعه . ومن خافه 
ترك معصيته . وبذلك يكون قد اتخذ الأسباب الجالية للثواب والمنجية من 
الاك ع واعل العرفة الك ادير يقواو بقلاة ال حاترا ل . قال 
ل قإِنّ أن هم يَنْ حَشْيَة ميم مَشَفْفُونَ 0 (©) والّذن هر َِاينتِ ا 
َؤْمسُونَ (ي) وَالذِين نه يروم لا ترفوت زا وين . 2 او ل 0 مم إل 
فون )ولك رعو في اخيرات وهم ا سِبشُون» : 

زوق الإمام أعل:والترمذي عن عائشة زهى الله عنها قالت : قلت 
يارسول الله قول الله : # وَآلدِينَ يُوُْونَ مآ َاتوأ وَقْلويممْ وَل 4 أهو الذي يزني 
ويشرب الخمر ويسرق ؟ قال :١لا‏ ياابنة الصديق » ولكنه الرجل يصوم 
ويصلي ويتصدق ويخاف أن لايقبل منه ) قال الحسن : عملوا والله بالطاعات 
واجتهدوا فيها . وخافوا أن ترد عليهم » إن المؤمن جمع إحساناً وخشية » 
والمنافق جمع إساءة وأمنااع نعم إن الذي ذكره الحسن رحمه الله ينطبق على 
كثير من الناس اليوم فقد انغمس الكثير في المعاصي واتباع الشهوات وإضاعة 
الصلاة » وجمع المال من المكاسب المحرمة » ولايخافون عقاب الله » لقد 
حذر الله هؤلاء وأمثالهم بأخذهم بالعقوبة على غرة منهم وفي حال مأمنهم . 


رض 


قال تعالى : 9 امن الَدينَ مكرُوأ يعات أن يَخسفٌ َه الس أن ابي 

َلْعَدَابُ من حََثٌ ل لا مسْعرون 9 أو م هه تك شاه شحوم © 1 

7 » وقال تعالى 2 فاون هل القري أن 

نهم بسنا يما وَهُم تيمو 0 َس أل شرع أن بأد تِيَهُم بَأسُنًا ص وَهُمٌ 

5-1 س5 2 نامث كر هه يسك لاقع الكيشة 10 
م ار 


يمدي ينوت ح الْأَرْضَ من بعد أَهلِهآ أن َوَكَمَ] صبسهُم يديهم وَتَطبَعٌ 
عَلَ فلويوم فهر لايسْمَعُوت4 . 

فاتقوا الله يا من هجرتم المساجد وتركتم الصلاة مع جماعة المسلمين أو 
أخرتم الصلوات عن أوقاتها أو تركتم الصلاة بالكلية » أما تخافون أن 
يأخذكم الله على غرة كما أخذ من كان قبلكم من العصاة والمجرمين » قال 
ا : < الريك اتيس 00 نيمهم الآحزدت © كدي كَنْمَل بالمخرمين 0 
يبوم لََتُكذ4 . ألم تسمعوا وعيد الله وإنذاره لكم بقوله : « 2 
هه يمان 1 1 رم روه 
وَععِلَ ًِا4 ٠‏ وقوله تعالى : لهَوَّلٌ للمْصت ©) ادن هُمْ عن صَلَاتومَ 
ام 4 لقد فسر ابن عباس وغيره إضاعة الصلاة والسهو عنها بأنهما 
تأخيرها عن وقتها » فكيف بمن يتركونها بالكلية » هؤلاء في سقر وإذا قيل 
لهم : « مَاسَلحك و ف سَئَرَ () الوأ رمك وت الْمصان» . 
وإذا كان العاملون بطاعة الله يخافون أن لاتقبل م: منهم طاعتهم كما 


قال الله تعالى عنهم ٠‏ # وآلنيت يؤبُوتَ مآ عاتوأ أ وويُ 2 8 نهم إل ريم رحعون 
كنا لاغانت اسمن اذ يجاب عمسمو إناجر عر الا عر 
انين ايع كل لماي او ع ادا قر المرا ا لي ال 
خشيته » كما قال تعالى : «« كَذلِكك إِنّمَا يحَْى أله من عبَاوو العلكؤا * . 
وقال النبي كَل : ( إن أتقاكم لله وأشدكم له خشية ) وقال عليه الصلاة 
والبتلام (٠:‏ إن لاعلمكم بالل واشيدكم له حفية ) © .واقال 4( و تغلمون 


امون 


ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفرش » 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى ) إن خوف الله تعالى يحبس 
الإنسان عن المعاصي ولو تمكن منها وكان خالياً من الناس كما قال تعال* 
«إِنّ لذن يحْسَودَ رَيّهُم ِلَب لهم مَعَفرة ولع كير » ؛ وخوف الله تعالى هو 
الذي يحمل العاصى عل المبادرة بالتوبة » كما في قصة الرجل والمرأة اللذين 
جاء كل منهما إلى النبي كَلِ » واعترف عنده بالزنا وطلب منه إقامة الحد 
عليه بالرجم وألحا حتى أقيم عليهما الحد ورجما » ورجاء رحمة الله هو الذي 
يرغب العبد في الإكثار من الطاعات . وعلى بذل النفوس والأموال في 
الجهاد في سبيل الله » والخوف والرجاء متلازمان فكل راج خائف وكل 
خائف راج » فالخوف بلا رجاء يأس وقنوط » والرجاء بلا خوف أمن من 
مكر الله » وقال بعض السلف ينبغي أن يغْلب في حال الصحة جانب 
الخوف . ويغلّبٍ عند الموت والخروج من الدنيا جانب الرجاء ويحسن الظن 
بالله تعالى » وفي الحديث : ( يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي ) وفي 
الحديث الآخر : ( لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ) رواه 
مسلم . 

فاتقوا الله عباد الله وا غملر ا بظاعته راجن انه وواتر توا ممص 
خائفين من عقابه . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  :‏ وَإدَا سَآءتِ ألطا 
الكركا (©) بذك رضن ماس (9) وبرت الحم لس بر )مس طَهَْ 9©) 
وار كوه ألذيا © ب © وذ للحم ى المأوك لي وأما من حَافَ مَقَام ريد ونهى أَلنَفْسَ عن 
موك ين لَه بى المأون» بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . . 


لطَاكَةُ 


يغضص 


من الخطبة الثانية في الخوف والرجاء 


لله ل اوإحسانه . أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة . 
ا تخصوما * فله الحمد والشكر » ونسأله المزيد من 
بلك » "اسهد أن 1 إله إلا ان وسييع لاقي يف ديه راقيود أ كيده ايه 
ورسوله ارال ال راصع وواي حي رده كوم 
يما : . أما بعد : 

عباد الله : اتقوا الله تعالى . . . بعض الناس قد يغتر بصحته أو بشبابه 
فيفسح لنفسه شهواتها المحرمة ويؤجل التوبة . إما اعتماداً على سعة 
عفو الله » وإما استبطاء للأجل وتمديداً للأمل » وهذا من تغرير الشيطان 
للونسان » ومن تسويل النفس الأمارة بالسوء » وإلا فإن عفو الله سبحانه 
كما أنه واسع فإن عقابه شديد » وكما أنه سبحانه رحيم بعباده » فإنه غيور 
على محارمه » وفي كثير من الايات قرن سبحانه مغفرته بتوبة العبد من 
ذنوبه » كما في قوله تعالى :ل وَإِقٍ َعقَادُ لِمَن تَابَ وَبَامَنَ وَجمِلَ صَدِيًا ثم 
تدك 4 . وقرن مغفرته للذنوب بشدة عقابه للعصاة ة كما في قوله تعالى : 
غافِرٍ لذب وَكَابلٍ لتب سير الِْمَا» . 

وأما استبطاء الأجل وطول الأمل فإنهما من الغرور » فكم من عاص 
أخذه الله في ريعان شبابه ووافر صحته . وكم من صحيح الجسم مات من 
غير مرض » وكم من شخص فاجأء للوت في مأمنه وهو نائم عل فراشه > 
أو راتع في شهواته . أو مستغرق في غفلاته كما قال تعالى : # أَفَأْمِنَ هَل 


8 


زه وها ور 


الف أن 2 تيهم بأْسْنا بينم وهم تأيمود 5 أو أَّمِنَ آهل القرعة أن يَأْتِيَهُم ا 
ضح وهم يلْعَبُون4 » وقال تعالى : هكم ين قَريَةَأمَلكَهامَجَههَا َابَأمتَايكت أ 
4 . إنكم ترون حدوث الأمراض التي لم تكن ني أسلافكم الذين 
مضوا » وتسمعون عن قوع الحوادث التي ينجم عنها كوارث في المراكب 
البرية والبحرية والجوية . فيهلك فيها جماعات وأسر بأكملها » وتسمعون 
عن حوادث الحروب والزلازل والحرائق والانفجارات المروعة التي مهلك بها 
المئات بل الألوف من الناس فجأة وعلى غرة . وأكثرهم على غير استعداد 
وعلى غير توبة وقد حذرنا ربنا هذا الموقف فقال سبحانه : < يام الي 
ل كد عن صخر الهم يَفْصَل دَلِكَ َوْليِكَ 
لَخَِرُونَ () انوأ من مَا ورف . تبقل لبأ امس از وت سَقُولَ رت 
70 52 يَدَكح وا كن يِف وه لني هتما إن 
جلها واه امون . 
فاتقوا الله عباد الله فإن كل آت قريب : « إن مَابوصدُوب لت 
وَمَآ أَنَسْم يمَعَجت* » واعلموا أن خير الحديث كتاب الله م الوه 


ارول 


في الخشوع في الصلاة 


الحمد لله رب العالمين » أمرنا بالاستعانة بالصبر والصلاة » عللى 
مشاق الحياة » وأخبر أنها كبيرة إلا على الخاشعين » ووصف المؤمنين 


بالخشوع ف صلاتهم ١‏ وجعل ذلك أول صفاتهم ١‏ فقال : قد فلح 
لْمْؤْممُونَ 7 ادن هُمَ في صَكَاعومْ حَشعْنَ4 أحمده على عظيم فضله وإحسانه » 


وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له تعظيماً لشأنه » وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه » يه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
باحسانه . 


أما بعد : 


أجا الئاس : اتقوا الله تعالى واعلموا أن الخشوع في الصلاة هو روحها 
والمقصود منها 3 وقد وصف الله به رسله والصالحين من عباده فقّال 6 


5000 ره و ٠‏ صرح سر لس ١:‏ مسح ل سرس سه سير سرس سر س اعحية عر ا 
« إِنَّهُمْ حكاوا سدرعوت ف الْحَيراتٍ ويذعونا رعبا ورهبا وحكانوا لنا 


لح النؤمئرة () أ ْم ى سكام حنيثية» 
ووصف أهل العلم بخشيته والخشوع عند سماع كلامه فقال : ل إِنَمايحْتَى 
أله من عبَادِو العلكواً » » وقال : إذَ أن وا للم من قو إدا يتك عَم يرون 
كان 24 ون او 7 إن كن وَعَد رَينا متيل وَححرونَ لِأَدَدْقَانٍ 
بكو وَيرِيدْهْوْ حَثُوا© 4 وأصل الخشوع : لين القلب وسكونه 
وخر ناذا جا الدج تك عدر الموارج وال ععياو كما قال 


النبي كَكهِ : ( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا 


كيت » وقال : ## قد 


ويك 


ريل 


فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب ) متفق عليه . ومتى تكلف الإنسان 
الخشوع في جوارحه وأطرافه مع عدم خشوع قلبه كان ذلك خشوع نفاق . 
فقد نظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له : يا هذا ارفع 
رأسك فإن الخشوع ليس في الرقاب إن الخشوع لايزيد على ما في القلب » 
والخشوع الحاصل في القلب إنما يحصل من معرفة الله عز وجل ومعرفة 
ا ااا ا ب ا ا 
الخشوع تدبر كلام او الله تعالى : #8 لَوَأَنلَْا هذا الْفَرْءَانَ عَلّ 
جر أرانة نوها تدر دِعَا مَنْ حَشْيَةٍ آله 4 وقد وصف الله المؤمنين من 
علماء أهل الكتاب بال خشوع عند سماع هذا القرآن فقال تعالى : #إنَّ ألدنَ 
وبا للم من بو ع ار لادان سجدا () ويعُولُونَ سبَحَنٌ مبحن ربنآ إن كن 
وَعَدُ ويا محولا () مكرود ويَِيُونَ لادان يكو وَيرِطْهْر و49 وقد 
ذم الله من لايخشع عند سماع كلامه » فقال سبحانه : ١‏ »آم بأد يليد 


سم لوس جك يح ساسا 5 ار تر برخت رصي ع د ير وم صمو 
«امثوأل ْم نيصر اومان لي ولا يكوا لذي أو أآلء 0 
َل كلل عَم امد ست مويه وك َم ُو َيِفُوتَ * ٠»‏ بل قد توعد الله 


1 ع 


اا لم 0ه 10 يم تن ذِكْر أله ولك فى 


صَللٍ مبينٍ © » وقد كان ابي وك يستعيذ بلله من لب لايخشع كما في 
الحديث الذي رواه مسلم : أن النبي كَِ كان يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ بك 
من علم لاينفع . وقلب لايخشع ومن نفس لاتشبع » ومن دعوة لايستجاب 
لها » وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع قلوبهم 
وأبدانهم : 0 » وقد مدح الله الخاشعين فيها بقوله : 

اند أَفْلحَ الْمؤه لمؤمئون 07 () الدِنَ هُمْ في صَلَايمْ حَشِعْونَ 4 , قال مجاهد : كان 
العلماء :قا" ادم فى الصلاة ة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره » أو 
يلتفت » أو يقلب الحصى » أو يعبث بشيء » أو يحدث نفسه في أمر الدنيا 
إلا ناسيا ما دام في صلاته » وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن 
النبي يَلِ قال : ( ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 


فريس 


وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » مالم 
تؤت كبيرة وذلك الدهر كله). 

عباد الله : وللخشوع في الصلاة أسباب : من أعظمها استحضار 
العبد عظمة ربه الذي هو واقف بين يديه » وأنه قريب منه يراه ويسمعه 
ويطلع على مافي قلبه وضميره » فيستحي من ربه عز وجل . ومن أسباب 
الخشوع ني الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى » بأن يضع اليمنى على 
اليسرى ويجعلهما فوق صدره » ومعنى ذلك الذل والانكسار بين يدي الله 
عز وجل » فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المراد بذلك فقال : هو ذل بين 
يدي عزيز » . 

ومن أسباب الخشوع في الصلاة : قطع الحركة والعبث وملازمة 
السكون » ولهذا لما رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة قال : لو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ٠‏ وروى ذلك مرفوعاً إلى النبي كَل . 
وبعض الناس إذا قام في الصلاة يتململ ويحرك يديه ورجليه ويعبث بلحيته 
وأنفه » حتى إنه يؤذي من بجواره وهذا ما يدل على عدم الخشوع في 
الصلاة . 

ومن أسباب الخشوع في الصلاة : إحضار القلب فيها وعدم انشغاله 
بهموم الدنيا وأعمالها » وأن يقبل بقلبه على الله عز وجل ولايشتغل بغير 
صلاته » وقد جاء النهي عن الالتفات في الصلاة ‏ قال العلماء : والالتفات 
في الصلاة نوعان : ْ 

أحدهما : التفات القلب عن الله عزو وجل بأن ينصرف إلى الدنيا 
وأشغالها ولايتفرغ لربه » وفي صحيح مسلم عن النبي يَكلِ أنه قال في فضل 
الوضوء وثوابه قال : « فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده 
بالذي هو أهله وفرغ قلبه انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه » . 

النوع الثاني : الالتفات بالنظر يميناً وشمالاً » والمشروع قصر النظر 


نفس 


على موضع ستكودة: لآن ذلك من لوازم الخشوع رطم عه الا يعاد 
بالمناظر التي حوله » وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : « سألت 
رسول الله يِْةِ عن الالتفات في الصلاة ة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد » . وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث . . الحارث 
الأشعري عن النبي كك  :‏ أن الله أمر يحبى بن زكريا عليهما السلام بخمس 
كلمات أن يعمل بهن » ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن » فذكر منها : 
وأمركم بالصلاة » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت » » فإذا 
مد كر ور اا احا 0 

عن النبي ككل قال : « لايزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت » 
فإذا التفت انصرف عنه » . 

عباد الله : إن الصلاة في كل ما يفعل فيها خضوع لله عز وجل كالقيام 
والركوع والسجود . وما يقال في هذه الأحوال من الأذكار » قال الله 
تعالى : # وَفُوْمُوا يه َدنتِينَ4 » وقال : * وَأَرْكعُوأممَ ألكييت4 » لأن الركوع 


ب رضت 


خضوع لله وذل بين يديه بظاهر الجسد » وقد أبى لمتكيرون أن يركعوا 
تردق حيري : «وَإدًا مَل 1ث ايكعوا لا يركعوت (ي) ويل يَوْميذ 

ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل 
حيث جعل العبد أشرف أعضائته وأعزها عليه وأعلاها عليه أوضع ما يكون 
بين يدي ربه » فيضعه في التراب متعفرا ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه 
وخشوعه لله عز وجل » ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله 
إليه » « فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » كما صح عن 
النبي َل ' وقد قال الله عز وجل لنبيه يكِهِ : « وَأَسْجِدْ وأقوّب © * وقد 
استكبر إبليس عن السجود فباء باللعنة والصغار » وأبى المشركون 
والمنافقون عن السجود واستكبروا عنه » فتوعدهم الله عز وجل بأن يحرمهم 


رفرس 


من السجود يوم القيامة عند لقائه » لم أَبّوا أن يسجدوا له في الدنيا قال 
تعالى : لابو يُكْشَفٌ عَن سَاقٍ وَيَْعَوَنَ إل ألشجُود قلا يتنتطيغوة (() َه لصم 
رفم ذل وقد كاثو يعوب إل الشجود وم سيو ٠»‏ وروى البخاري عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يَكِيدِ يقول : « يكشف ريبنا 
:عن شاقه فححة له كل مؤمن وموفنة ».ورهن .من كان مضه فى اللائا ريا 
وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً » » قال الإمام ابن 
كثير : وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ 
وهو حديث طويل مشهور . . ومن تمام خشوع العبد في ركوعه وسجوده أنه 
إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حيتئذ بصفات العز والكبرياء 
والعظمة والعلو » فكأنه يقول : الذل والتواضع وصفي » والعلو والعظمة . 
والكبرياء وصفك » ولهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول : ( سبحان ربي 
العظيم ) » وفي سجوده : ( سبحان رب الأعلى ) . 

أيها المسلمون : إن التأمل في أسرار الصلاة وفوائدها ما يسهل على 
العبد أداءها ويجعله متلذذاً بها » كما قال النبي يل : ٠‏ جعلت قرة عيني في 
الصلاة » » وقد قال الله تعالى : 8 وَإِنََّا لَكِيرَةُ إِلَا عَلَ َسْوِنَ * » وقال 


ع 


20 م م ساس لهس 2 2 - 
تعالى : 9 واستعينوا بَلصَبْرِ وَالصَلَوِوَ» . وقال تعالى : # وقح الصّسكزة إرت 
0 مو 


لحل نض عن التَخك] والكر ولِكرٌ نكي لكن حينما يغفل 
العبد عن فوائد الصلاة وأسرارها تصبح ثقيلة عليه . وإذا دخل فيها كأنه في 
ومن كان كذلك فإنه يخرج من صلاته بلا فائدة » ولا يجد رغبة في الدخول 
فيها وإنما يصلى من باب العادة أو المجاملة . 

الفحشاء والاثام » وهي آخر ما أوصى به الننبي يلِ عند خروجه من الدنيا 
واخر مايفقد من الدين » فليس بعد فقد الصلاة دين » أعوذ بالله من 


00 


الشيطان الرجيم . . بسم الله الرحمن الرحيم م 
هُمٌ في صَلَاعيم حَشِعونَ 7 (©) ود هُم عن الغ محْرضصُوت )وأ وذ هم لكر و 
تيرة © و ليدع عقوا( ,لاس ديزم ملكت كار 
َعم مو غَيْرُ مَلْوِيت أ هَمْنِ بسو و2 5 لِك دوك هم العادوة (7) وين هر 
000 وَعَهَرِهِمْ م عون ليا وَالْذينَ هِرّ عل صَلَواتهم افون (ي) أولَجِك هم 


بارك الله إلي ولكم في القرآن العظيم . 


مم 


سيم عب ار لع الم حت 
في فضل دين الإسلام والنهي عن التشبه بالكفار 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة التي 58 نعمة الإسلام 2 
وأشنيك: أن ل" إِله إلا الله وحده لاشريك له في ربوبيته وإلهيته وأسماثه 
وصفاته العظام 2 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعثه بدين الإسلام إلى جميع 
الأنام » صل الله عليه وعلى آله واصحابه البررة الكرام وسلم » صلاة 
وتسليما كديرا منتمرو عل النواء .. 


أما بعل : 


١‏ لاقي ارا ال مار واتاكرو اميه عبت ينول لحم 
© أليوَمَ ملت لكم ديس وَأَممْتُ علي ذ كن نفيك لك الإسل 4 هذا 
الاتبلام الذي اتسين تيعادة الدنيا والأخرة تلن فتمك يدنه ولا يعرف قلات 
هذا الإسلام إلا من عرف دين الجاهلية قديماً وحديثاً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : اعلم أن الله سبحانه وتعالى 
أرسل محمد وي إلى الخلق وقد مقت أهلّ الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا 

من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعئه » والناس إذ ذاك أحد رجلين » 
إما كتابي معتصم بكتاب إما مبدل » وإما منسوخ ». أو بدين دارس بعضه 
مجهول وبعضه متروك » وإما أسّي من عربي وعجمي مقبل على عبادة 
مااستحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك » 
والناس في جاهلية جهلاء » من مقالات يظنونها علماً وهي جهل » وأعمال 


كرون 


يحسبونها صلاحاً وهي فساد » وغاية البارع منهم علماً وعملاً أن يحصل 
قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين مشوب بأهواء المبدلين 
والمبتدعين » وقد اشتبه عليهم حقه بباطله . 

أو يشتغل بعمل قليل من مشروع وأكثره مبتدع ولا يكاد يؤثر في 
صلاحه إلا قليلاً . هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من وصف الجاهلية وما 
غليه أهلها من الضلال المبين ...ولا يزال هذا الوضصف وأسوا منه ملازما لكل 
من لم يؤمن بهذا الدين » فالكفار اليوم يتخبطون في ضلالات غليظة ‏ 
وجهالات شنيعة » وضياع مستمر في العقائد والأخلاق والمعاملات » ثم 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد وك وبما جاء 
به من البينات والهدى » هداية جلت عن وصف الواصفين » وفاقت معرفة 
العارفين » حتى حصل لأمته المؤمنين به عموماً » ولأولي العلم منهم 
خصوصاً من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة » والسئن 
المستقيمة » ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علماً وعملاً الخالصة من كل 
شوب إلى الحكمة التي بعث بها ؟ لتفاوتت تفاوتاً يمنع معرفة قدر النسبة 
بينهما » فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى . 

أيها المسلمون : إن دين الإسلام الذي بَعث به محمد يَكيْةِ هو الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وما سواه من الأديان بعد مجيئه فهو دين المغضوب عليهم 
والضالين » وقد فرض الله عليكم في كل ركعة من صلاتكم أن تسألوه أن 
هديكم لهذا الصراط المستقيم » ويجنبكم صراط المغضوب عليهم 
والغنالة :. 

تسألونه أن يهديكم للتمسك بهذا الدين » وأن يحميكم من الانحراف 
عنه إلى دين الكفار في عقائدهم وعوائدهم المحرمة ٠‏ وفي صفاتهم 
وأخلاقهم » ولكن بعض المسلمين أو كثيراً منهم يقول هذا الدعاء بلسانه 


يضونا 


من غير استحضار لمعناه ومن غير التزام لمدلوله . ولذلك يحصل عنده من 
النفض في دين والأخذ في دين الملغضوب عليهم والضالين الشيء الكثير 

تقليداً لهم وتشيهاً . بهم » وقد حرم الله ورسوله التشبه بالكفار - قال تعالى : 

رلا مير ل درأ أله لهلهم اشم أولَيِكَ هُمْ الْمسئُوت » قال 

رسول الله كَلِْةِ : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد وأبو داود وصححه 
الحاكم ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومع أن الله قد حذرنا 
سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه حيث قال فيما 
أخرجاه ني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وله : « لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه ٠»‏ قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال : فمن ؟ » وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

عن النبي ككل ل ا د 
شين وذراغا بذراع . فقيل : يارسول الله كفارس والروم ؟ قال : و 
الناس إلا أولئك ؟ » فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود د 
- وهم أهل الكتاب ‏ ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم » فقد كان يل 
ينهى عن التشبه بيؤلاء وهؤلاء » وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة بل قد 
تواتر عنه أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم 
الساعة » كما أن هذا الإخبار منه يكهِ عن حصول التشبه في هذه الأمة إنما 
هو إخبار بمعنى النهي والتحذير عن الوقوع فيه . 

أمها المسلمون : إن دين الإسلام هو دين الكمال والتمسك به هو 
العز » قال الله تعالى : #وَللَهِ ألْهِرَّه وَلرَسُولو- وَلَِمََ حم » رقال تال . 
ا من كن رد الْعرَه هله الْعزّة جيعاً إل سعد دالوالل ) 

اتلك اكلا تلك ارا ارام رد لاط الا 
0 الكفار في عقائدهم وأخلاقهم وعوائدهم الذميمة . لقد كان 
الكفار يغلون في الأموات من الأنبياء الصالحين ويبنون على قبورهم 


8 


المساجد والقباب » فكان في هذه الأمة من يفعل ذلك ويلجأ إلى الأضرحة 
لقضاء حاجاته وتفريج كرباته » وأشادوا عليها المبانٍ والمساجد والمشاهد 
الشير كية تشبهاً بالكفار . لقد كان الكفار يعملون أعياداً بدعية كأعياد الموالد 
والأفراح » فكان في هذه الأمة من يعمل مثل هذه الموالد البدعية كالمولد 
النبوي » ومواليد العظماء » وما يسمونه بالأعوام أو بالأيام كيوم الأم ويوم 
الطفل أو عام الطفل » وما يسمونه بالأسابيع كأسبوع النظافة وأسبوع 
المساجد وأسبوع الشنعدرة إن ديننا وله انمد يأمرقا بن الوالديق:ذائما ف 
حياتهما وبعد موتهما لا في يوم معين فقط . وديننا يأمرنا بالنظافة وتنظيف 
0 المناسبة لا في أسبوع معين فقط . فلم هذا التقليد الأعمى 
لقد آل الأمر ببعض الناس إلى أن حملهم التشبه بالكفار على مخالفة 
الفطرة وسئة الأنبياء فحلقوا لحاهم ووفروا شواريهم وشوهوا خلقتهم تمشياً 
مع التقليد الأعمى وتخالفة لأمر الرسول يه حيث يقول : « جزو الشوارب 
وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس » رواه مسلم ء وفي الصحيحين : 
« خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب »© . ولقد ال الأمر ببعض 
المسلمين إلى أن هجروا أسماء ابائهم وأمهاتهم وقبائلهم وسموا أولادهم 
وفاطمة » ورقية » وعائشة ‏ مثلاً إلى التسمي بأسماء غريبة على أسرتهم 
وبلادهم ٠‏ لا لشيء ء إلا محبة للتقليد الأعمى ومخالفة للأسماء المعتادة » ولو 
سي ١‏ امس ا ا 
وتنقطع صلة الأحفاد بالأجداد لتغير الأسماء فلا يعرف بعضهم بعضاً . ! 
ا مو هذه الأسماء الل 0 


اخرضسا 


لقد آل الأمر ببعض الناس في مناسبة الزواج إلى أن يأتي بأمور منكرة 
في أثناء الحفلات فيأتي بالمطربين وآلات اللهو والمصورين » وأغرب من ذلك 
أنه قد يظهر بنته أو موليته العروس أمام الحفل بلباس غير عادي يسمونه 
التشريعة » وربما يكون غير ساتر . ويترك المصور يصورها على هذه الحال 
السيئة - محرمات ترتكب » ومنكرات تفعل لا لثيء إلا للتقليد الأعمى 
والتشبه بمن لادين لهم ولا خلق . 

فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم 0 وعاداتكم الطيبة » 
ود ددرا ع اللقليد والتشبه الممقوت « أَتستبواورت ألْذِى هُوَ َرَفَك 
اليف هُرَحي4 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الله 
أعزنا بهذا الدين فمهما ابتغينا العز من غيره أذلنا الله . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # تَأسْتَمَيِكَ الى أوسى إِليَكَ | 
مطل مُسَيّقب و ©)وَنَهْلَكك ولمَوَوكَ وَسَوت م4 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


لا( 


: خطبة واعظة 


للذمد لله .زب العالمين خلق :اموت :والفياة لتبلوك أيكتم أحسين عملا 
وهو العزيز الغفور » أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير 
النذير » والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً إلى 
يوم البعث والنشور . 


أننا الناس : اتقوا الله » وتفكروا في دنياكم وآخرتكم » واعلموا 

أتكم لم تخلقوا عبثاً ولم تتركوا سدى » وأن لكم دارين » ذارا قرو نا 
للتزود ثم تتنقلون منها وهيٍ الدنيا » وذاراً تستقرون فيها للجزاء وح 
الآخرة » فتزودوا من دنياكم لاخرتكم فإن اليوم عمل ولا حساب » وغداً 
حساب ولا عمل » وسيندم عبد واجه الحساب بلا عمل صالح : #يوميذٍ 
يسَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ له الؤكرك لو يفوا قُولُ ينِتَنِ قَدَمْتٌ مياق # » وسيطلب 
الرجوع إلى الدنيا ليستدرك ما فاته فلا يمكن « حَهَة دا جآه أحدهم ألمت 
رس طون © لمق انز سيا كذ جل نه س1 مز 4 6 
أنه قائل : # رَبٌ أَرْحِعُونِ * لامحالة وليس الأمر على ما يظنه من أنه يجاب إلى 
الرجوع إلى الدنيا . فتصوروا يا عباد الله هذا الموقف الحرج واستعدوا له قبل 
أن تواجهوه واستغلوا حياتكم الدنيا فيما خلقت له » ولا تضيعوها 
بالغفلات والتفريط بالطاعات ٠‏ واتباع الشهوات فإن الممات قريب » 


5": 


سوسم يي مُنقَكَ 


والحساب شديد . والجزاء واقع لا محالة #وسيعك الْدينَ ظَلموا أن 
ينقَلبون 4 . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء 
فهو موصوف بالرضا والغضب . والعطاء والمنع » والخفض والرفع » 
والرحمة والانتقام . 

فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق دار الطالبي رضاه العاملين بطاعته 
المؤثرين لأمره القائمين بمحابه وهي الجنة » وجعل فيها كل شيء مرضي » 
وملآها من كل محبوب ومرغوب ومشتهئ لذيذ » وجعل الخير بحذافيره 
فيها » وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال » وخلق داراً 
أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على 
مرضاته العاملين بأنواع مخالفته القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال ‏ 
الواصفين له بما لايليق به » الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله 
ونعوت جلاله » وهي جهنم وأودعها كل شيء مكروه وسجنها مليء من كل 
شيء مؤذ ومؤلم » وجعل الشرك بحذافيره فيها » وجعلها محل كل خبيث من 
الذوات و الصفات والأقوال والأعمال ‏ فهاتان الداران هما دار القرار » 
وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين » ومنها يتزود المسافرون إليهما 
وهي دار الدنيا » ثم أخرج إليها من آثار الدارين بعض ما اقتضته أعمال 
| أربابهما وما يستدل به عليهما حتى كأنهما رأي عين . ليصير الإيمان 
بالدارين وإن كان غيباً وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به » فأخرج 
سبحانه إلى هذه الدار من اثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس 
الفاخرة الصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها ما هو نفحة من 
نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال » فإذا رآه المؤمنون 
ذكرهم بما هناك من الخير والسرور والعيش الرخي ٠»‏ فشمروا إليه وقالوا : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأحدئت لهم رؤيته عزمات وهممآ وجدا 


دين 


وتشميراً لأن النعيم يذكر بالنعيم » والشيء يذكر بجنسه ٠‏ فإذا رأى أحدهم 
ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه قال : موعدك الجنة » وإنما هي عشية أو 
ضحاها » فوجود تلك المشتبهات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله 
يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منها وزاد لهم من هذه 
الدار إليها » فهى زاد وعبر ودليل وأثر من اثار رحمته التي أودعها تلك 
الذان. فالمؤهة عن .عرد ريعي إل بجنا أمامة وكين :ساعن عرمانة: إل 
تلك » فنفسه ذواقه » إذا ذاقت شيئاً منها تاقت إلى ما هو أكمل منه حتى 
تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم » وأخرج سبحانه إلى هذه الدار 
أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والالام والمحن والمكروهات من 
الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك . مع أن 
ذلك من اثار النفسين الشتاء والصيف اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم 
أن تنفس مهما فاقتضى ذاتك النفسان آثانا ظهرت في هذه الدار كانت دلياك 
وعبرة عليها » وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار 
الدنيا : # ححَنٌ جلها تَذكرَه وما لَلْمُقوِينَ4 تذكرة يذكر بها الآخرة » ومنفعة 

للنازلين بالقوى » وهم المسافرون » يقال : أقوى الرجل إذا نزل بالقي ١‏ 
وهي الأرض الخالية وخص المقوين بالذكر » وإن كانت منفعتها عامة 
للمقيمين والمسافرين تنبيهاً لعباده » والله أعلم بمراده من كلامه » علي أنهم 
كلهم مسافرون » وأنهم في هذه الدار على جناح سفر » ليسوا مقيمين ولا 
٠‏ مستوطنين » إلى أن قال ابن القيم رحمه الله : ( ولما كانت هذه الدار ممزوجا 
خيرها بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها اقتضت حكمة أحكم الحاكمين 
أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة » 
ودار الشرور المحضة . فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط 
وأعقبه بالتمييز والتخليص » فميز بينهما بدارين ومحلين وجعل لكل دار ما 
يناسبها د » وخلق المؤمنين المخلصين ار 
الكافرين لنقمته . إ 


رذين 


فاتقوا الله عباد الله ولاتضيعوا دنياكم باللهو والغفلة والإعراض عن 
طاعة الله » فتخسروا اخرتكم . فإن الدنيا مزرعة الآخرة . من زرعها 
بالطاعة حصد الكرامة يوم القيامة »ء ومن زرعها بالمعاصي حصد الخسارة 
والندامة.» السفهاء من الناس » جعلوا الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم 
فانشغلوا بها عن الآخرة » فخسروا الدنيا الآخرة » والعقلاء من الناس 
جعلوا الدنيا مطية للاخرة وتزودوا منها بالأعمال الصالحة » فربحوا دنياهم 
وآخرتهم . 
أيها المسلمون : إن الدنيا لا تذم ولا تمدح لذاتها فإنها وقت ثمين 
ومنافع وإمكانيات مفيدة » وإنما الذي يذم أو يمدح هو تصرف ابن ادم 
فيها . ؛ فمن قصر همه عليها أو تمتع بها فيما حرم الله وضيع أوقاتها فذلك هو 
المذموم » ومن أراد الآخرة واستعان بالدنيا على الوصول إليها واشتغل في 
التزود النافع فذلكم الممدوح : 
قال الله تعالمى : #مّن كان يريد الْمَادلَ حا لم هاما َه لمن يد شر 
جمكَهبجَهميصلهَامَْمُوما حورا( ومن اد اليضرة وسَعن ا هاوه 
مَؤْمِنُ دَأوْليِكَ كا سَعبُهُ م نشكا 4 ؛ إنكم تسمعون قصص من قبلكم من 
الأمم والأفراد الذين اشتغلوا باللانا ونضوا]لآخرة كعاة وكموة وفرعون 
وهامان وأبي جهل وأبي لهب ماذا كانت عقوبتهم في ا وماذا تكون . 
اليد لاحر وشامد وك عن معاي بك عن ند تشبهوا مهؤلاء فلقوا 
طش ع 27 شل يجري 
نفس المصير » قال الله تعالى : ( كيت ين دكا كاوا أُسَدّ 0 
وَأَكْكَرَ مولا وأَوَلَددًا دَسْتَمْتَعُوأ هر كَسْتمتَعمُ متلفكة حكمًا اسْكدتمَ 
لدت مد ملك عقو يَف ْكَزى حاار له علد ساون 
لدثيا والأضرة وز يلكت هم الْحَسِرُونَ )ألم يأ عم نأ الزرت من ميهد 
و فوج وعادٍ وثمود و قوم إِبَرَهِيمَ 2 وَأَصحدبِ مدا 51 ينح وَالْمْؤتَشِكنٍ ألم 


0 الست ها يه 1 و 71 لممونت 4 . 
ا _ 
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ل ره : في معنى هاتين الايتين : فإنه 
سبحانه قال : « كانواً سد مسكُم فوَه وأكْثَ مولا وود 4 » فتلك القوة 
التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن عملرا عا للذنا والآخرة ': وكذلك 
أموالهم » وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخَلاق » والخلاق هو 
النصيب والحظ وما خلق للإنسان وقدر له فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم 
وأولادهم في الدنيا ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة لو أرادوا بها الله 
والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها » فتمتعهم بها أخذ 
حظوظهم العاجلة بها » فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه » وقد توعد 
سبحانه هؤلاءالمستمتعين الخائضين بقوله : #أؤلتيك حَبِطت أَعْملُهُمْ في 
لديا وَالتِْرَة وَأُؤكهِلك هُمُ ال رُونَّ» . حبوط الأعمال معناه فسادها 
وبطلاها ‏ فانظروا كيف بطلت أعمالهم في الدنيا والاخرة فلم يبق لهم دنيا 
ولا دين وخسروا الدنيا والآخرة : ##دَّلِكَ هْوَ لَلْسَرَانٌ ألْمُِينُ * فاتقوا الله 
عباد الله » ولاتضيعوا كم فتضيع دنياكم وآخرتكم ول 
0 حيث يقول ٠:‏ «بكاها اناس إن وعد أ حن فلا مركم اليو لديا ول 
0 2 ا معدو فأجدُوه عدوا نما يدَعواً حزيم يكوا من 

عر الذي كرا كي عذات سرد ودين 0 وَعَِلوأ لصحت َم 
نوك و4 بارك لل لي ولكم في القرآن العظيم ٠‏ . 


3 


في فضل الجهاد وبيان أنواعه 


الحمد لله رب العالمين » أمر بالجهاد في سبيله في كتابه وعلى لسان 
رسوله . وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لاشريك له في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفاته » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » جاهد في الله حق 
ل ل ل 
واتبعوا النور الذي أنزل معه . وسلم تسليماً كثيراً . . 

أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أن الجهاد ذروة سنام ا 
وأن منازل المجاهدين أعلى منازل أهل الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا : 
الأعلون في الدنيا والآخرة قال تعالى : # وَآلَدِينَ جَْهَدُوا فنا جرتم سينا 
مذ أدَ له المضييرت لد 4 رفت انرا الؤكن أن امبو اد واه 
فقال تعالى 2-0 رمك اكوا الحشورا تدرا ولزن 7 
آتصذا الكت سطع لبخت 8 ©) تحذران لله حل صر 
كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته فكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ء 
ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر » فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه 
ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله » فيكون كله لله وبالله . والجهاد على أربع 
مراتب وهي : جهاد النفس . وجهاد الشيطان » وجهاد الكفار » وجهاد 
المنافين واصخات: المقاضى والنكرات .واكم :لحك :عت الله م كما 
مراتب الجهاد كلها » والخلق متفاوتون عند الله في منازلهم كتفاوتهم في 


امدثلن 


مراتب الجهاد ولهذا كان النبي يَكلِةِ أكمل الخلق وأكرمهم عند الله لأنه كمل 
مراتب الجهاد » وجاهد في الله حق جهاده منذ بعثه الله إلى أن توفاه » فإنه لما 
أنزل الله عليه « عا النر (©) مك ) وربَك كد () مَك م4 ٠‏ قام 
ودعا إلى الله ليلاً ونباراً م ا 2 
وح اران دوق الل لوي قرس ولا انو اله متا لحار امال 
أمر ربه » فغزاهم بنفسه يِه بضعاً وعشرين غزوة : أولها غزوة بدر.ء 
وآخرها غزوة تبوك » وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من أنواع الجهاد إما 
. بالقلب وإما باللسان » وإما بالمال وإما باليد » والمسلم في هذه الحياة بين 
ثلاثة أعداء كلها تحتاج إلى جهاد » النفس والشيطان . وأهل المعاصي من 
الكفار والمنافقين والفساق . وجهاد النفس هو الأصل والأساس وما عداه 
فرع عليه » قال النبي كك : « المجاهد من جاهد بنفسه ذات الله والمهاجر 
من هجر ما : نهى الله عنه » رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ٠‏ فمن لم 
يجاهد نفسه لتفعل ما أمرت به وتترك ما خبيت عنه لم يمكنه جهاد عدوه ني 
الخارج » وقد سلط عل العبد هذه الأعداء الثلاثة ابتلاء وامتفاناً وأمر 
نجيادها واعطئ هددا وسلاحا وعدة لقابلتها » فجهاد النفس يكون 
بإلزامها بتعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ومنعها 
من شهواتها المحرمة » وجهاد الشيطان يكون بتكذيب وعده ومعصية أمره 
وارتكاب نبيه » فإنه يعد الأماني ويمني الغرور » ويعد الفقر ويأمر 
بالفحشاء وينهى عن التقوى » قال الله تعالى ان اقبط 12 اذوه 
عَدُوًا 4 والأمر ,ااذه عدوا . يعني استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته لأنه 
عدو لا يفتر عن محاربة العبد ليلاً ونهاراً . 

وأما جهاد العصاة وأصحاب المنكرات فهو على ثلاث مراتب : 

الأولى : باليد إذا قدر » فإن عجز انتقل إلى اللسان » فإن عجز جاهد 
بالقلب بأن يبغضهم بقلبه ويبتعد عن الطتهم » كما قال النبي كل : ٠‏ من 


يذننا 


رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » فالإنكار بالقلب يجب بكل حال إذ لا 
ضرر في فعله . ومن لم يفعله فليس بمؤمن » لقوله كَكةٍ : « وذلك 
أضعف ٠‏ أو أدنى الإيمان » » وقال : « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ») . 

ويجب على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم بأهله وأولاده ومن تحت يده 

بالمعروف وينها هم عن المنكر » كما قال تعالى : ل ييا أن مَاميْوأ 

7 000 وَلْْجَارَة» وقال النبي يكل : « كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته » » وقيم الببت راع على من فيه » فاتقوا الله يا 
عباد الله » فإن كثيراً من بيوتكم مملوء بالمتكرات والعصاة وأنتم ساكتون 
لاتفكرون ولاتغيرون » قد أهملتم مسؤوليتكم . وضيعتم رعيتكم . 
فاخشوا العقوبة والوقوف بين يدي الله يوم يسألكم عن رعيتكم ‏ أقسم بالله 
لو أن واحداً من أولادكم تعدى على شيء من أموالكم لم تسكتوا عنه ولم 
تتركوه يعبث به بل تأخذونه بالحزم والشدة » لكن حينما يتعدى على دينكم 
فالأمر في نظركم سهل لن الدنيا أغلى عند بعضكم من الدين » فلا حول ولا 
قوة إلى بالله العلي العظيم . 

وأما جهاد المنافقين : فيكون باللسان وذلك برد شبههم ودحض 
مفترياتهم التي ينشروهما بين المسلمين لقصد التخذيل والإرجاف والإفساد » 
لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعيشون بين أظهر 
المسلمين » فشرهم خطير وأذاهم للمسلمين كثير . فهم دائماً يحاولون 
الإفساد وتفريق الكلمة وزرع العداوة بين المسلمين » وقد أمر الله 
بجهادهم » وذلك بالحجة والبيان وتحذير المسلمين من شرهم » وببيان 
صفاتهم الخبيثة حتى يعرفهم المسلمون على حقيقتهم فيحذروهم . 

وأما جهاد الكفار » فيكون بالقلب واللسان والمال والنفس » 


لين 


على المسلمين أن يجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم لأن الله أمر بالجهاد 
بالنفس والمال في ايات كثيرة » ومن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه 
الجهاد بالمال » ومن عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن ١‏ 
وجهاد الكفار على نوعين ٠‏ - 

جهاد دفاع كما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين . فإنه حينئذ يجب 
القتال على كل من يطيقه دفاعاً عن الدين والحرمة والأنفس : وهو قتال 
اضطرار ‏ ويكون الجهاد جهاد طلب بأن يغزو المسلمون الكفار في ديارهم 
لإعلاء كلمة الله وإرهاب العدو » وهذا قتال اختيار يجب على الكفاية لاعل 
الأعيان » والمقصود من جهاد الكفار أن لايعبد إلا الله وحده » فلا يدعا 
غيره ولا يصلي لغيره » ولا يحج إلا إلى بيته ولا تذبح القرابين إلا الله . 
وأن يكون الدين كله لله » وكلمة الله هي العليا . 

وقد ظهرت بعض الجماعات في وقتنا الحاضر تنكر فرضية الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وتقتصر على العبادة والأذكار والسير في 
الأرض أو الخروج كما يسمونه : وظهرت طائفة أخرى من الكتاب والمؤلفين 
يتكرون جهاد الطلب ويزعمون أن الجهاد دفاع فقط » ومعنى هذا أن يسكت 
المسلمون ويتركوا الكفار على كفرهم حتى يحصل منهم اعتداء على المسلمين في 
بلادهم » وهذه الفكرة دسيسة من أعداء الإسلام يريدون بها القضاء على هذا 
الدين وعدم انتشاره في الأرض وأن يستفحل الكفر والشر ويحاصر الإسلام في 
رقعة ضيقة من الأرض . وإذا نشأ جيل من أبناء المسلمين ولقن هذه الفكرة 
الماكزة نين ي الجهاد في سبيل الله وقضي على الإسلام والمسلمين » فالواجب على 
علماء اللي أن يسهوا ليا اخطو ويردّوا على هذه الفكرة ويبيّتوا 
خطورتهاء ويبينوا حكم الجهاد في سبيل الله وأنواعه وأسبابه وفوائده » وذلك 
ابتدريس كتب العقائد وكتب الفقه التي ألفها العلماء المحققون من سلف هذه 
| الأمّة وأئمتها 2 والابتعاد عن كثير من الكتب التي ألفها كنّابٌ يجهلون الأحكام 
ا الشرعية ويتأثرون بالأفكار المشبوهة . 


اج 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فكل من بلغته دعوة 
رسول الله كَل إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله » 
( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . وقال أيضاً : والأمر بالجهاد 
وذكر فضائله في الكتاب والسئة أكثر من أن تحصى . ولهذا كان أفضل ما 
تطوع به الإنسان ٠»‏ وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن 
الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسئة حتى قال 
النبي يكهِ : ( رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد ) » وقال أيضاً : وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض 
الشرائع كما نعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا » فإذا كان 
ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين » 
وكان الفضل لمن قام به » فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير 
دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لاعانتهم كما قال 
تعالى : لوَإِنٍ أسْحَصَرْوكُمٌ في أدبن مَكِْحكُمْ ألَصَرْ إِلَاعلَ نوم ينك وينم 
ميِئقٌ* انتهى كلامه رحمه الله . 

وقد بين أن القتال على نوعين : 

قتال ابتداء وهو غزو العدو في بلاده أو غير بلاده » وقتال دفاع وفرق 
بينهما في الحكم . وهؤلاء الكتاب المحدثون المتأثرون بأفكار الغرب 
والمستشرقين يجعلون القتال في الإسلام كله قتال دفاع » وهذا دس من 
المستشرقين وجهل من كتاب المسلمين يجب التنبه له والتنبيه على خطره لأنه 
تعطيل للجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام وسبيل تبليغه ونشره . 
فاتقوا الله عباد الله » وجاهدوا في الله حق جهاده » كما أمركم بذلك 
لتكونوا من الذين قال الله فيهم : « وَلَِينَجَْهَدُوا ِنَالتَبَرِيتَم سْبْلنا وَإِنَألَه 
مم ألْمحي» . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


0 


ص وام 33-0 
الفرج المتتروع والغرخ اللمتوع 


الحمد لله رب العالمين على ماخصنا به من جزيل الإنعام » ومن علينا 
به من دين الإسلام » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له في ربوبيته 
وإلهيته وأسمائه وصفاته . وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام و أشهد 
أن محمد عبده ورسوله » أفضل من صلى وصام » ووقف بالمشاعر وطاف 
بابييت الحرام ال اا ا 
ل 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى » وانظروا في عملكم واستعدوا لرحيلكم 
من هذه الدار إلى دار القرار » وأين سيكون نزولكم أفي الجنة أم الثار : 
فحقيق بمن تحقق قرب رحيله » ولايدري أين سيكون نزوله. أن يخاف غاية 
الخوف وأن يستعد بأحسن مالديه من استعداد » وأن لايغفل ولا يلهو » 
ولايفرح بمال زائل ودنيا فانية » قال الله تعالى : 9# هل بِمَضْلٍ لَه ومَحمَوء قِدَلِكَ 


01 


فليفرحوأ هو حَيْرُ ابحم 0 يانه الؤمنين أن حر م 


بي ء قسك به واحتفظ به وخاف من زواله + ل 


للحن عل الباطل , قال تكال : لوبي ل يقح الشؤهثم. ب( بتر 


>30 


يضر من يكساة.4 وقال تعالى : « وَل يا وم تدم غ4 . 
لون التي يذرع للمتجلين لتر جا ف الزن والإسلاء والتما: 
الحق على الباطل وتغلب المسلمين على الكافرين لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفل ٠‏ وأما متاع الدنيا وحظوظها العاجلة فقد ذم الله 
0 ولهذا أمر الله بالفرح بفضله وبرحمته قال هراب رقنأ 
كمعون جمعو43 أي مار اراي مايال ارسيو ار اده رن لاون 
وإذا كان الأمر كذلك فاللائق بالمؤمن أن لايفرح بالحياة الدنيا مهما تزينت 
وتزخرفت . وإنما تكون قرة عينه ومبجة نفسه بكتاب ربه وذكره وطاعته » 
كما قال النبي يَيْةٍ « وجعلت قرة عيني في الصلاة » وقد ذم الله الفرح بالدنيا 
لأن ذلك دليل على التعلق بها والانشغال بها عن الآخرة . فقال تعالى : 
وفرحوا اليو لديا ومَا لَه ادا في لخر إِلَام متام * أي أن الكفار فرحوا بما 
اراس لم سس الس ل اد متاع مؤقت سيزول 
عنهم عما قليل م 0 
فقالوا له « لا تتح إن أله لا حب المْرِسِن4 ٠‏ وقال ل 
«لْمَرحّ مور * وقال تعلل : « لَكِلَا ترا عل مَا تك وكا دوخ 
كم 4 وقال تعالى عن الكفار إنهم 0 0 0 
-- عذامها يقال لهم : «كلِك يا كير يوب فى الأيض بكر لق وين 
0 . والايات في هذا المعنى كثيرة تذم الفرح بالدنيا ومتاعها , 
لأن ذلك يحمل على الأشر والبطر ويشغل عن العمل للدار الآخرة 2 وإذا 
كان الفرح بالحظوظ الدنيوية مذموماً مع ما فيها من بعض المصالح وال منافع 
العاجلة و ا ا م 


دكن 


لاستقبال اللاعبين » كما يحصل دائماً من التطبيل والفخفخة وضياع 
الأموال والأوقات . وإهدار الطاقات . لا لشيء إلا أن فريقنا انتصر على 
الفرق الأخرى » وبماذا انتصر ؟!! انتصر بقذف الكرة إلى هدف معين » 
وما هي النتيجة والفائدة التي تعود على المسلمين في دينهم ودنياهم من وراء 
هذا العبث الذي عظم شأنه وهول أمره حتى صار كأنه شيء يذكر وهو 
لاشيء . يا لسخافة العقول وضياع الحياء والرجولة ! 

إن الإنسان ليخجل أن يتحدث عن هذا » ولكنه أصبح واقعاً مريراً 
يتكرر ويتطور ويحاط بهالة من الإكبار والتبجيل والتشجيع في وسائل 
الإعلام » وفي أوساط المجتمع . وفي بعض الرؤساء . حتى ال الأمر ببعض 
الشباب المتهور إلى أن يقود سيارته في وسط الشارع بطيش وحمق من شدة 
الفرح حتى نتج عن ذلك وقوع حوادث ذهب بسببها أنفس بريئة » ونتج 
عنه إزعاج للمارة وغيرهم وتهديد لسلامتهم » وفي الحكمة المشهورة : ( أن 
كل شيء تجاوز حده » سينقلب إلى ضده ) ونحن نخشى من العقوبة التي 
تترتب على هذا التهور . وإذا كان الإسلام لايمنع من الرياضة البدنية المفيدة 
للجسم » فإن ذلك في حدود المعقول الذي لا يشغل عن واجب ديني أو 
عمل دنيوي نافع للفرد والمجتمع . وبشرط أن لايصل إلى حد التهور 
والمبالغة . وإذا كان الكفار يبالغون في تشجيع هذه الألعاب فإنه لا يجوز لنا 
معشر المسلمين أن نقلدهم ونتشبه بهم » لأن ديننا يمنعنا من التشبه بهم » 
ولأن الكفار ليس لهم مستقبل أخروي يحافظون عليه ويستعدون له » لأنهم 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسوا يوم الحساب : 8 وََالوَا إن هي إلا حيَائنا 
4 « واي كدرو تومأو كما تأكل الْانَمَمْ درمت لم4 . وليس 
بعد الكفر ذنب . فلا يستغرب منهم الانشغال بهذه الترهات . أما 
المسلمون : فإن واجبهم في هذه الحياة واجب عظيم كما قال تعالى : 


ل أ ره 
وَتُؤمِمُونَ بأد 4 


ركان 


فليس في حياة المسلمين فراغ للهو , واللعب والعبث » ولكن حياتهم 
كلها جد في جد وعمل مثمر لدينهم ودنياهم لأنفسهم ولغيرهم » وكيف 
يكون عند المسلمين اليوم فراغ للهو واللعب وقد تكالب عليهم أعداؤهم من 
اليهود والشيوعيين والصليبيين وانتزعوا منهم بيت المقدس والمسجد الأقصى 
الذي بارك الله حوله . وهو ثالث المساجد المقدسة التي تشد الرحال إليها 
للصلاة فيها » وهجموا على المسلمين في بلادهم في أفغانستان والعراق 
ولبنان » والحرب مستمرة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار في كل جهة . 
وقد شرد الملايين من ديارهم وقتل الألوف من الرجال الذين فقدتهم 
عوائلهم فأصبحت أرامل وأيتاما . 

فهل يليق بالمسلمين مع هذا الواقع الأليم أن يضيعوا دقيقة من وقتهم 
أو درهماً من أموالهم إلا في الاستعداد للخروج من هذه المحنة . وأن لا 
ينشغلوا في هذه الترهات والتوافه المضحكة ٠»‏ إنني أخشى أن تكون هذه 
المشاغل الرياضية بتخطيط من الكفار لإشغال المسلمين عن واجبهم وعن 
التنبه لمخططات أعدائهم . وحتى ينشأ جيل من الشباب المسلم على هذا 
اللهو واللعب لايستطيع الجهاد في سبيل الله وتحمل المسؤولية لأنه شباب لهو 
ولعب وميوعة . 

ألم يتعظ المسلمون ببذه المجاعة التي ضربت كثيراً من أنحاء أفريقيا 
وصار يموت فيها المئات من الناس يومياً من الجوع » هل يليق بمن يسمع 
عن ذلك أو يشاهده أن يلهو ويلعب أو يشجع اللاعبين » أما يخشى أن 
يصيبه ما أصاب غيره . 

فاتقوا الله عاك الله 'وتتاكروا" كول تفال ١‏ « وقرت أنه مكلا قرية 
حكن اك تين أسمارننا مقا لك ممكرتر نص اه 


كَأدفَهَا أله يات لجع الف كا سأيت تورك » بارك الله إلي ولكم 


في القرآن العظيم . 


ا 


من ١‏ : لخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » كرم بني آدم وفضلهم على كثير من مخلوقاته 

وأشهد أن لا إله إلاناهوخده لا قريك له وأشهد أن نمدا عبنده 

ورسوله . صل الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 
ين 


أما بعد : 


أيها الناس : اتقوا الله تعالى واحجذروا عدوكم كما حذركم الله منه » 
5 ج12 ص 2 هه موه ههه د م آذ 2 ملم ور ص ذم 2 وم صلر مم 
قال تعالى : # يَكأيها لاس إن وعد أله حنّ فلا تَعْرَيّكم لوه ألدّنيا ولا بعكم بأل 
حمر 0-1 موس دس و رمه عو روعئةء دس مس براه اوس ل ل لي 
الْمَرودُ 2 إِنّ سيط لكر عدو فاتحِذُوه عَدوًا نا يدَعوأ جزية لِيَكْونوا من أصصطب 


١ 
ع‎ 


١‏ 79 يسرم اله سا 10000 52000 00 عة 
تير » وقال تعالى : 8 #ألرَ أَعَهَدْ إِلََكُم ينب دم أن لا تَعَبدُوأ الشّيِطنَ 


إِنّمُ لكر عَدُوٌ ميِينٌ4 إن هذا الشيطان زين لأبيكم آدم المعصية ودعاه إليها 
حتى أوقعه فيها » وحصل عليه بسببها ما حصل من الامتهان » وما زال 


يزين لبني ادم ويغويهم » قال تعالى : « يبن 51م لا يفتكم السَّمِطنُ كنآ 
حرج أَبوَيكم ين لجن إنه يزين لبني آدم التوافه والمضار ليصرفهم بها عن 
المنافع والحقائق 2 ويزين لهم الشرك والكفر والفسوق العصيان 2 ليصرفهم 
عن العبادة وطاعة الرحمن » فهو دائماً مع بني آدم في محاولات. . إذا أدرك 
منهم الشيء الحقير تدرج بهم إلى الشيء الكبير » وإن مانراه في عالمنا اليوم من 


جري وراء هذه المباريات الرياضية التافهة ما هو إلا مثال واضح لتزيين 


0 


الشيطان فهذه اللعبة أعطيت من الأهمية أكبر من حجمها . من حيث 
الاهتمام والتشجيع وإنفاق الأموال . وهي لعبة تافهة لاتسمن ولاتغني من 
جوع ولا تعود بأي فائدة . لكنها أحدثت منافسات وحزازات بين الفرق 
ومشجعيها قد تؤدي أحياناً إلى المضاربة والمخاصمة . كما أحدثت 
انقسامات وعداوات بين المشجعين حتى ربما فرقت بين الإخوة والأقارب 
حينما يشجع كل واحد غير ما يشجعه الآخر من الفرق » وشغلت عما هو 
مفيد ونافع ولو صرفت هذه الجهود والأموال فيما ينفع المسلمين لكان 
أجدى . 

ومن هنا يتبين لنا كيد الشيطان وما يريد من وراء تزيينه لهذه اللعبة 
التافهة التي يظنها كثير من الناس مجرد عمل رياضي . والواقع أن وراءها ما 
وراءها » فيجب على من خدعوا بذلك أن يراجعوا عقولهم . ويستعيدوا 
صوابهم . وينصرفوا إلى ما هو أنفع لدينهم ودنياهم » ويتتبهوا لخداع 
اعدائف وتكوم بم تور شان الطلمين إرقع هن انربيا فوا ورا ا 
التوافه الساقطة التي يروجها أعداؤهم ٠‏ والله تعالى يقول # نسم لاون 
إن ثم مُؤْمِنِينَ4 . قار زيمتن عل قر عي أنه يتين اويا ءْ 
فالإسلام يترفع بالمسلمين عن السفاسف والدنايا » ويعلو بهم إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . ومن زعم أن في هذه المباريات ظهور 
سمعة المسلمين فقد أخطأ في زعمه فإن السمعة الطيبة للمسلمين لاتحصل إلا 
بتمسكهم بالإسلام » كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (نحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا العز بغيره أذلنا الله ) . 


فاتقوا الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله . 


لان 


-ه 


مام اق ايجسدر 
مسؤولية الإنسان المؤمن في الحياة 


الحمد لله رب العالمين » كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم 
من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً » ووعد من شكره منهم 
اخراجريلة.واعد كن كفر ييه :عذانا وييلة - :وأشهك أن لا إله إلا الله 
وده لا ريك :له في ريوئيتة وإلهينه وأينمائه وضفاتة + وأشهيد أن عهدا 
عبده ورسوله وخيرته من جميع برياته » صلى الله عليه وعلى آله »اصحابه 
الذين امنوا به وعزروه ونصروه وتمسكوا بسنته في حياته . وبعد مماته , 


أما بعد : 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى : ابن آدم » لقد خلقك الله في أحسن 
تقويم » وصورك فأحسن صورتك ٠»‏ ورزقك من الطيبات » فما هي 
مسؤليتك في الحياة ؟ إنها أعظم مسؤولية » فلقد تحملت أمانة عظيمة أبت 
أن تحملها السموات والأرض والجبال وأشفقت منها » وحملتها أنت » ولك 
الثواب العظيم إن قمت بحقها ورعايتها » أو العذاب الأليم إن أضعتها 
وفرطت في حقها . وسخرت لك جميع الكائنات بما فيها من منافع لتستعين 
بها على تحمل هذه الأمانة والقيام بحقها . فهل تدري ما هي هذه الأمانة وما 
جزاء من رعاها » وعقوبة من أضاعها » إنها ما أوجب الله عليك من حقه 
وحقوق عباده » فإن وعيتها ورعيتها كنت من الذين هم لأمانتهم وعهدهم 
راعون » الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » وإن أضعتها وأهملتها 


ولا 


صرت في أسفل سافلين » قال الله تعالى : #لَمَد حَلقَنَا يدن في لسن متيو 7 
1 سدس رع 2 2 2 ص سس صو وص روص سمس مه 0 يدرو 


نم دده أُسَفَلَ سَفِلِينَ )إلا لذن اموأ ولوأ لصحت لهم أجر حير مون . 
أيها الإنسان : إن الطهارة من الحدث أمانة » والصلاة أمانة » وفعل 
الواجبات أمانة » وترك المحرمات أمانة » وأداء الحقوق إلى مستحقيها 
أمانة » وأعظم هذه الحقوق ما أوصى الله به في محكم كتابة في قوله : 
« # وََعْبدُوا لَه ولا ترك وأ يو سيك بودي خسنا وى الْشُرْن وَالْتَنى 
وَالْسَسَكن وَلَلَارٍ ذى الْشُرَبَ وَلَلَارِ الجن وَالصَاحِب بالبكني وَأبنٍ 
يِل وَمَامَكككَ أيتملفك إِنَّ هلا يِب من كاد عحْسَاَا هحور . 


وهذه الاية تسمى أية الحقوق العشرة . لأنها اشتملت على عشرة 
حقوق » وهي حق الله ٠‏ وحق الوالدين » وحق القرابة » وحق اليتامى ‏ 
وحق المساكين » وحق الجار القريب » وحق الجار الجنب » وحق الصاحب 
بالجنب » وحق ابن السبيل وحق المماليك . 

فأما حق الله سبحانه وتعالى فإنه أعظم الحقوق وأول الواجبات » 
وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئاً وهو الذي خلقت من أجله كما قال تعالى : 
لاوما سَلَنْتٌ لْلْنّ والإونى إِلَا مدو © والعبادة لا تنفع صاحبها إلا مع 
الإخلاص بحيث لا يشوبها شرك أكبر ولا أصغر كما قال تعالى : ## عبد 
َه صا لَه ليت )ألا يلين لَالِضٌ» » وقال تعالى : « قل نمآ أنا مشر 
مذ وحن إل لآ إلهكم له ونيد فن كن موا مه ريو هسمل عملا يا وار 
يعاد َي لَََا 4 ومن لم يعبد الله صار عبدالغيره من الشياطين والأهواء 
والأطماع والشهوات أو الأصنام والأوثان فالإنسان عبد ولا بد » إِمّا لربه 
وإما لغيره » وعبادته لربه وخالقه شرف وعز ورفعة وعبادته لغيره ذل 
وهوان وخسارة . ظ 

وبعد حق الله تعالى حق الوالدين . وهو برّهما والإحسان إليهما ١‏ 
ودفع الأذى عنهما وعدم الإساءة إليهما بالقول أو الفعل .» وذلك مقابل ما 


04 


أسدياه إليك من الجميل في وقت لا تستطيع فيه أن تنفع نفسك بأي شيء ولا 
تدفع عنها أي ضرر » بل لا تميز بين الضار والنافع » وقد ربياك وتعاهداك 
في تلك الحال فرد جميلها # ول رب اهما ريا فْصَفْيا» . 

قال العلماء : فأحق الناس بعد الخالق المنان » بالشكر والإحسان » 
والتزام البر والطاعة والإذعان .» من قرن الله الإحسان إليه بعبادته 
وطاعته » وشكر بشكره وهما الوالدان . 

فقال تعالى : « أن أَنْكُرٌ شك رْلي للدي 4 ثم يأتي بعد حق الوالدين حق 
الأقارب وهم ذوو الأرحام الذين تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من 
جهة الأم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات 
والإخوة والأخوات . وحقهم عليك أن تصلهم وتحسن إليهم بالمال 
والزيارة والسلام وسائر وجوه الإحسان القولي والفعلي » ثم حق اليتامى 
وهم الصغار الذين فقدوا آباءهم » وذلك بالإحسان إليهم والرأفة بهم 
وكفالتهم وحفظ أموالهم وتربيتهم » وفي ذلك أجر عظيم » قال 
رسول الله ككهِ : « كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة » رواه 
مسلم . 

ثم حق المساكين » وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم . وذلك 
بمواساتهم والتصدق عليهم وتفقد أحوالهم » روى مسلم عن أبي هريرة عن 
النبي كَلٍ قال : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » 
واتعيك فال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر » : 

ثم حق الجار بالإحسان إليه وكف الأذى عنه » وقد جاء الترغيب 
بالإحسان إلى الجار والوعيد الشديد لمن اذى جاره » وقد روي عن النبي َل 
لقان طم ان اتلانة + قحا اله ثلوة حفر توعان له فاق وا له 
حق واحد . فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق . فالجار المسلم القريب » له 
حق الجوار » وحق القرابة وحق الإسلام » والجار الذي له حقان فهو الجار ' 


انا 


المسلم » فله حق الإسلام وحق الجوار » والجار الذي له حق واحد هو 
الكافر له حق الجوار . ثم حق الصاحب بالجنب وهو الرفيق في السفر ء 
وذلك بحسن مصاحبته والإحسان إليه . ثم حق ابن السبيل وهو المسافر 
الذي يجتاز بك مارا » ومن الإحسان إليه إعطاؤه ما يحتاج إليه في سفره 
وهدايته إلى الطريق إذا ضل » ا والبهائم 
بالإحسان إليهم والرفق بهم » قال النبي كلهِ : « لايدخل الجنة سبَىء 


ل سه ارح سل ا 


الملكة » » ثم ختم سبحانه الآية بقوله :م هه لا ميث من كاد داك 
مرو لل سحاد عضيف المعدال السو . وهو المتكبر الذي يفتخر 
بنفسه ويتطاول على الناس » وخص هاتين الصفتين لأنهما تحملان المتصف 
بهما على الإعراض عن الأقارب والفقراء والجيران وغيرهم ممن ذكر في الآية 
فلا يحسن إليهم . 

أبها المسلم : إن هذه الحقوق المذكورة في هذه الآية من أهم لف 
الآمانة التي تحملها فأحسن أداءها والقيام بها كما أمرك الله بذلك في قوله : 
«3 لان لله يَأْمدمم أن نودو الأمكي إلع أَمَلهًا) . 

أهها التاجر إنك مؤتمن على أموالك » فأحسن التصرف فيها على الوجه 
المشروع . ومؤتمن على بيعك وشرائك فالزم الصدق ولا تغش ولا تخدع 
المتعاملين معك . 

أبها الموظف إنك مؤتمن على عملك الوظيفي فأحسن القيام به على 
الوجه المطلوب لا تعرقل معاملات المراجعين » لا تحاب الأقوياء وتستهن 
بالضعفاء » لا تقبل الرشوة فإنها سحت ومقت . توجب لعنة الله وغضبه 
على آخذها ودافعها والساعي فيها . أيها الأب إنك مؤتمن على أولادك 
فأحسن تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم على الخير » وأبعد عنهم وسائل الشر 
التي تفسد أخلاقهم فلا يكن في بيتك أفلام خليعة أو أغان ماجنه» أو 
مبجحلات تشتمل على الصور الفاتنة والمقالات الفاسدة » أو كتب تشتمل على 


ل 


قصص العشق والغرام وتقود إلى الفحش والحرام » أو كتب تشتمل على 
الكفر والإلحاد ؛ وفاسد الاعتقاد . لايكن في بيتك خديمون وخديمات 
أجانب يختلطون بنسائك وأولادك يفسدون أخلاقهم وينفثون فيهم الشر . 
وربما يوقعونك في كارثة لا تستطيع الخلاص منها » فإن معظم النار من 
مستصغر الشرر . 

اج المشسؤ رن الى بارال اق ياك 
وتذكروا الأمانة التي تحتملونها . وقوموا بحفظها ورعايتها تفوزوا بالثواب 
وتنجوا من العقاب . . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ١‏ إِنَاعضنَا الأمانة 
عل أطت رين الال قز أ ييلَ اقفن اويا اكد يه كن 
َل جو © ب الي لفقت والديسكو وَالْركت 
دعاسا ب سر 


ب صعوءم ل صصخ وح سا ظخ ا م2 4 - 
ويتوب الله عل الْمؤْمِدينَ والْمؤْمئنت ون ألَّهُ خَفُورا تَح عا . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


لكين 


نس م اف اقل اآع#ع 2< 
من الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » على فضله وإحسانه . وأشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه وسلم 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما . 

أما بعد : 

أها الناس : اتقواالله حق تقاته. وسارعوا إلى مغفرته 
ومرضاته : ييا أَلَِينَ ءامنوأ لا حونو لَه والرَسُولَ وَحخونوَا أمكتيَكُم ونيم 
تَعَلَمُونَ4 » واعلموا أن الأمانات على قسمين : 

قسم يتحمله الإنسان لازماً من حين يبلغ الحلم ويستمر حاملاّله إلى 
أن يموت . وهو ما أوجبه الله عليه من عبادته وحده لا شريك له ٠‏ وفعل 
' أوامره وترك ما نمهى عنه .والإحسان إلى إخوانه المسلمين وكف الأذى 
عنهم » وملازمة الصدق في تعامله معهم والنصيحة لهم وعدم التعدي على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأسرارهم » وهذه الأمانة يعم تحملها جميع 
المكلفين . 

والقسم الثاني من الأمانة : الأمانة الخاصة وهي : ما يتحمله الإنسان 
بإرادته واختياره من حفظ الودائع والنظر للقاصرين من اليتامى ونحوهم 3 
والقيام على الأو قاف والوصايا ء والقيام بالأعمال الوظيفية العامة 
والخاصة » والتعهدات التي يتعهد الإنسان بالقيام بها عن طريق الإجازة أو 


0 


المقاولة » والديون التى يتحملها الإنسان في ذمته والأسرار التي يتعهد 
بحفظها وعدم إفشائها » والعهود والموائيق التي يقطعها الإنسان على نفسه 
للاخرين » فيجب على المسلم المحافظة على هذه الأمانات وأداؤها لأصحابها 
بالوفاء والتمام » يقول الله تعالى : « وَأنَ لَه لايجدى هد لكين » ل 
سبحانه : لاهن من بمَضُكُم بَعسا لبود الى ومو أَمعحة ولق اله ويه 

ويقول النبى كَل : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » 
وقال علد : « لا إيمان لمن أمانة له » وقال عَلِلةٍ : «آية المنافق ثلاث : إذا. 
حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » . 

والأحاديث في هذا كثيرة » فاتقوا الله أيها المسلمون بحفظ أماناتكم 
ورعايتها وأداتها فإن أمرها عظيم » وخطرها جسيم » وما منكم من أحد 
إلا وهو مؤتمن على دينه وعلى ماله وأهله وإخوانه المسلمين . 

. فاتقوا الله واستعينوا بالله على تحمل هذه الأمانات » واعلموا أن خير 
الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد جَكْلٍ ؛ 


ارصن 


سب هّلل العييييع د 
في محبة الله ورسوله 


لله على فضله وإحسانه » امع هيا مجه ااعرة ويا 

ا ل لو 0 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فقامت به 
الحجة وتمت به النعمة » صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً . 

أما بعد : 

أيها الناس : | تقوا الله تعالى وأطيعوه حباً وإجلالاً وطمعاً في ثوابه » 
وخوفاً من عقابه » فهو الإلّه الذي تألهه القلوب وتعبده محبة 
وإجلالوتعظيماً ٠‏ وإذا كانت القلوب قد جبلت على حب من أحسن 
كد ل 0 « وَمَا يكم من 
يَعَمَتَ قن ) فين ال 4 قعل العبد أن مه غالة الل ررعيهه رحده لا كز ياك 
له ء وعبة العبد لربه لها علامات تدل عليها » قال تعال : # هَل إن كسْر 
بون أله توفي أله ونير َيْرْ لك موي43 فعلامة محبة العبد لله أن يكون 
يا ل مو 7" دسم تبون أله 
تون #4 »أما من ادعى أنه يحب الله وهو مخالف لرصولة فإنه كاذب ل 
دعواه » قال بعض السلف ا كا :مق 
إن كنسم تون اله تعن # وقوله تعالى: 8 يبك ألَهُ وَيَفْفرَ 07 
0 
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0 > ماس رول عممة لم0 ب سكل م و 
ذنوبه قال تعالى : ## يناما لذن ء|منواً من بريد ه نكم عن ديوء هوق يق الله قو ميم 


ص 


ا لالم 


ل ِل عل الْمُؤْمِِنَ أَعِزَّوْ عَلَ الْكَفِرنَ يجْهِدُوت فى سبل أله ولا يحَافُونَ لوْمةَ 
لآير : فذكر في هذه الآية الكريمة أن محبة العبد لربه لها أربع علامات 
الأول : الذلةغل الؤمان معن أن ايكون وبحيما سيو غاطفاً غلبو 

محسنا إِلم 
| الثانية : العزة على الكافرين بمعني أنه يكون شديداً عليهم مبغضاً 

لهم . كما قال الله تعالى : « أَتِدَّعِلَ الْكُتَر» . 
الثالئة : أن يكون مجاهداً في سبيل الله بالنفس والمال واللسان 

والقلنت:: 
الرابعة : أن لا تأخذه في الله لومة لاكم » بحيث لا يؤثر فيه لوم 

الناس له على ما يبذله من الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 

المذكر . فلا يمنعه لوم الناس له عن الاستمرار في ذلك . ١‏ 
ومن علامة صدق العبد في محبته لله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه 

مو رو سه لوا ا ” » قال 

تعالى :« قل إن كن َبَآُ بتكم ما خواككم وأنون4ك وَعَشِيكة وأموال 
فشكا كر كيه كانه توا ]لس يسم وت 
لَه وَرَسُولقِ وَجَِادٍ في سبلو باحق يأر ال بتر ا لا بدى القوم 

ل ا ا 

وعشيرته وتجارته ومسكنه فائرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من 

الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالجهاد والهجرة ونحو ذلك » ٠»‏ قال 
ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية : أي إن كانت ةلاقا اح 
إلتحكم يس أله وََسُولِقِ مَجِهمَادٍ في ساو َتريضوأ» أي انتظروا ماذا يحل 
بكم من عقابه » ولهذا أثز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان ما يحبه الله على ما يحبونه » فقدموا أنفسهم 
وأموالهم للجهاد د والإنفاق في سبيله مع ما ني ذلك من القتل ونفاذ 


هم 


الأموال . وترك المهاجرون ديارهم وأموالهم وأولادهم وانتقلوا من وطنهم 
الأصلي إلى دار الهجرة ة يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله » وقال الله فيهم : «أَولَعِكَ هُمُ ألصَسدفورت» فقارنوا يا عباد الله 
بين حال أكثرنا اليوم وحال هؤلاء الصادقين ٠‏ فالكثير منا اليوم يقدم هوى 
نفسه على طاعة ربه » فإذا دعي إلى الصلاة في المسجد آثر النوم والراحة أو 
اللهو واللعب ولم يخرج إلى الصلاة ولم يجب داعي الله . وإنما يجيب داعي 
الشيطان والهوى والنفس » إذا دعي إلى الصلاة وهو في متجره أو عمله آثر 
طلب الدنيا على طلب الآخرة » فأقبل على على البيع والشراء بأداء العمل 
الدنيوي ولم يذهب إلى الصلاة وعصى أمر ربه بقوله : « كايا الذينَءَامنوَأ ذا 
نوك لِلصّلَوِةَ من يو لْجَمَعَةَ فََسْعَوَا إِلَ ذِدٍ أ َه ودرا ليم » » وبقوله : 
3 ف وت أَذْنَ ألم له أن رقع وزكر فيا أَسَمُمٌ يح لم فبًا الْشدُوََالأصالٍ 9 
َال ين رأ حلاصل ويل ركوو يحافُونَ يَوْما نََقَتُ 
فْهِ الْتُومت وال بَصَدرٌ # . والتاجر الذي يأخذ المال بطرق محرمة كالربا 
والغش والكذب قد آثر حب المال على حب الله » والبخيل الذي يمنع 
لقوق الواجبة ني ماله كالزكاة والإنفاق في سبيل الله قد آثر حب امال على 
حب الله ونسي قوله تعالى 1 ل سب ادن يصون يمآ عاتَلهُم أله ين 

هو حيرا مو حا لم بل هُوَ سر ل اك 
ل 50 9 يما 500 

والؤالكعيتينا رومن إلزاء أولاده بالصلاة م المشجك 
وإنقاذهم من النار كما قال الله تعالى : ل يَأيه أ ءامثوا فوأ أشي ويك 
ثارا وقودها ألنّاش وَللْجَارةٌ 4 وقوله كَكلِةِ : « 7 أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر » ٠‏ فإنه لايبالي بأمر الله ورسوله ويترك أولاده ف 
ببته لايشهدون صلاة ولايعرفون مسجداً » لأنه آثر حب أولاده على عبة الله 
فهو لايريد أن يضربهم أو يغضبهم ولو عصوا ربهم وتركوا واجبهم . 
فصارت محبة الأولاد أشد عنده من محبة الله واتقاء غضب الأولادأهم في نظره 


مضل 


من اتقاء غضب الله » وإلا لو كان الأمر بالعكس لقدم أمر الله على محبتهم . 
وهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أمره الله بذبح ابنه الذي 
وهبه الله له بعد كبر سنه بادر إلى امتثال أمر ربه وتقديم محبة الله على محبة هذا 
الابن . ولما ظهر نيته وخالص محبته لربه نسخ الله الأمر بذبح الابن وفداه 
بذبح عظيم » وبشره بابن آخر هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » كل 
هذا ببركة طاعة الله وتقديم محبته على محبة غيره . 

عباد الله : وكما تجب محبة الله تعالى تجب محبة رسوله يل وهي تابعة 
لمحبة الله ولازمة لها » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « لايؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاء في 
الصحيحين » وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال 
للرسول يلك : لأنت يارسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » فقال 
النبي يل : « والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال له 
عمر : فإنك الآن أحب إلي من نفسي » فقال النبي كك : الآن يا عمر » 
وذلك لأن الرسول يل هو الذي دلنا على اخير وبين لنا طريق النجاة وسبيل 
السعادة وحذرنا من الشر والهلاك وبسببه اهتدينا » وعحبته يه تقتضي 
ا ا ا 
بسنته ولم يترك البدع المخالفة لسنته ء فهو كاذب في دعوى حبقه 
لرسول الله يكل لأن محبته تقتضي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه » وقد 
قال الله تعالى : # من يطِع أَلرَسُولٌ قد أطاع الله َه فالذي يدعي محبته ويخالف 
سنته ويعمل بالبدع والخرافات هو كاذب في دعواه . 

ومن علامة محبة العبد لله ورسوله :أن يحب من يحبهم الله ورسوله » 
فالله يحب المحسنين والمتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين والقرآن والسئّة 
مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين وما يحبه الله من أعمالهم 
وأقوالهم وأخلاقهم » وني الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه قال : قال 


ونا 


رسول الله يْةِ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب المرء لايحبه إلا لله » وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه منه كما يكره أن يقذف في النار » » وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : ( من أحب في الله وأبغض ف الله ووالى 
في الله » وعادى في الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك . ولن يجد عبد طعم 
الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك » وقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لايجدي على أهله شيئاً ) رواه ابن 
جرير . فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أعداءه » فمن 
كان كذلك تولاه الله . ومن لم يكن كذلك فإن الله لا يتولاه » وإذا ل 
يتوله الله تولاه أعداؤه » قال الله تعالى : أله وَحُ ديرت انوأ يُخْرجهُم ين 
تمدع إل التو وألست كتد أيهم موث يرجتم يك ثور إل 
لمت هلك أصَحنبُ النَارِهُمْ فيا كَدِدُورت 4 بارك الله لي ولكم في 


للا 


ب 


الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمين » يمن على من يشاء من عباده بالإيمان » 


وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له.. وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله كَلةِ وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان . 


أما بعل : 

أمها الناس : اتقوا الله تعالى واعلموا أن من علامات محبة الله بغض ما 
يبغضه الله من الأشخاص والأعمال والأقوال » قال تعالى : 8« إنَّألَهَ لاحب 
بوه طول 


خلال فَخور © وقال تعالى : 9 ونه لَايْحِبٌ ألطَينَ4 وقال تعالى : # وَاللَهُ 
ايب لاد » فيجب على المؤمن الذي يحب الله أن يبغض ما يبغضه الله » 


“#2 


قال تعالى : ليا ابن اموا لا تَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُْ وله 4 وقال تعالى : 


< كا أن ماما اَمِب اهعم 4 وقال تع : لايم 
َم يموت يله ووو الآيخر وآثورت من تآ لَه وَرَسُوْوٌ وو حكَائوا 
ءَابَآءَهُمْ أوَ أَبسَآءهُم أو إخْوْتَهز أَوْ عَشِيرَتَوُمْ 4 » فأوجب سبحانه في هذه 
الايات بغض أعداء الله المحادين له الذين غضب الله عليهم من الكفار 
والمنافقين والمتكبرين » ولو كانوا من أقرب الأقربين » كما أوجب سبحانه 
على المؤمن بغض المعاصى من الكفر والفسوق والعصيان لأن الله يبغضها 
فيكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار . 
كما جاء في الحديث ٠‏ واعلموا أن كل محبة تأسست على معصية الله ستنقلب 
عداوة يوم القيامة » قال تعالى : ل الْأَخِلَاءُ يومَيِقْ بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ عَدوٌ ! 


عم 


احضن 


ألمتت4 وقال تعالى : « وَيَْيسُ لالم َك يَديْهِيَشُوْيِييت لفحَدتمَ 
لول سيبلا )وبلق لق كر جد مانا دلا 9 لَقَدَ سق عن زكر بَعدَ 
إذْ جََنْ وحكابت القَيِطَدنٌ لضن حَدُولَا © . وقال تعالى : 8 وََالَ إِنَمَا 
أعحَذ تين ذون َه وين موده بَمِيكٌُ في الحيّزة لديا يا ررم الفمة كر 
بعصّحكم إِبَعَضٍ وَبِلْعَن بَعَصْحكُم بَعَضَا4 فاتقوا الله وانظروا من تحبون 
وتصاحبون فإن المرء يكون مع من أحب يوم القيامة وقد ذكر العلامة ابن 
القيم رحمه الله أن الأسباب الجالبة لمحبة الله عشرة : 

الأول 8 قراءة القرآن وتدبره 5 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالك : دوام ذكر الله على كل حال بالقلب واللسان والعمل ١‏ 

الرابع : إيثار حاب الله على محاب النفس . 

الخامس : التأمل في أسماء الله وصفاته » فمن عرف الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة . 

السادس : التأمل في نعم الله تعالى على العبد فإن التأمل فيها يدعو إلى 
محبة المنعم . 

الثامن : الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه حين 
يبقى ثلث الليل الأخير وختم ذلك بالاستغفار . 

العاشر : الابتعاد عن كل الأسباب التى تحول بين القلب وبين الله عز 
وجل فاتخذوا هذه الأسباب رحمكم الله للحصول على محبة الله عز وجل 
وابتعدوا عن أضدادها » وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله . . . الخ . 


ذا 


7 1" َرَاكعرّ_ 
المرأة فق الإسلام وغيره من المجتمعات 


الحمد لله رب العالمين » خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة » وجعل الرجال قوامين على النساء بما فضل 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده 
لا شريك له » شرع لعباده ما فيه صلاحهم وفلاحهم وهو العليم بما 
يصلحهم : ل ألا يِل من لق وَهْوٌ اللَيِيتُ أَخْيرُ 4 وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله البشير النذير » والسراج المنير » »؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلع تبيليقا . 

أما بعد : 


أبها الناس : اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب ما نهاكم عنه لعلكم 
ترحمون وتفلحون .عباد الله سيكون حديثي معكم عن موضوع شغل بال 
الإنسانية قديما وحديثا وقد جاء الإسلام بالفصل فيه ووضع له الحل الكافي 
والدواء الشافي » ألاوهو موضوع المرأة » لأن أهل الشر اتخذوا من هذا 
الموضوع منطلقاً للتضليل والخداع عند من لايعرف وضع المرأة في الجاهلية 
ووضعها في الإسلام » ووضعها عند الأمم الكفرية المعاصرة . 

قد كانت المرأة في الجاهلية » تعد من سقط المتاع لا يقام لها وزن ‏ 
حتى بلغ من شدة بغضهم لها آنذاك أن أحدهم حينما تولد له البنت يستاء 
منها جدا ويكرهها ولا يستطيع مقابلة الرجال من الخجل الذي يشعر به . 


000486 


م اس و ا 1 ال 

تنقص الناس له بسببها . وإما أن يقتلها شر قتله » بأن يدفنها وهي حية 
كه حت الاب حتي قوت ع وقد ذكر له ذلك عنهم في قوله تمق . 
ل وَإذا هملق طَلَ وََهُُ مسود ور كني (2) يتور بن لو ين سوه ما 
0 مربي نيك عل هون ديح في الاي لاس مايحْكُون» . وأخير سبحانه 
أنهسيتصف حذه الللوطة نمق ظلعها وقلها يشير سوق .تقال بعال # وَإِدًا 
الموء :35 سيل سيكت ) بأَيّ دب قيلت » وكانوا في الجاهلية إذا لم يقتلوا البنت في 
صغرها يبينونها في كبرها فكانوا لا يورثونها من قريبها إذا مات ٠»‏ بل كانوا 
يعدونها من جملة المتاع الذي يورث عن الميت »كما روى البخاري وغيره عن 
ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء 
0 2 0 1 0 2 007 00 2 
ل 
واشترط لحواز ذلك تحقق العدل بينهن في الحقوق الزوجية قال تعالى : 
«افأنكس اما طاب لك ين اليس ممق وثلت وزع قن فخ ألا يموده وما ملكت 
أيمككم4 . 

نعم لقد جاء الإسلام والمرأة على هذا الوضع السيّىء فأنقذها منه 
مات ع لاس 0 2 وذ * 
الدينية وترك المحرمات وني الثواب والعقاب » على ذلك قال تعالى : 


2000 عوج لير مبروء ديعو لدركيا 51 سح ردصمك مدركزس 


عمل سدلعا جد تسر أ أنق وق و ليه حو ده 8 با وز 


أْجَرهُم يأَحْسَنٍ مادا دء د ل م 0 1 وقال تعالى 920 التشلف 
اي 1 الز وا 0 لمَدِندِينَ وَالْقيئتت وَأَلصَّلدِقِينَ ارقت 


ل صخر <ت سر 2 3 
04 


وَأَلصَّدِبيتَ وَالصَّدِيرتِ وأ يي لَكَشِمَتٍ وَالْمِتصدّقِينَ وَالْمتصَرّقت 
لصن وأصَّهِمَتٍ وَْلفظيت فُرُوجَهُمْ المتيطادك ا صصر 2 


فيس 


كديرا وَالدَصِكرتٍ عد لَه لهم مَغْفرَة وََجْرا عَظِيمًا4 . وفضل الله الرجل 
على المرأة في مقامات ولأسباب تقتضي تفضيله عليها » كما في الميراث 
والشهادة والدية والقوامة والطلاق » لأن عند الرجل من الاستعداد الخلقي 
ماليسن :عند المرأة وعلية اي العو 
تعالى : ارال رامو حك عل ايسآ يما فصل اللَّهُ بحْصَهُم عل بَعْضِ وَيِمَآ 
هون أمولِعْ4 وقال تعالى ' : « تيكل عكر دييأ» . جعل الله للمرأة 
حقاً في الميراث فقال سبحانه : 9 لَرَجَالٍ ب تيب يوون و1 5 
تيب يما يرك الْولِدَانِ وَالأَفربورت هِمَا كَل منْهُ أؤ كبر نَصِيبًا مَفْرُوصً] # ) 
جعل الله لها التملك والتصدق والإعتاق كما للرجل قال تعالى : 
وَالْمنَصَدقِينَ وَالْمتصَدْقَتِ » . جعل لها الحق في اختيار الزوج فلا تزوج 
بدون رضاها » صانها الله بالإسلام من التبذل وكف عنها الأيدي الاثمة 
والأعين الخائنة التي تريد الاعتداء على عفافها والتمتع باعل عبر وه 
شرعي » وهكذا عاشت المرأة تحت ظل الإسلام وكرافعة.. آنا وزوحة 
وقريبة وأختاً في الدين . تؤدي وظيفتها في الحياة ربة بيت وأسرة » وتزاول 
خارج البيت ما يليق بها من الأعمال إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الاحتشام 
والاحتفاظ بكرامتها ومع التزام الحجاب الكامل الضافي على جسمها 
ووجهها . وتحت رقابة وليها . فلا تخلو مع رجل لا يحل لها إلا ومعها 
محرمها . ولا تسافر إلا مع محرمها . هذا وضع المرأة في الإسلام الذي هو 
دين الرحمة والكمال والنزاهة والعدل » وأوصى بها نبي الإسلام عليه 
الصلاة والسلام وصية خاصة حين قال في حجة الوداع : «واتقوا الله في 
النساء فإنمبن عندكم عوان» . أي أسيرات . هذا وصف تقريبي لوضع 
المرأة في الإسلام . 
أما وضعها في المجتمعات الكافرة والمجتمعات التي تتسمى بالإسلام 
وهي تستورد نظمها وتقاليدها من الكفار إن وضعها اليوم في هذه 
المجتمعات أسوأ بكثير من وضعها في الجاهلية الأولى » فقد جعلت فيها المرأة 
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يفضنا 


سلعة رخيصة تعرض عارية أو شبه عارية أمام الرجال في مواطن تجمعهم 
على شكل خديمات في البيوت وموظفات في المكاتب » وممرضات في 
المستشفيات ومضيفات في الطائرات والفنادق » ومدرسات للرجال في دور 
التعليم . وممثلات في أفلام التلفزيون والسينما والفديو» وإذا لم يمكن 
ظهور صورتها في هذه الوسائل جاؤوا بصوتها في الراديو مذيعة أو مطربة » 
وإلى جانب إظهار صورتها المتحركة في وسائل الإعلام المرئية يظهرون 
صورتها الفوتوغرافية في الصحف والمجلات » بل وعلى أغلفة السلع 
التجارية . فيختارون أجمل فتاة يجدونها ويضعون صورتها على هذه الصحف 
والمجلات السيارة أو على أغلفة السلع التجارية » ليتخذوا منها دعاية 
لترويج صحفهم وبضائعهم » وليغروا أهل الفساد الخلقي بفسادهم . 
وليفتنوا الأبرياء » وهكذا أصبحت المرأة سلعة رخيصة تعرض في كل 
مناسبة » لقد ظلموا المرأة فسلبوهاحقها الشرعي » فمنعوا قوامة الرجل 
عليها بالإنفاق والرعاية . وعزلوها من ولايتها على البيت وتربية الأولاد 
وتكوين الأسرة » وهكذا قطعوا عنها كل الروافد التي تعينها على أداء 
وظيفتها في الحياة حتى اضطروها للخروج لطلب لقمة العيش ولو على 
حساب عفافها وانتهاك عرضها عند كل فاجر وماجن وحملوها القيام بعمل 
الرجل » وخلعوا عنها لباس الستر » وتركوها عارية مظهرة لمفاتن 
جسمها . تنفذها سهام الأنظار المسمومة من كل جانب . كانت على 
شاطىء السلامة » وبرالأمان . بعيدة عن متناول الأيدي ومماسة الرجال » 
فقذفوها في بحار الاختلاط المغرقة عرضة للأيدي الاثمة ومطمعاً للنفوس 
الأمارة بالسوء » حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله في حقها » فمنعوا 
تعدد الزوجات . الذي هو عين المصلحة للنساء بحيث يتحمل الرجل 
القوامة على أكبر قدر نمكن منهن ءإذ من المعلوم أن عدد النساء في 
المجتمعات أكثر من عدد الرجال مع ما يعتري الرجال ويتعرضون له من 
الأخطار التي تقلل عددهم » فقصروا الرجل على واحدة وتركوا البقية منهن 


7 


الأعمال الشاقة مشردات عن البيوت يبحثون عن العمل الذي يعشن من 
ورائه ولو في بلاد بعيدة عن أوطانمهن . فيسافرن بلا حارم ويعشن غريبات 
بين أجانب . ويتهددهن الخطر من كل جانب » وهكذا قطع أعداء الله 
وأعداء الإنسانية عن هذه المرأة المسكينة كل روافد الحياة السعيدة وجردوها 
من كل حقوقها الاجتماعية ليكونوا منها وسيلة للفساد » وآلة للدمار . 
المرأة » يدعون أنهم أنصارها والمدافعون عن حريتها والمنادون بالمطالبة 
بحقوقها مغررين بها كما غرر إمامهم إبليس بالآبوين عليهما السلام حين 
قاسمهما : ا إِنْ لكا لَّمِنَ ألتصِحِت* . ويكون العجب أكثر إذا علمتم أن 
من بين المسلمين أبواقاتردد مقالات هؤلاء أو بعضهما وتروجها في بعض 
الصحف والمجلات : « كَدِك َالَ لدت ين مَبْلِهِم مَثْلَ مَوْلومٌ شَتْمَهَتْ 
ل فد 5 م 39 ٠:‏ 7 50 
لُوبْهُمٌ4 إنهم يرددون أقوالاً قيلت من قبلهم وقد لا يدركون معناها : 
أيها المسلمون : تنبهوا لدسائس أعدائكم ولمخططاتهم للقضاء 
عليكم 3 ومن أعظم ذلك موضوع المرأة الذي اتخذوه سلاحا ضدكم يشهره 
في وجوهكم بعض المخدوعين من أبنائكم . فأخرسوا هذه الألسن الملوثة » 
وحطموا هذه الأقلام المشبوهة التي تنفث هذه السموم بينكم » واعرفوا من 
أين جاءت فسدوا طريقها عنكم » فإن عندكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
ولن تغلبوا 4 وهو كتاب الله وسنة رسوله ودين الإسلام 4 وليس عندهم إلا 
الكذب والتدجيل والخداع » فاحمدوا الله على نعمه واسألوه الثبات على دينه 
والسلامة من شر الفتن . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن 
. كس م م 1ه رسك ص ساس سك ل يز سه لس ل سل ص تس سحت سلس لس ليه 
الرحيم : # يامب ألناس أتَقُوأ بكم الى حَلَفَك ون نفس وَحِدَوَ وَحَلقَ مها رَوجها وي 
20 2 ع سا سس ل يه إل 6 ص ير م سس برلا روه كك ل اب اه مع 22ل عع سل ل جح 
متها رجالا كثيرا ووضآء هوأ لَه الى سَلُونَ بوء وَالْدرحَامِ إن لَه كان عَليَكمْ رَقِيجًا 7 
وََاثُوأ نام موي ولا تدلُو بيت بلطيب ولا تأطوأ أموطئع إل أَمْولْكم ِنَم كان وا 
_- جع رلا اس عو 22 رم 0 0 _- 
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لستمبيي اك لق اللمسي 
من الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » هدانا للإسلام » وجعلنا د ا 
أخرجت للناس إن نحن تمسكنا به » وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمداعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وساله تسليما كثيرا + 

أمابعد : 2 

أيها الناس : اتقوا الله تعالى في نسائكم فإنكم مستحفظون عليهن ء 
وأي خلل يقعن فيه فأنتم المسؤولون عنه » إننا نرى ونسمع عن وضع النساء 
في مجتمعنا شيئاً مؤسفاً ومؤذناً بخطر كبير . من ذلك التساهل في أمر 
الحجاب خصوصا من الشابات اللاتي اعتدن الخروج » يخرجن في ملابس 
ضيقة ويكشفن عن أكفهن وأذرعهن وربما عن وجوههن في معارض 
الأقمشة وعند الصاغة ومحلات تفصيل الملابس . كأن أصحاب هذه 
المحلات من محارمهن . وهذا منكر لا يجوز السكوت عليه . ومنهن من 
تضع على وجهها غطاء شفافاً لا يستر ما وراءه . وأنتم يا عباد الله تعلمون 
ما أصاب بني إسرائيل من العقوبة بسبب إهمال نسائهم . وأمر آخر فشى في 
مجتمعنا وهو أمر مخيف » وهو عزوف النساء عن الزواج بحجة أن بعضهن 
تريد إكمال دراستها . وبعضهن قد توظفن ولا يردن التخلي عن وظائفهن » 
والبعض الآخر عزف عن الزواج تأثراً بالدعايات السيئة المرئية وا مسموعة 
التي تنفر من تعدد الزوجات ومن تزويج كبار السن . وتزويج من له والد 


يغضنا 


كبير السن أو والدة . وهكذا يصورون الزواج في هذه الحالات بصورة سيئة 
ويتخيلون له مشاكل مكذوبة » إضافة إلى أن الأولياء يمنع موليته من الزواج 
٠‏ بكفئها بكفئها » ومثل هذا قد يبتلى بتزويج من لا يصلح موليته خلقياً ودينياً 
فتحدث المشاكل ٠‏ وقد كثر تشكي النساء من بعض الأزواج غير الأكفياء » 
فهذه تقول : إن زوجها لايصل أو أنه يأمرها بخلع الحجاب » وأخرى 
تقول : إن ايا حرم ا رساي المخدرات » وأخرى 
تقول : إن زوجها يريد أن ب يستمتع منها في المحل الذي حرمه الله » وأخرى 
تقول : إن زوجها يجامعها في نهار رمضان . وكل هذه الجرائم سببها عدم 
اختيار الكفء الصالح عند التزويج . 

فاتقوا الله أمها المسلمون في نساتكم واحفظوا فيهن وصية الله ووصية 
رسوله » قال تعالى : ## أَلرَجَالُ قَوآمُورح عَلَ أَإِنسآوِ» وقال النبى كل : « إذا 
اناكم .عن اترضيرة «ييه كلت فاتكسوه:. إلا تتعلرة تكن نسة فى الارضين 
وفساد كبير » قالوا : يارسول الله وإن كان فيه » قال : إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات » رواه الترمذي . 
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محتويات الكتاب 
ا موضوع 


معنى الشهادتين ومقتضاهما : الخطبة 5 ثامالامة 


معنى الخطبة الثانية في معنى الشهادتين , فو ات ا 
في وجوب عبادة الله وبيان معناها . 00 
في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ٠.‏ وأ.ا م .ا وام ما واه هاه 


- في بيان ما أنعم الله به على هذه البلاد 


من معرفة الحق والعمل به : اا اا ا ا 00 


مزايا دين الإسلام وموقف أعدائه مله . م ل 


ثمرات الإيمان والفروق بين مواقف 


المؤمنين ومواقف المنافقين كما جاء في القرآن الكريم . . 
-في فضل الإيمان بالغيب وبيان معناه . 0 
صفات أهل الإيمان . 70786 1515007007 
/ في بيان الأخوة في الدين ومستلزماتها . 2 
في التحذير من الكبر وبيان آثاره السيئة . 50 
في تحريم أذية المسلمين . ا ا 
د كلت عل الشكرى علو قات الله :: 210000 
- في التذكير بيوم القيامة والحساب والرد على من أنكره . 
-في النهي عن الابتداع في شهر رجب . 2 


-في التهنئة بدخول شهر رمضان والحث على إغتنامه . 


مانا نعل هفنا ناخ مساقو سام سي وده 100 


ول اتذقي بالأعمال الصالحة بعد انتهاء موسم الحج . 
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فضائل شهر محرم . وج ل نوج أو و د ل امن "يا اهارو ال جو لا لوا قا اه 
- ما في قصة موسى عليه السلام 

مع فرعون من الفوائد العظيمة . 00 
- تحريم التشاؤم بشهر صفر وغيره . 0000 
دف بياذ حكم الاحتفال با مود لوي في شهر دبع الأول . 
-في التحذير من الاغترار بالدنيا . 1006 
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-في التفكير في العواقب . 6 1111111 
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